


كنوز رياض الصالحين 


۵- کاب الأذكار 


TE 7‏ ر ت 
4- باب فضل الذكر والحث عليه 
قال الله تَمَانَى: «ولكرٌ الله أكبّرٌ»1العنكبوت: 1:0؛ وقال تَعَالَى: ( فا كرُونِي 
أدْكرْكمّ )1البقرة: 1107]) وقال تَعَالَى: «واذكز رَبك فِي تفسيك تَضرَعًا وَخيفة وَدُونَ 
الجهْر مِنَ القؤل بِالقُدُوٌ والآصال ولا تكن مِنّ الفَافِلِينَ 14الأعراف: ١٠٠۲ء‏ وقال تَعَالى: 
(وَاذكروا الله كَشْرًا لَمَلّكُم تُقْلِحُونَ14الجمعة: ١٠1؛‏ وقال تَعَالَى: ( إن المسَلِمِينَ 
وَالمُسلِمَاتٍ»... إِلَى قله تَعَالَى: (وَالذاكرينَ الله كثيرًا وَالذاكرَات أَعَدُ الله لَهُمْ 


2 
ع 


مَْقِرَة وَأجْرًا عَظِيمًا 4[الأحزاب: 150؛ وقال تعَالَى: (يا أَيّهًا الذينَ آمَثُوا اذكروا الله 
ذكرًا كيرا وَسَبحُوهُ بُكرةٌ وأصيلاً 4[الأحزاب: -5١‏ 41 ] الآية. والآيات يذ الباب 
الحديث رفم )١14٠١(‏ 

٠‏ وعن أبي هريرة 6# فَالَ: فَالَ رسُولُ الله 62: ((كلِمتان حَفِيفْتَان عَلى 
اللسانء كَقِيلَتَان فِي الميرّانء حَبِيبَتَان إلى الرحمان: سُبْحَانَ الله وَيِحَمْدِه سسُّبْحَانَ الله 
العظيم)). متفق عَليه!". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ہے الحديث رفم (۷). 

الشرح الادبي 

الحديث ترغيب 2 الذكر يعتمد أسلوب التشويق بے تقرير المعنى وتهيئة المخاطب 
ليقع ب نفوسهم الموقع الأمثل» وقد تصرف ب النبي 4# ب أسلوبه بعبقرية بلاغي؛ 
وتوفيق نبي فجاء حديثه قطعة بديعة 2 تناسق» ورفة بے العبارات» ودقة 2 المعانى 


(1( أخرجه البخاري (11), ومسلم واللفظ له (T/1)‏ أورده المنذري 4 ترغيبه (۲۲۷۹). 





فقوله (كلمتان) نكرة مقدمة؛ لأنها الخبر وقوله: (حبيبتان) وما بعدها صفة تزيد تعلق 
المخاطبين بالنكرةء والمبتدا (سبحان الله) إلى آخره؛ والنكتة ذ تقديم الخبر تشويق 
السامع إلى المبتدأ » وكلما طال الكلام 4 وصف الخبر حسن تقديمه؛ لأن كثرة 
الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقاء وقوله: (خفيفتان) قال الطيبي الخفة مستعارة 
للسهولة شبه سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما يخف على الحامل من بعض 
المحمولات ولا يشق عليه فذكر المشبه؛ وأراد المشبه به والتعبير بَّخِفتهمًا لبيان 
سهولتهمًا عَلَى اللسان لِقِلَةِ حُروفهمًا وحن نظّمهمًا وَاشِمَالہمَا عَلَى الاسم الْجلِيل الذي 
يعن الطبّاع فِي زكره كاأئهُمًا فِي ذَلِك كالحمل الخفيف الذي يسهل حَمْلهء وقوله 
(ثقيلتان ب4 الميزان) الثقل فيه على حقيقته؛ لأن الأعمال تتجسم عند الميزان والميزان هو 
الذي يوزن به ب2 القيامة أعمال العباد» واللّه تعالى يجعل الأعمال كالأعيان موزونة» أو 
يوزن صحف الأعمال» والطباق بين خفيفتان» وثقيلتان يشير إلى المفارقة العجيبة بين 
سهولة العمل» وبين عظمة الجزاء التى تنادي العاقل باغتنامهاء وقوله (حبيبتان) تثنية 
حبيبة بمعنى محبوبة» والمراد هنا محبوبية فائلهما» وتخصيص لفظ الرحمن من بين 
ساثر الأسماء الحسنى» لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده 
حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل بالإضافة إلى أنه أنسب لإقامة السجع 
أعني الفواصل وهي من محسنات الكلام التي تعطي اللفظ عذوبة والعبارة انسجاما مع 
غيرهاء وقوله (سبحان الله) وَمَعْنَى سبْحَان الله تنْزِيهُهُ عَنْ كل مّا لا ليق بجتابه الْعَلِي 
وَهُوَّ مَصدَر لِفِعْلٍ مُقَدّر أي أسَبّحٌ الله تَسبيحا وَالْوَاو ِي وَبِحَمْده للْحَالٍ بتقديرٍ وَآنا 
ملنّبس بِحَمْده وَقِيلَ للِعَطّفم أي أنْرُهِه وَأَتَلَبّس بِحَمْده وَقِيلَ زَائِدَة أي أسَبّحة مَلْتَيِسا 
بِحَمْدرو؛ ووجه تكرير سبحان الله الإشعار بتنزيهه على الإطلاق ثم أن التسبيح ليس إلا 
ملتبسا بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفيا وإثباتا جميعاء وي الحديث من البديع 
المقابلة والمناسبة والموازنة 2 السجع لأنه قال حبيبتان إلى الرحمن»ء ولم يقل للرحمن 
لموازنة قوله على اللسان» وعدى كلا من الثلاثة بما يليق به؛ وفيه إشارة إلى امتثال 
قوله تعالى: «فَاصير على ما يُقولونَ وَسَبّحْ بِحَمْد رَبّك قَبْلَ طلوع الشمس وَقَبْلَ غرُوبهًا 
ومن آئاء الليْل هسبح وأطْرّاف التّهَارِ لَعَلّكَ تَرْضَى 4[طه١١١1]؛‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


حح كنوز رياض الصالحين 





المضصامين الد عويي”" 
أولاً: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل التسبيح والتحميد والتهليل. 
ثالتًا: من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 


آولا - من اساليب الدعوة:الترغيب: 

ورد الترغيب ب4 الحديث 2 قوله خ5 : 'كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ب2 
الميزان حبيبتان إلى الرحمن"؛ وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة النافعة التي تحبب 
المدعو وترغبه 2 فعل الخيرء وتجعله يقبل على الطاعة» "والترغيب هو تشويق الناس إلى 
ثواب الله والجنة والترغيب والترهيب 2 الشريعة يأتي حسب الأحوال والنفوس والمواقف 
ويأتى علاجا وردعا ويأتي بشيرا ونذيرا فمن النفوس من ترغب ب4 الخير وتهفو إلى 
البدى» وتشتاق إلى النور» ذكر الخير يرغبهاء ودعوة الإحسان تدفعها ونور الحق 
يدفئها”", ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الترغيب قوله تعالى: «إن 


م 8 ون ميمه ه و بره ا و ا E‏ ا 
لله ثم استقدموا تتنزل عليهم الملتبكة الا افوا ولا ځزنوا واڊشروا 


بحسب 


اليرت قَالوأ رَْنَ 
3 ت لر و الي 2 5 
بِأَلنَةِ آلّى كُسْرْ تُوعَدُورت 4*"؛ وقوله سبحانه: ( إنّ لِلمُتّقِينَ مَقَازًا 4©. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل التسبيح والتحميد والتهليل: 

حيث جاء بے الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتنان 4 الميزان حبيبتان 
أك الرحمن› سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم › وقوله: 'لأن أقول سبحان الله 
والحمد للّه ولا إله إلا الله أ حب إلى مما طلعت عليه الشمس › ولا شك أن هذا ترغيب 

وبيان لفضل هذه الأذكارء قال الطيبي: 'وفيه الحث على المواظبة عليها وتحريض على 


)010( نم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث - -٤١ ٠‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١51١١(‏ 
(۲) الدعوة إلى الله - الرسالة والوسيلة والېدف» د. توفیق الواعي» .۲٠۰٠-٠۱۹۹‏ 
ره سورة قصلت » آية : ۳۰ 


)£( سمورة النبأء آية: 1 





كنوزرياض الصالحين - 
ملازمتهاء وتعريض بأن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة وهذه خفيفة 
سهلة عليها مع أنها تثقل 2 الميزان ثقل غيرها من التكاليف فلا يتركوها إذن روى ‏ 
الآثار أنه سكل عيسى 52 : ما بال الحسنة تثقل والسيئة تخضف؟» فقال: لأن الحسنة 
حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فلذلك ثقلت عليهم فلا يحملنكم ثقلها على تركها؛ 
فإن بذلك ثقلت الموازين يوم القيامة والسيئات حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك 
خفت عليكم فلا يحملنكم على فعلها خفتهاء فإن بذلك خفت الموازين يوم القيامة”". 

وقال الطيبي أيضا: "والتعبير بقوله" مما طلعت عليه الشمس"؛ هى كنايات يعبر بها 
عن الكثرة عرفا" وقال ابن حجر: "وي الحديث حث على المواظبة على هذا الذكر 
وتحريض على ملازمته فلا ينبغي التفريط فيه لأن جميع التكاليف شافة على النفس 
وهذا سهلء ومع ذلك يثقل 2 الميزان كما تثقل الأفعال الشاقة وقوله: حبيبتان إلى 
الرحمن" المراد أن قائلها محبوب لله ومحبة اللّه للعبد إرادة إيصال الخيرله والتكريم؛ 
وخص الرحمن من الأسماء الحسنى للتنبيه على سعة رحمة الله حيث يجازي على العمل 
القليل بالثواب الجزيل» ولا فيها من التنزيه والتحميد والتعظيم”. 

وقال ابن عثيمين: "وهذه الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنها لأن الشيطان 
يكسله ويخذله ويثبطه عنها مع أنها أحب إلى رسول الله 4# مما طلعت عليه 
الشمس رغم أن الإنسان لو ملك الدنيا كلها لا يستفيد منها شيئًا بعد موته لكن 
'سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"؛ هى الباقيات الصالحاتء قال 





۴ 


8 الم ره ر ا ا ر ا ر م ا ص وگ O‏ 
تعالى: «المال وَالبَمُونَ زيئة الحيّوة الدئيًا والبقيّت الصلحت حخَيْر عِندَ رَبَكَ ثوابا وَخْيْر املا › 


فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة بهذه الأعمال الصالحة . 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 0/؟. 
(۲) المرجع السابق نفسه 6/؟, 

(؟) فتح الباری ۲۱۲/۱۱. 

(+) سورة الكهف: آية: 13. 

(0) شرح رياض الصالحين .10١!//7‏ 





قال أبو العباس القرطبي: وقوله 2 الحديث: (لأن أقول: سبحان اللّه» والحمد للّهء 
ولا إله إلا الله» أحب إلى مما طلعت عليه الشمسء أي: من أن تكون له الدنيا 
بكليتها » فيحتمل أن يكون هذا على جهة الغاية والانتهاء على طريقة العرب ے2 ذلك؛ 
ويحتمل أن يكون معنى ذلك: أن تلك الأذكار أحب إليه من أن تكون له الدنيا فينفقها 
بك سبيل اللّه؛ وك أوجه البروالخيرء وإلا فالدنيا من حيث هي دنيا لا تعدل عند اللّه 
جناح بعوضة؛ وكذلك هي عند أنبيائه؛ وأهل معرفته فكيف تكون أحب إليه من 
ذكر أسماء الله وصفاته التي يحصل بها ذلك الثواب العظيم والحظ الجزيل؟). 


وجاء 2 فتح الملهم: (وقوله: حبيبتان إلى الرحمن أي محبوبتإن» والمعنى محبوب 
قائلهما. وخص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله 
تعالى على عباده حيث يجازى العمل القليل بالثواب الكثير. وقوله: "سبحان الله وبحمده' 
أي: أسبح الله متلبسًا بحمدي له من أجل توفيقه). 

وقال الخطابي 4 حديث: (سبحان اللهم رينا وبحمدك: أي: بقوتك التي هي نعمة 
توجب علي حمدك سبحتك لا بحولي وقوتي. وقوله: "سبحان الله العظيم" قال بعض 
مشايخنا: إن الكلمة الأولى وهي سبحان الله وبحمده؛ تشعر بتنزيه الله تعالى عن كل 
ما لا يليق به سبحانه؛ وبالاعتراف بجميع ما يحمد به؛ وهذا يورث # القلب حبًا لله 
تعالى لأن من كان منزها من كل 55 ومستجمعا لجميع صفات الكمال استحق 
الحق. وأما الكلمة الثانية؛ فتشعر بعظمة الله تعالى وجلاله» وذلك يورث خوفًا منه 
تعالى» وإذا اجتمع الخوف والحب أورث خشية وهي من أعظم ما يقصد حصوله للعبد 
قال الله تعالى: (إِنمَاعخْشى اله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمتَوُ4", ومن هذه الجهة كان شواب 
الكلمتين عظيما. ثم قال ابن بطال: هذه الفضائل الواردة ‏ فضل الذڪر إنما هي 
لأهل الشرف بے الدين» والمكمال كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام. فلا نظن أن 


.77 , 77/1٠ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.۲۸ (؟) سورة طاطرء آية:‎ 


كنوزرياض الصالحين يام ٠:‏ ل 
من أدمن الذكرء وأصر على ما شاءه من شهواته» وانتهك دين الله وحرماته؛ أنه يلتحق 
بالمطهرين المقدسين؛ ويبلغ منازلبم بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل 
صالح)'. 

فمن أجل ذلك (قد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لريهم تعالى المنعم 
عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن لما لبم 2 ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب)". فقال 
سبحانه: یتاج الین ءَامَنوا ادوا اه دک كرا @ وَسَبَحُوهُ بکرة وَأصِیلاً ‏ هو آلذِی 
يُصَل عَلَيَكُم وَمَلِكَهُ مُخْرجَكر يِنَ الطلمَت إلى الور وَكَانَ بالْمُؤْيِدينَرَحِيمًا”. 

قال القرطبي: (أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروه؛ ويكثروا من ذلك 
على ما أنعم به عليهم؛ وجعل تعالى ذلك دون حدّ لسهولته على العبد. ولعظم الأجر فيه 
قال ابن عباس: لم يُعذر أحد ‏ ترك ذكر الله إلا من غلب على عقله...» و4 قوله تعالى 

« وَسبَحوه بكرَة وَأصيلاً » أي: أشغلوا ألسنتكم 4 معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل 

والتحميد والتكبير: قال مجاهد: وهذه كلمات يقولين الطاهر والمحدث والجئب...: 
وقوله تعالى: « هوّ اذى يُصَلَ عَلَيْكُمَ وَملَبِكَتُهُ 4 ؛ قال القرطبي: والصلاة من الله على 
العبد رحمته له وبركته لديه. وصلاة الملائكة: دعاؤهم للمؤمنين واستغفارهم لبم؛ 
كما قال: ١‏ وَيَسْتَغْفِرُونَ للَذِينَ َامَعُوأ)*0)4©. 

و ذلك قال ابن القيم: (إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على 
الذاكرء؛ ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح؛ وفاز كل 
الفوز...؛ فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لبم من 


,.47595 178/١١ تكملة فتح الملهم؛ محمد تقي العثماني:‎ )١( 

(7) تفسير القرآن المظیم» ابن كثير: ١‏ ؛ دار عالم الكتبء الرياض: 11470ه/4 ١٠٠٠م .18:/1١‏ 
(۳) سورة الأحزاب» الآيات: .٤١-٤١١‏ 

) .۷ سورة غافرء آية:‎ )٤( 

.٠1۹-1١1۷/١۷ »م۲٠۰۰۹/ه۱٤۲۷ الجامع لأحكام القرآن » القرطبي» ط١ »مؤسسة الرسالة؛ بیروت»‎ )٥( 





الظلمات إلى النور؛ وإذا حصلت لم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوهم 
من الظلمات إلى النورء فأي خير لم يحصل لہم» وآي شر لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة 
الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله)”". 

ثالثًا- من واجبات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

يتضح هذا من سياق الحديث حيث أرشد الرسول يك ؛ إلى فضل هذه الأذكار: 
حيث فال تع : "لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إلا إلا الله والله أكبر أحب إلى 
مما طلعت عليه الشمس. والداعية الناجح هو الذي يرشد ويدل إلى الخير دائما وبهذا 
يظهر حرصه على المدعوين: وقد قال الله تعالى عن إمام الدعاة الأول : « لَقَدَ 


اء ڪم رَسُوك مِّنْ أُنفْسِكُمْ عَرِيزُ عَليْهِ ما عدا عنِتمٌ حريص عَلَيكم بِالْمُؤْييَ رَءُوف 
رَحِيمٌ 74": وبين الله تعالى أن نبيه يدعو إلى البدى دائمًا والحق: قال جل شانه: وَإِنّْكَ 


لبَدِى إل صِرط مُسْتَقِيمٍ © مِرطٍ اله اذى هر ما فى أَلسّمَيوتٍ وما فى الأرض»”". وقد 
بين النبي اء أن الذي يرشد ويدل إلى الخير له من الأجر مثل فاعله فقال 2 
الحديث: من دل على الخيرفله مثل فاعله. أو قال عامله" “. 

إن الداعية دائمًا مصدر نفع للمدعوين» وحرص على إرشادهم وتوجيههم يفرح 
لطاعتهم ويحزن لمعصيتهم. 

(وهذا الشعور الغامر بالشفقة على الناس يبعث 2 النفس الحزن والأسى على حال 
المعرضين والعاصين؛ ويتولد إثر ذلك فوة نفسية دافعة لاستنقاذهم من الخطر المحدق 
بهم؛ والبلاك القادم إليهم» وما أبلغ وأدق النص القرآني 2# بيان هذه الصفة عند 


,م1557/ه114١14 بدائع التفسيرء ابن القيم2» جمع يسري السيد أحمد ؛. ط۱ء دار ابن الجوزي» الرياض؛‎ )١( 
.LTA/YT 

(۲) سورة التوبةء آية: .۱١۸‏ 

(۳) سورة الشوری» الآيتان: ؟ه. 67. 

.۱۸۹۲ آاخرجه مسلم‎ )٤( 


ڪنوزرياض الصالحين س 
000 د وقد كناد ري جه مرك و کو ف 
الرسول الكريم ج قال تعالى: ( فَلَعَلكَ بَخِعْ نفْسَكَ عَلَىْ ءَاثثرهِم إن لم يُؤْمِنُوأ بهنذا 


ےر E‏ ر 


لْحَدِيثِ أُسَفًا 4”": وقوله تعالى: «لَعَلْكَ ِم نفْسَكَ ألا يَكُونُوأ مُؤْمِيينَ4”. 

تأمل هذه الآيات فإنه من فرط شفقته 4# داخله الحزن لامتناعهم عن الإيمانء 
فهون الله سبحانه عليه الحال» بما يشبه العتاب ‏ الظاهر. 

وقال ابن كثير ف تفسيره”": يقول تعالى: ( فَلَعلَك بَِحِعٌ..4 مسليًا لرسوله يت بد 
حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه. 

فهذه نفس الرسول # ملئت رحمة وشفقة على هؤلاء حتى كاد يُهلك نفسه وهو 
يدعوهم ويحرص على هدايتهم؛ ثم يخالط مشاعره الحزن عليهم والأسى لبم. 

إن الداعية ينظر إلى المدعوين نظرة الطبيب إلى مرضاه؛ يرحمهم ويشفق عليهم 
لعلمه بدائهم وخطورته؛ ويتلطف # علاجهم؛ وإن رأى منهم عزوفا عن الدواء لصعوبته 
أو مرارته هاله الأمرواحتال بكل الطرق لتوصيل الدواء»؛ وإقناعهم بضرورة تناوله؛ ولا 
يمكن أن يتركهم وشأنهم بحجة أنهم هم المفرطون”؟؛. وهكذا فإن: الداعي الرحيم 
لا يكف عن دعوته ولا يسأم من الرد والإعراض لأنه يعلم خطورة عاقبة المعرضين 
الغصاة؛ وأن إعراضهم بسبب جهلهم» فهو لا ينفك عن إقناعهم وإرشادهه”. 


(1) سورة الكهف: آية: 5. 

(۲) سورة الشعراءء آية: . 

(۳) تفسير القرآن العظيم» ۷۲/۳. 

(+) مقومات الداعية الناجح؛ د.علي عمر بادحدح» ۱۱۲١ء .١١١‏ 


)6 أصول الدعوة ۾ د عبدالكريم زيدان» صخ 2 ,١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١14١١(‏ 
قال: قال رسول الله 6#: ((لأَنْ أقول: سَيْحَانَ الله؛ وَالحمّد لله؛ 
ولا إل إلا الله وَالله أكبر أحَب إلى مِما طلعت عَلَيْهِ الشّمْس)). رواه مسله”". 
ترجمة الراوي: 


الشرح الأدبي 

الرسول ييه أحرص الناس على ما يقرب إلى اللّه؛ فهو أتقى الناسء وأعلمهم» فإذا 
قال قولا فهو الحق المبني على العلم» وإذا اختار اختيارا فهو مبني على اليقين وقوله (لأنْ 
أقول: سسُبْحَانَ الله... إلخ) كناية عن عظمة الأجر الذى تحويه هذه الكلمات» والتعبيربأفعل 
التفضيل يشير إلى أنه المختار المرضي عند رسول 2 ؛ وقوله (مِمّا طلعّت عليه الشّمْسْ) 
كناية عن كل متاع الدنيا بأموالبا وقصورها وبساتينها وغيرها من المتاع الفاني» وإذا تأملنا 
الأدعية وجدناها تضمنت تنزيه الله عن النقص (سُبْحَانَ اللو) والتعبير بالملصدر سبحان دون 
الفعل أسبح للمبالغة 2 التتزيه» كما تضمن الحمد والثناء على الله 4 قوله: (الحمد للّه) 
وال 2 قوله الحمد للجنس أى جنس المحامد ثابت لله تعالى» كما تضمنت توحيد الله - عز 
وجل - ب2 قوله: (ولاً إل إلا الله) عن طريق أسلوب القصر الحقيقي التحقيقي؛ والذي يقصر 
صفة الألوهية عليه وحده؛ وينفيها عن كل من سواه كما تضمنت تكبير الله 2 قوله: 
واه أده ثم إن هذا التتويع 2 الذكر يقابله تنويع ب2 الشعور الوجداني عند الداعي لأن 
إحساسه بمعنى تنزيه الله يخالف إحساسه بحمده الذي يرافق استشعاره لنعم الله عليه كما 
يخالف تكبيره لله الذي يستشعر معه تصاغر الموجودات مهما عظمت بالنسبة لغيرهاء 
وهكذا ب كل ذكر يرافقه لون من الشعور بك الوجدان يزيده معرفة بصفة من صفات الله 

وجهة من جهات عظمته تعالى» واللّه أعلم. 


a 1‏ امين الدعويت”" 





-١1١‏ وعنه 


.)۲۲۹۰( برقم (۲۱۹۰/۳۲). اورده المنذري ل ترغیبه‎ )١( 
تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ )۲( 


1 لاسي ل 


الحديث رفم )٠١١١(‏ 

7- وعنه: أن رسُول الله ڭ قَال: ((مَنْ قال لا إل إلا الله وَحْدَهُ ل شريك له 
نَهُ املك وَلَهُ الحَمْد؛ وَهُوَ عَلَى ڪل شَيء قَدِينٌ ۾ يَوْمِ مِنَةَ مَرةِ كائت لهُ عَدْلَ عَشْرٍ 
رقاب وكيِبَّت له مئه حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِنّة سَيْئَةِ وَكَادَت لهُ حررًا مِنَ الشيْطان يَوْمّهُ 
ديك حَنَّى يُمْسِيء وَلَمْ يات آَحَدٌ بآفضَل مما جَاء به إلا رَجُلْ عَمِلَ اكثرٌ مِنه)). 

وقال!": ((مَنْ قال سُبْحَانَ الله وَيِحَمْوٍ ك يَوْمِ مِمَة مَرْهِِ حْطت خَطَايَاهُ وَإِنْ كات 
مِثل زم البَحْرِ)). متفق عليه" 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رفم (۷). 

غریب الألفاظ: 

رقاب: جمع رقبة وهي 2 الأصل العنق فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية 
للشيء ببعضه» فالرقبة يراد بها العبد أو الأمة"؛ يعني قدر عتق عشر رقاب. 

اا ا 

حطت: أسقطت ورت 

زبد البحر: رغوة مائه". 

الشرح الأدبي 


باب الذكر من أعظم الأبواب خيرا لكثرة الأجر المترتب عليه من ناحية؛ ومن 


)١(‏ هذه الزيادة عند مسلم فقط. 

(0) أخرجه البخاري (5797): إلا الشطر الأخيرء ومسلم (7141/178). ولفظهما سواء. أورده المنذري ل ترغيبه 
(776), وفصل القول الأخير بقوله: (وزاد مسلم) ثم ذكرهء وهو الصواب. 

(؟) النهاية ا (ر ق ب). 

)٤(‏ النهاية بك (ح ر ز). 

(0) النهاية © (ح ط ط). 

(1) لسان المرب سے (ز ب د). 





حس كنوزرياض الصالحين 
أخرى لسهولة إتيانه من مختلف طبقات الناس» وعلى اختلاف أعمارهم فيشترك فيه 
الغني»؛ والفقيرء والكبير؛ والصغيرء والصحيح:؛ والسقيم» والقوي؛ والضعيف لا يفرق 
بينهم 2# هذا العمل إلا الإخلاص فيه» وكثرة أحدهم عن غيره ثم إنه لا يختص بزمان 
كبعض العبادات: ولا بمكان بل كل حين بلا كلفة؛ ولا مشقة فالعاجز المحروم 
من حرم نفسه خيرا عظيما لا كلفة فيه وهذا الحديث يفتح بابا من أبواب الخير التي 
لا يعلم مداها وصولا بالعبد ‏ درجات الزلفى إلا الله وقد ساق الخبر قالب 
الشرط» وهو من أنسب الأساليب للترغيب 4 الذكر لأنه يعرض الجزاء مرتيطا 
بالعمل؛ ويترك المؤمن ليختار فعلا بعاقبته» وداعي الله 4 قلبه يؤزه أزا لتحصيله وفعل 
الشرط هو قول كلمة التوحيد كد قوله (مَنْ فَالَ لا إله إلا الله...) بالصيغة المذكورة؛ 2 
الظرف المذكور وبالعدد المذكور (4 يَوْم مِئّة مَرَِّ) وجواب الشرط يفيد ثبات» وتحقق 
الأجر المذكور ے قوله (كَانت لَهُ عَدْلَ عَشرِ رشاب وكَتِبَت لَه مئه حَسَئةٍ: لحت عله 
ية مميكة: وَكائت لَهُ جرزا مِنَ الشَيْطان يَوْمَهُ ذْلِكَ حى يُمْسسِي) وقد تضمن هذا الجزاء 
درجات من الفضل أولبا أنها تصيرله عدل عشر رقاب أي تساوي فكأنه تصدق بما 
يساوي ثمن العشرة» والتصدق # عتق الرقاب له خصوصية لأنه يملك الإنسان أعزما 
له» وهو نفسه»ء وحريته مما يدل على عظم الأجر وتميزه» › والدرجة الثانية 2 الجزاء 
أن تكتب له مائة حسنة وتمحى عنه مائة سيئة» ولا ننسى أن الكتابة تدل على شدة 
التبات» وصيغة الماضي # الجواب تفيد التحقق»؛ وبناء الفعل للمفعول للعلم بالفعل وهو 
الله - تعالى- أو من كلفه بذلك من ملائكته؛ والدرجة الثالثة كونها حرزا أى حصنا 
من الشيطان» وهو العدو الأكبر الخفي ثم إنه قرر أفضليته على الناس جميعا 2 
العمل» إلا من عمل مثله أو زاد عنه؛ وذلك عن طريق أسلوب القصر الذي يؤكد سبقه 
للجميع (وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ بأفضل مِما جَاءَ به إلا رَجُلٌَ عَمِلَ أكثّرٌ مِنه) ثم فتح بابا من 
الفضل بالتسبيح؛ والتحميد مائة مرة» والذى يمحو جميع الخطايا مهما بلغت»ء وقد 
وردت ے4 أسلوب الشرط المرغب 4 العمل بذكر الجزاء» مع إشعار المخاطب بأنه حر 
الاختيار ے تحصيل هذا الفضل أو تركه» والتشبيه بزيد البيحر مبالغة ے استقصاء 
الذنوب بالمغفرة لمن عمل بهذا العمل مهما بلغت ذنوبه فضلا من الله. 





كنوزرياض الصالحين 


المصامين الد عويي”" 
أولاً: من أساليب الدعوة: الشرط. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 


الحمد وهو على كل شيء فدير. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل قول سبحان الله وبحمده. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

من اساانت الدهرة: الشرطل” 

حيث جاء 4# الحديث: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له..."» وأسلوب الشرط 
من أساليب الدعوة التي تلفت انتباه المدعوين» وتشد فكرهم إلى معرفة جواب الشرط› 
وتبين للمدعو مدى ارتباط الشرط بالجواب» فالجزاء من جنس العمل ومن صور 
استعمال القرآن الكريم لأسلوب الشرط قوله تعالى: «إن أَحْسَسْرَ أَحَسَسر 


0 م قير 1 ع ا لدي 7| “IAS‏ 
لأنفسة” 204 وقوله جل شأنه: ومن کان يريد العاجلة عجلنًا لهد فيها ما نشاء لمن 


(r) y^ :‏ 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملكت 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير: 


يتضح هذا من الحديث: "كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت 
عنه مائة سيئة وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى» ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه » وهذا يدل على فضل هذا النوع من 
الذكرء قال النووي: والتهليل المذكور 2 الحديث أفضل من غيره لأن فيه زيادة 
الحسنات ومحو السيئات» وفيه من فضل عتق الرقاب وكونه حرزًا من الشيطان وبهذا 


.)١51١7( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١5١7- تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 
سورة الاسراء. آية: لا‎ (۲( 


0( سمورة الاسراء؛ آية: ۸ 





كنوزرياض الصالحين 
يزيد على فضل التسبيح وتكفير الخطاياء لأنه قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله 
بكل عضو منها عضوا منه من النار» و4 الحديث دليل على أنه لو قال هذا التهليل 
أكثر من مائة مرة بے اليوم, ڪان له هذا الأجر المذكور على المائة : ويكون له ثواب 
آخر على الزيادة» وليس هذا من الحدود التى نهى الله عن اعتدائها» ومجاوزة أعدادها 
وأن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها كالزيادة 2 عدد ركمات الصلاة» ويحصل الأجر 
المذكور لمن فالبا متوالية أو متفرقة 2 مجالس» أو بعضها أول النهار» وبعضها آخره؛ 
لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية 4 أول النهار ليكون حررًا له ب2 جميع نهاره”". 

قال ابن حجر: وس4 هذا الحديث ذكر ثواب عتق عشر رقاب لقولها مائة فيكون 
مقابل كل عشر مرات رقبة من قبيل المضاعفة فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة وهى 
مع ذلك لمطلق الرقاب» هذا وقد جاء 2 الحديث أن من قال هذا الذكر أيضا عشر 
مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» ومع وصف كون الرقبة من 
بني إسماعيل يكون مقابل العشرة من غيرهم»› أربعة منهم لأنهم أشرف من غيرهم من 
العرب فضلاً عن العجه”. 

قال القاضي عياض: وقوله: «منْ قَالَ: لا إلهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الملك وَلَهُ 
او و ےل و ف ل ا e‏ ”يه اهمع مف مره د 
الحَمْدَء وَهُوَّ على كل شيءٍ قدير: فِي يَوْمِ؛ مائة مر كانت له عل عَشْرٍ رقاب. 


عن ار 


وَكتَبَّت لَهُ مائة حَسئَةٍ. وَمُحِيتْ عَنْهُ مائة سيك وَكائت لَهُ حِررًا مِنَ الشيْطان» يَوْمَهُ 
ذِك؛ حَتَى يُسْبِيَ وَلَمْ يت أَحَدٌ أَفْضَل مما جَاءَ به إلأ أحَدْ عَمِلَ أكثرٌ مِن ذلك وَمَنْ 
قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدوء فِي يَوْمٍء مائة مر حط حَطَايَاه وَلّوْ ڪائت مل ريد 
البحر»» ثم ذكر بعد ب2 فضل من قال: "لا إله إلا الله" المتقدم "كان كمن أعتق أربعة 
لأنفس] من ولد إسماعيل' ثم ذكر حديث: ((من سبح مائة تسبيحة كتبت له ألف 
حسنة» وحطت عنه ألف سيئة))؛ ذكر هذا العدد من المائة» وهذا الحصر لبذه 
الأذكار لا دليل على أنها غاية وحدٌ لبذه الأجور. ثم نبه كك بقوله: "إلا أحدّ عمل 


.١105١ملسم شرح صحيح‎ )١( 
*؟,‎ 5١ فتح الباري‎ )۲( 





أكثر من ذلك أنه جائز أن يزاد على هذا العدد فيكون لقائله من المضل بحسابه: 
لئلا يظن أنها من الحدود التي نهى عن اعتدائها؛ وأنه لا فضل 2# الزيادة عليها 
كالزياد: على ركعات السنن المحدودة أو أعداد الطهارة. 

وقد قيل: يحتمل أن هذه الزيادة من غيرهذا الباب» أي ألا يزيد أحد أعمالاً أخرى 
من البر غيرهاء فيزيد له أجرها على هذا. 

وقوله 2 حديث التهليل: "محيت عنه مائة سيئة"؛ و حديث التسبيح: حطت 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" ظاهره أن التسبيح أفضل. وقد جاء ‏ حديث التهليل 
ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به" فيحتمل الجمع بينهما أن يكون حديث التهليل 
أفضل» وأنه إنما زيد من الحسنات ومحي من السيئات المحصورة:» ثم جعل له من فضل 

عتق الرقاب ما قد زاد على فضل التسبيح؛ ؛ وتكفيره جميع الخطايا لأنه قد جاء أنه 

«منْ أ عْتَقَ رَقبّة؛ أَعْتّقَ اللهُ بكلّ عضو مثها ؛ عضو مه مِنّ الثّار»”". 

فهنا قد حصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عمومًا بعد حصر ما عد منها 
خصوصا مع زيادة مائة درجة» وما زاده عتق الرقاب الزائدة على الواحدة. 

وقد جاء ب4 الحديث هنا أيضًا: أفضل الذكر التهليل: ادل قاله غج 
والنبيون من قبله. وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم؛ وهي كلمة الإخلاص"”". 

قال القرطبي: (وقوله بذ حديث أبي هريرة : : همَنْ قَالَ: لا إله إلا ` الله وحدة لأ 
شريك له» له الملك وله الحم وهو على ڪل شي قدريرٌ: في يوم مائة مَرَةِ. كانت 


ال اي 


لَهُ عِدْلٌ عشر رقاب. وَكَيِبَتْ لَه مائة ا سيك يعني" e‏ 





واحدةٌ أعتق الله يمل کی دی مک له مج تی قر زا ہے کف ملق 9 
حسنة )2 ومحو مئة سيئة ) يَجْمّع ذلك كله له وكل واحد من هده الحسنات مضاعفة 


.١165١9 أخرجه مسلم‎ )١( 
.157 :١951/48 إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )۲( 
.١ 1 : سورة الأنعام: آية‎ (۳) 





وكما 2 حديث سعد بن أبي وقاص بُ المذكور بعد هذاء وهذا الحديث 
وجميع ما 2 الباب من الأحاديث يدل على: أن ذكر الله تعالى أفضل الأعمال كلهاء 
وقد صرح بهذا المعنى 2 آخر هذا الحديث حين قال: «وَّلمْ يت أَحَدّْ بأفضل مِمًا جَاءَ به 
إلا أَحَدْ عَمِلَ أكئرٌ مِنْ ذلك». وأنص ما 2 هذا الباب ما جاء عن أبى الدرداء قال: ألا 


أخبركم بِخيْرٍ أعمالكم. ٠‏ وَأرضيهًا فِي دَرَجَاتِكم. > وآڙڪاهَا مئه مليڪڪم. وحير 
لكم مِنْ إعطاءٍ الذهّبء والورق وَخَيْر لكهم من أن تلَقَوَا عدوكه فْتََضْرِبُوا أعاقهم. 
ويَضريُوا أعتاقكم؟ قَالوا قَالَ: زكر الله ٠‏ قَالَ مُعَادُ بْنُ جبّل: ما شيء أَنْجَى مِنْ 
عَذَاب الله مِنْ زكر الل ". وهذا لا يقوله أبو الدرداء من رأيه» ولا ينظره؛ فإنه لا 
يتوصل إليه برأيه؛ فلا يقوله إلا عن النبى 25 
عند من حدثه بذلك. وقد رواه الترمذى مرفوعاء واللّه تعالى أعلم. 

وقوله: "وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى"؛ يعني: أن الله تعالى 
يحفظه من الشيطان سے ذلك اليوم فلا يقدر منه على زلة؛ ولا وسوسة ببركة تلك 
الكلمات. 

قلت: وهذه الأجور العظيمة» والعوائد الجمة إنما تحصل كاملة لمن قام بحق هذه 
الكلمات» فأحضر معانيها بقلبه؛ وتأملها بفهمه؛ واتضحت له معانيهاء وخاض + 
بحار معرفتها؛ ورتع ل رياض زهرتها؛ء ووصل فيها إلى عين اليقين؛ فإن لم يكن: فإلى 
علم اليقين؛ وهذا هو الإحسان 2 الذكر؛ فإنه من أعظم العبادات. وقد قال 4# و 
الإحسان: «أن تَعْبّد الله كاك تَرَاه. فَإنك إِنْ لا تَرَاهُ فَإِنهُ يرّاك»”. 

ثم لما كان الذاكرون 2# إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كانت أجورهم على ذلك 
بحسب ما أدركوا؛ وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الأجورء والثواب المذكور 2 
أحاديث الأذكار: فإنك تجد في بعضها ثوابًا عظيمًا مضاعفاء وتجد تلك الأذكار 
بأعيانها 4 رواية أخرى أكثر أو أقل» كما اتفق هنا بك حديث أبي هريرة المتقدم» فإن 





.)۲٦۸۸ أخرجه الترمذي» ۳۳۷۷ء وصححه الالباني (صحيح سنن الترمذي؛»‎ )١( 
.۸ (؟) أخرجه مسلمء‎ 


كنوز رياض الصالحبن ْ |[ م ا 
فيه: ما ذكرناه من الثواب» وتجد تلك الأذكار بأعيانها وقد علق عليها من ثواب 
عتق الرقاب أكثر مما علقه على حديث أبئ هريرة: وذلك أنه قال ذ حديث 
أبي هريرة ونه : (من قال ذلك 2 يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب))؛ وذ 
حديث أبي أيوب: ((من قالهبا عشر مرات كانت له عدل أربع رقاب)). وعلى هذا فمن 
قال ذلك مئة مرة كانت له عدل أريعين رقبة» وكذلك تجده © غير هذه الأذكار: 
فيرجع الاختلاف الذي 4# الأجور لاختلاف أحوال الذاكرين: وبهذا يرتفع الاضطراب 
يبن أحاديث هن! البابه والله الموطق للصبواب: 

وقوله: "إلا أحد عمل أڪثر من ذلك أي: قال: فسمى القول عملاء كما قد صرح 
به 4 الرواية الأخرى. والذكر من الأعمال التي لا تنفع إلا بالنية والإخلاص”". 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل قول سبحان الله ويحمده: 

حيث جاء بے الحديث: "من قال سبحان الله وبحمده 2 يوم مائة مرة حطت خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر"؛ قال الإمام ابن حجر: 'ومعنى التسبيح تنزيه الله عما لا يليق 
به من كل نقص» فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل» ويطلق التسبيح 
ويراد به جميع ألفاظ الذكر»ء ويطلق ويراد به صلاة النافلة”"»؛ وقال الطيبي: وقوله 2 
الحديث 4# يوم يوم مطلق لم يعلم 4 أى وقت من أوقاته فلا يقيد بشيء منها وبقوله: 
كل يت البحر هذا وأمثاله. كايات عير يها عن المككرة هرما" وقد أمير الله 
بتسبيحه فقال جل شأنه: « سَبّح أسْمّ رَبَكَ آلأَعلى 4'". وبالجملة فالتسبيح والتحميد نوع 
من ذكر الله المأمور به القرآن والسنة النبوية المطهرة؛ الموعود عليه بالثواب الجزيل 
والآجر الطقرين, 

وقد علق الحق تبارك وتعالى الفلاح على الإكثار من الذكر فقال سبحانه: 


.۲۱-۱۹/۷ المفهم ما اشڪل من تلخیص کڪتاب مسلم‎ )١( 
.۲٠۰/۱۱ فتح الباري‎ )۲( 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 7/0/. 

.١: سورة الأعلى:؛ آية‎ )٤( 





9 وَاذْرُوأ اله يرا غلك تَفَلحُونَ4”": قال السعدي: (أمر الله بالإكثار من ذكره 
فقال: 'أذكروا الله كثيرًا" أي ے2 حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم:؛ 'لعلكه 
تفلحون" فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح)”". 


31 


وأثنى جل وعلا على أهله؛ وحسّن جزاءهم: فقال: « إن الْمُسْلمِيرَتَ وَالْمُسْلمَتِ 
وَالْمَؤْيِيِيَ والمؤيتت وَالْقيِتِينَ وَالقدِئت وَالصدِقِينَ وَالصّدٍقت وَآلصبرين وَآلصَّدرتِ 


56 ۴ 


رُوجَهُمْ وَالحفِظت والڏاڪريت اله کييرا وال ڌا ڪرت اعد ألَهُ هم مغفِرة وَأجرَا 
عَظِيمًا4". قال الطبري: (والذاكرين الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم والذاكرات 
كذلك "أعد الله لهم مغفرة" لذنوبهم: "وأجرًا عظيما" يعني ثوابًا ب الآخرة على ذلك من 
أعمالبم عظيماء وذلك الجنة)”". 

وقد جعل تبارك وتعالى ذكره لبم جزاء لذكرهم له: فقال سبحانه: « فَاذْمرُونَ 
أذ كرَكُمْ وَأَشْكرُوأ لى وَلَا تكفرُون4؛ قال السعدي: (فامر تعالى بذكره؛ ووعد عليه 
أفضل جزاء؛ وهو ذكره لمن ذكره؛: كما قال تعالى على لسان رسوله يق : دأنا عند 
ظَن عَبْدي بي. آنا مَعَهُ حين يَدْكرُنِي. إن ذكرَنِي فِي نضيه؛ ذكرتهُ في نضبي. وَإِنْ 
دُكرنِي فِي مَلاء ذكرتهُ فِي مَل هُمْ خَيْرُ مِنْهُم". وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ 
عليه القلب واللسان» وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه» والذدكر 


.٠١ سورة الجمعةء آية:‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن .6٠١‏ 

(9) سورة الأحزابء آية: 56. 

.٠١5/15 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٤( 
.١67:ةيآ سورة البقرة:»‎ )6( 


(1) أخرجه البخاري 06١1/!؛‏ ومسلم 17176. 


كنوزرياض الصالحين 


هورأس الشكر: قلهدا أمربه خصوصا؛ ثم من بعده أمر بالشكر عموما: كما جاء 





رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يتضح هذا من سياق الحديث؛» ولاشك أن أسلوب الترغيب من أساليب الدعوة 
النافعة بے توجيه المدعوين وحثهم على الإقبال على الطاعة حيث إن النفس البشرية 
بطبيعتها تميل إلى الوعد بالثواب والأجر: 'والترغيب هو طلب الشيء والحرص عليه 
والطمع فيه وهو يكون بما أعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين المطيعين لأمره 
الممتثلين لشرعه ك الحياة الدنيا من النصر والعزة والتمكين و2 الآخرة؛ بالرضا منه 


سبيحانه والقرب من حصرنه ودخول حنته . 


./1 تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.١15١ وسائل الدعوةء د. عبد الرحيم المغذوى:‎ (۲( 


حس كنوز رياض الصالحين 





العديث “رقم 41۲( 
17- وعن أبي أيوب الأنصاري "لك ٠‏ عن التي يي ؛ قَالَ: ((مَنْ قَالَ لا إله إلا 


8 الى ع 


الله وَحْدَهُ لا ريك له لهُ الملك؛ وَلَهُ الح وَهُوَ عَلَى كل شَيء قَدِينٌ عَشْرَ مُرَات!". 


كان كمَن أعدّق اريَعَة ائفس من ولد إِسْمَاعِيلَ)). متفق عليه". 

ترجمة الراوي: 

أبوايوب الأنصاري: هو خالد بن زيد بن النجار الخزرجي. تقدمت ترجمته 2 
الحديث رقم (١؟5).‏ 

غريب الألفاظ: 

أعتق: حرر وأطلق””. 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث كسابقه من ناحية الترغيب © الذكر؛ ومن ناحية نوعية الذكر: 
ومن ناحية الأسلوب» وهو أسلوب الشرط الذي يريط عملا بنتيجته؛ كارتباط النتيجة 
بالمقدمة وفعل الجزاء 2 عبارة الشرط هو فعل القول: (قال) ومقول القول هو عبارة 
التوحيد المتصلة بالحمد والإقرار لله بالقدرة التى تتضمن بالمفهوم المقابل اعتراف 
الإنسان بالعجزء وأداة الشرط هي (من) وهي اسم موصول متضمن للشرط وهي 
للعاقل» وكأنها إيذان بانتداب أهل العقل لتحصيل هذا الأجر العظيم مع تقييد قول 
هذه الصيغة بالعدد عشر» وجواب الشرط هو أن يصير له أجر من أعتق أربعة أنفس؛ 
وقوله (من ولد إسماعيل) إيغال بلاغي يضيف صفة تقرر أفضلية النوعية المعتقة التي 
ارتفعت قيمتها مبالغة 2 رفع أجره بالمقابل ثم إن التعبير بالعتق يشير بأصل المادة؛ ومادة: 
عتق 2 اللغة لبا دلالات كثيرة» وكلها تشع بأصداء القوة والأصل والسبق والتفرد؛ 
)١(‏ لفظ مسلم: (مرار)»ء والمثبت لفظ المنذري 2 ترغيبه. 


23 أخرحه البخاري (£ 1£( ومسلم 7 واللفظ لك. أورده المندري بے ترغیبه (TTY)‏ 
() النهاية والوسيط © (ع ت ق). 





كنوزرياض الصالحين 
ولا تتحقق هذه المعانى إلا لدى من يملك قراره ويعرف مصيره ومسيره فالعتق خلاف الرق 
وهو الحرية وعتاق الطير: الجوارح منهاء والعتيق: الكڪريم الرائع من ڪل شيء والخيار 
من كل شيء» والعتق: الكرم»؛ يقال: ما آبين العتق ب4 وجه فلان: يعنى الكرم»› وفيل: 
العتق: الجمال» وسمي أبو بكر الصديق "عتيقا "لأن الله تبارك وتعالى أعتقه من النار 
كما بشره بذلك رسول الله ج - وقيل سمي عتيقاً: لجماله فالعتق من معانيه 
الجمال» وفى ضوء هذه الدلالات ندرك سر اختيار التعبير بالعتق عن تحرير الرفاب 
الذي يشير إلى خيار الأعمال التي تساوى بها أجر من قال هذه المبارة عشر مرات› 
فالغافل الكسول من قرأ » أو سمع الحديث ثم لم يقلها عشر مرات بلء» ويجعلها من 
أذكار يومه التى تثقل ميزان يومه © الحساب. 


المضامين الد عوي' 


)١(‏ تم دمجها مضامين الحبيث السابق. 





د كنوز رياض الصالحين 
الحديث رفم )٠١١١(‏ 
قال: قال رسول الله #: ((1 أخبرك بأَحَب الكلام إلى 
اللو إن أحَب الكلام إلى اللّه: سسُبْحَانَ الله ويحَمده)). رواه مسله". 
ترجمة الراوي: 
أبوذرالغفاري: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم .)1١(‏ 





الشرح الأدبي 

هذا الحديث يعتمد الترغيب 2 ذكر الله - تعالى- عن طريق أسلوب التشويق 
بالاستفهام ب2 قوله (ل أخيرك بِأَحَبّ الكلام إلى الله 5) وهو استفهام عرض وتشويق 
صعده بالفعل أخبر المضاف لكاف الخطاب التي تستولي على سمع المخاطب» وقلبه؛ ثم 
زاده تشويقا بأفعل التفضيل أحب» ودلالة الكلمة توحي بالقبول» والتفضيل؛ والرضاء 
وإضافتها للكلام تشير إلى عدم الكلفة» وقلة الجهد ‏ العمل الذي يبشر بيسره: 
وتمكن المخاطب من إتيانه دون مشقة» ثم إن تعلق الجارء والمجرور ب قوله (إلى اللّه) 
بأفعل التفضيل يعطيه بُعدا إيحائيا 2 خصوصية التفضيل؛ لأن رضا الله» وما يحبه هو 
غاية المؤمنين» وإعادة الجملة بلفظها ب4 الجواب مؤكدة (إنَّ أَحَبّ الكلام إلى الله) 
تقريرا لبا وتثبيتا لمعناها ‏ الأذهان لأهميته؛ وقوله (سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدر) أي أنزهه عن 
كل عيب» ونقص» وعن مماثلة المخلوقين بأنه كامل الصفات واسع الببات عظيم 
السلطان له المجد كله والحمد كله:؛ ولبذا قرنه بقوله؛ وبحمده أي : ؛ وأحمدك 
فالباء هنا للمصاحبة أي أنك تجمع بين تنزيه الله عز وجل عن النقائص» والعيوب» وبين 
الثناء عليه بحمده سبحانه » وفيه مراعاة نظير؛ وهي الجمع بين الشيء» وما يناسبه لأن 
التتزيه عن النقص يناسبه الثناء بالخير. 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (قلث: يا رسول الله؛ أخبرني بأحب الكلام إلى الله). 
)ع( برقم (TVTI/A0)‏ آورده المندري بك ترغيبه (TTA®“)‏ عم الزيادة. 





المصامين الد عويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: منزلة أبي در فق عند رسول الله ا. 
ثانيًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل الإكثار من قول سبحان اللّه وبحمده. 
أولاً - من موضوعات الدعوة: منزلة ابى ذر 6# عند رسول الله خ: 
حيث جاء ب4 الحديث: "قال لي رسول الله ##ه: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى 





الله فاختصاص النبي 4# با ذر 6# بإخباره عن أحب الكلام إلى الله دليل على 
منزلته وعظيم فضله دب > قال ابن عبدالبر: "وأبو ذر الغفاري اختلف 2 اسمه والآڪثر 
الأصح أنه جندب بن جنادة وهو من كبار الصحابة قديم الإسلام يقال: أسلم بعد أربعة 
فكان خامسًاء قال علي قَكهُ : 'وعى أبو ذر علمًا عجز الناس عنه ثم أوكا عليه فلم 
يخرج منه شيئًا”". وقال ابن الجوزى: "كان أبو ذر طوالا آدم؛ وقال خفاف بن إيماء: 
كان أبو ذر شجاعًا ينفرد وحده فيقطع الطريق ويغير على الصّرْه" كأنه السبع ثم إن 
الله قدذف ےج قلبه الإسلام وسمع بالنبي 2 بمكة فأتاه وعن محمد بن واسع أن 
رجلا من أهل البصرة ركب: إلى أم ذر بلد موته فسألبا عن عبادة أبي ذر قالت: كان 
نهاره أجمع 2 ناحية يتفكر؛ وعن بكر بن عبداللّه عن أبي ذر أنه قال: يكفي من 
الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. 

وممايدل على فضله ومنزلته عند رسول الله © ما جاء عن عبدالله بن 

عمرو فَيكْتها قال: سَمِعتث رَسول الله 422 يُقول؛ : دما أظلت الْخَضرَاءٌ ولا أقلت الغَبْرَاء 

اومن اب 

و حديث: إسلامه الطويل جاء فيه: (لوْجَاءُ وسمُولُ الله حَتَى اسْكلّمَ الْحَجَرَ وَطَافٌ 


۸٠٠١ الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب‎ )١( 
الصّرّم: الجماعة ينزلون بإبلهم ناحية على ماءء النهاية 4 (ص ر م).‎ )1( 
,71١/١ صفة الصفوة‎ )'"( 


كنوزرياض الصالحين 





ال اى اي ایی ر ار م 2 5 ١‏ 


5ه * را وو 7 رکو ہے )کے وي س 
بالبَيتِ هو وصاحبه. ثم صلى. فلما قضّى صلائة قال أبُوذرَ فكنت أنا أول من حياه 
بتَحِيةٍ الإسئلام. قال: فقلت: السلا عليك ارول الله عمال عليك ا الله. كه قَال: 


تفسبي: كر أن انتَمَيْتُ إلى غفار. َدَهَبْت آحْدُ بيده هَدَهْمَيِي!" صاحبَهُ. وَكَان أَعلّمَ به 
ليله وَيَوْم, قَالَ: فَمَنْ كان يُطْيمُك؟ قَالَ: قلْت: ما كان لِي طَعَامُ إل مَاءُ زَمُوْم. فْسَمِنْتْ 
حى ڪرت عُكَنُ بَطنِي. وَمَا جد عَلَى كبدي مسُحْفة جُوع. فَالَ إِنْهَا مُبَارَكَة. ها 
طَعَامٌ ص 

فقالَ أبُو بَكر: يا رسسُولَ الله ائدّن لي فِي طَعَامِه الليلّة. فائطلق رَسُولْ الله وَآبُو 
ڪر والطلقت مَعَهمَا. فح آَبُو بَكرٍ بَابًا. فَجَمَلَ يَقَبض لا ِن ربيب الطائفي ڪان 
ذلك اول طَعَام أَكلتُهُ بهًا. كم غُبَرْتُ ما عَبَرْتُ. كُمَ أَتَيْتُ رَسُولَ الله يقي َمَالَ إِنَهُ فَد 
وُجْهَتْ لِيَ أَرْضّ ذَاتْ تخل. لا أرَاهًا إلا يُثرب. فَهَلْ أنت مبَلْعْ عَنّي قَوْمَكَ؟ عَسَى الله أَنْ 
يَنْمْعَهُمْ بك وَيَأْجْرَك فيهم. فَأَتَيْتْ أئيسا طَقَالَ: ما صَنَعْت؟ قَلْت: صَّتَعْت آئي قد أُسْلَمْتْ 
وَصَدّقت. قال ما بي رَغبّة عَنْ دينك. فَإِنّي فَدْ سمت وَصَدّقت. فَأَتيْنَا أمنَا. فقالّت: ما 


فراع برت ل 


لس عاق يك : .> ه” وم رم ص ا مس ت e e‏ 
بي رَغبّة عَنْ دينكما. فإنى فد أسلمت وَصدّفت. فَاحتَمَلنًا حَنّى أَتَيْنَا قَوْمنًا غفارًا. فأسلم 


0 “مه 9 or‏ سا# هيم مام لمم ا يم 7“ ا َه الى د £ 0 2 
يصمهم. وحان يؤمهم إبضاء ین رحصه الففاري. وكا سبيدلهم. وقال بيصتشهم : إذا فليم 
رسول الله المّدِينَة أسلمنًا. فقدم رَسَُولْ الله المدريئّة. فأسلم يُصفهم البَافِى. وَجَاءَت أسلم. 


5 ا سم 


ل لس الل ص ,2 ا و ”بر 0 Jie.‏ 5 7 ا ق ل 
فقالوا: يا رَسول الله إخوتتا. نسم على الذي أسلموا عَليّه. فأسلموا. فقال رسول 
الله 4 : فار عفر الله لها : وأسلم سَالَمّهًا اللّهُ))”". 

وقال ابن حجر: كان آبو ذر من السابقين إلى الإسلام وكان طويلا أسمر اللون 


نحيفاء وقال أبو قلابة عن رجل من بني عامر دخلت مسجد منى فإذا شيخ معروق آدم 


(0) أى: يشبع الانسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام. 
(؟) أخرجه مسلم TEY‏ 





ا أشي ر٣‏ 
عليه حلة فطرى فعرفت أنه أبوزر بالنعمت» وكانت وفاته و بالريدة سنة 
إحدى وتلاثين وفيل سے التي بعدها وعليه الأكثر ويقال إنه صلى عليه عبدالله بن 





ثانيًا - من أساليب الدعوة: السؤال والحواب: 

حيث جاء ب4 الحديث: "ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله" وأسلوب السؤال 
والجواب من أساليب الدعوة البامة» "إن حاضري مجالس السؤال والجواب لابد أن تثير 
فيهم الأسئلة المطروحة انتباههم» إذ يشعرون أن الدافع إليها 2 الغالب أمر مهم 2 
نفوس السائلين» وأن تثير فيهم الرغبة 4 معرفة الجواب» وقد تنزع نفوسهم إلى 
المشاركة بے الإجابة عليها كأنهم هم المسؤولون» وش كلتا الحالتين تتفتح 
أذهانهم لمعرفة الجواب» من المتصدر للاجابة العالم بأجوبة المسائل المطروحة . ومن 
صور استعمال القرآن لأسلوب السؤال والجواب قوله تعالى: يسَعَلُونَكَ عَن لقال كُلٍ 
الأنفال ينه وَألرَسُولٍ 74" 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل الإكثار من قول سبحان الله ويحمده: 

حيث جاء ب4 الحديث: "إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده" قال الإمام 
النووي: ب2 هذا الحديث: أحب' وي رواية "أفضل وهذا محمول على كلام الآدمي وإلا 
فالقرآن أفضل؛ وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق»: فأما المأثور 2 
وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتفال به أفضل”"؛ وقال الطيبي: "وقوله: "سبحان اللّه 
تنزيه لذاته عما لا يليق بجلاله» وتقديس لصفاته من النقائض فيندرج فيه معنى قول: لا 
إله إلا الله" وقوله "وبحمده" صريح 4 معنى 'والحمد للهء لأن الإضافة فيه بمعنى اللام 
الحمد ومستلزم لمعنى 'والله أكبر' لأنه إذا كان كل الفضل والإفضال لله ومن 


.١14757 الإصابة بك تمييز الصحاية‎ )١( 

(5) فقنه الدعوة إلى اللّهء عب دالرحمن حسن حبنكة الميدانى: 5/7ه. 
(۳) سورة الأنفالء آية: .١‏ ۰ 

.۱٦۰۲ شرح صحیح مسلم‎ )٤( 






الله؛ وليس من غيره؛ فلا يكون أحد أكبر منه”". 

ولأهمية التسبيح وفضله جاء 2 رواية آخرى للحديث الذي معنا أن رسول الله 2 
سئل: «أى الكلام أقضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو عباده: سبحان الله 
وبحمده»'. 

قال الإمام القرطبي: (قلت: هذا الحديث يعارضه قوله 2 حديث أبي هريرة المتقدم 
بے فضل التهليل. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك . وقوله: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله»“. وقد تقدم 4 حديث سمرة ابن 
جندب قوله : «أَحَبُ الكلام إلى الله أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله ولا إِلَّه إا 
الل وَاللهُ أكبر. لا يَضرك بِأَيْهِنَ بَدأت”. 

فقد مضى هذا الحديث بأن الأريعة متساوية 4 الأفضلية والأحبية من غير مراعاة 
تقديم بعضها على بعض» ولا تأخيره» وأن التسبيح وحده لا ينفرد بالأفضلية» ولا التهليل 
وحده أيضا ينفرد بها. وإذا ثبت ذلك فحيث أطلق آن أحد هذه الأذكار الأربعة أفضل 
الكلام أو أحبه: إنما يراد إذا انضمت إلى أخواتها الثلاث المذكورة ب هذا الحديث. 
إما مجموعة 2 اللفظ» أو 2 القلب بالذكر؛ لأن اللفظ إذا دل على واحد منهما 
بالمطابقة دل على سائرها باللزوم. وبيان ذلك: أن معنى سبحان اللّه: البراءة له من كل 
النقائص» والتنزيه عما لا يليق بجلاله» ومن جملتها تتزيهه عن الشركاءء والأنداد 
وهذا معنى لا إله إلا الله. هذا مدئول اللفظ من جهة مطابقته؛ ولما وجب تنزيهه عن 
صفات النقص لزم اتصافه بصفاته الكمالء إذ لا واسطة بينهماء وهي المعبر عنها 


./1/0 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم.5109. 

(؟) يشير إلى الحديث الذى أخرجه البخاري 7757؟؛: ومسلم 5151؟. 

(4) أخرجه مالك 2 الموطأ ,7١0/١‏ رقم ۹٠۸‏ وأخرجه الترمذي ١۸٠٠ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن 
الترمذي ۲۸۳۷). 

(۵) آخرجه مسلم» ۲۱۳۷. 





كنوزرياض الصالحين 
بالحمد لله. ثم لما تتزه عن صفات النقص» واتصف بصفات الكمال وجبت له 
العظمة والجلال. 

وهو معنى: اللّه أكبر. فقد ظهر لك أن هذه الأريعة الأذكار متلازمة 4 المعنى» 
وأنها قد شملها لفظ الأحبية» كما جاء © الحديث. فمن نطق بجميعها فقد ذكر اللّه 
تعالى بأحب اي اللهء قا وی ومن تطنق باحدفا شقد ذكر الله بيفسن 
أحب الكلام نطقاء ويجميعها معنى من جهة اللزوم الذي ذكرناه. فتدبر هذه الطريقة ؛ 
فإنها حسنة» وبها يرتفع التعارض المتوهم بين تلك ی الأحاديث -والله تعالى أعلم-. ولم 
أجد ‏ كلام المشايخ ما يقنع» وقد استخرت الله فيما ذكرته”". 

وبالجملة فذكر الله على كل حال من أحب الأمور إلى الله؛ ولقد أخبر جل وعلا 
أن الذكر أكبر من ڪل شيء فقال سبحانه: اتل مآ او ليك یری الكتب وَأَقِمِ 
الوه إرث اَلصُلةتنغى عرب القحطا ونش وآزير لله خب“ 

قال ابن القيم: (وفيها أربعة أقوال: 

أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء: فهو أفضل الطاعات لأن المقصود 
بالطاعات كلها إقامة ذكره»ء فهو سر الطاعات وروحها. 

الثاني: أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم؛: فكان ذكره لكم أكبر من 
ذكركم له فعلى هذا : المصدر مضاف إلى فاعل؛ وعلى الأول: مضاف إلى مذكور. 

الثالث: أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكرء بل إذا ته 
الذكر محق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون والرابع ما سمعته من شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: معنى الآية أن ْ الصلاة فائدتين عظيمتين: إحداهما: نهيًا عن 
الفحشاء والمنكر»ء والثانية: اشتمالبا على ذكر الله وتضمنها له؛ ولما تضمنته من 
ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر)”". 
(1) المفهم ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 0۹/۷ 10 


(۲( سورة العنكبوت › آية : 0 
(۳) مدارج السالکین ۲۱۲/۲ 7117. 





س كنوز رياض الصالحين 

ومن عظم فضل ذكر الله نجده تعالى يختم به الأعمال الصالحة فقد ختم به الحج 
2 قوله تعالى: ل فَإِذًا فَضِيُم مُتَسِكَكُمْ فاذكروا الله كذ ركز َأبَاءكمْ أَوْ أَسْدٌ ذكرًا )4 
قال ابن كثير: (يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وضراغهاء وقوله 
'كذكركم آباءكم”' هو كقول الصبي أبه أمه؛ يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه 
وآمه» فكذلك أنتم فالبجوا بذكر الله بعد قضاء النسك)”". 

قال ابن القيم: (وفيه الأمربالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين» فأى لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه 
لا له وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح 4 غفلته عن الله» وقال بعض العارفين: لو 
أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة» ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم 
مما حصل). 

وختم سبحانه وتعالى به الصلاة كقوله تعالى: « فإِذَا فَذ قَصِيبُمٌ لصَّلَرة فأذكروا الله 


1 


قِيمَا وَفُعُودًا وَعََىْ جُنوبكٌ:2”4؛ وختم سبحانه وتعالى به صلاة الجمعة فقال جل 
a E‏ ۴ لسر 2 لے و ۲ مه صر رال م ت 7 أ 2 
شأنه: « فإِذًا قَضِيّتِ الصلوة فََنتَشِروأ فى الأرْض وَآَبْتَغوأ مِن فصل الله واد كوا الله كيرا 
کر 2 2 و سم ؛ : م ش 

عَلّدْرْ تَفْلحُونَ4*. قال الطبري: (أي: واذكروا الله كثيرًا بالحمد له؛ والشكر على 


ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه» لتفلحوا فتدركوا طلباتكم عند ربكم 
وتصلوا إلى الخلد 2 جنانه)”". 


٠٠١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

,١1١/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(7) بدائع التفسيرء ابن القيم. جمع يسري السيد أحمدء .585/١‏ 
(؟:) سورة النساءء آية: .٠١١‏ 

(0) سورة الجمعة» آية: .٠١‏ 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 141/17. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )١1110(‏ 
1 الور ت إو اا ۶ Ip‏ 6م م ع *عء 
06- عن أبي مالك الأشعري َه فَالَ: قَالَ رسول الله 122 : ((الطهوز شّطر 
الايمانء وَالحَمْدُ لله تَمْلاً الميرَان وَسُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله تمْلآن - أو تَمْلاً - ما بَيْنَ 


السماوات والأرض)). رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 
أبو مالك الأشعري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (50). 


الشرح الأدبي 

الحديث يتميز بإيجاز القصر الذي يشتمل على المعاني الكثيرة 2 الألفاظ القليلة 
لأن يتكون من ثلاث جل لو أردنا أن نستخرج ما فيها من المعاني لسودنا الصحف 
الطوال ولا أتينا على معناهاء فقوله الطهور صيغة مبالغة من الطهر إذا ما أطلقت أوحت 
بتعدي معنى الطهر من صاحبه إلى من حوله فكأنه فاض على من حوله»ء ثم إن الطهارة 
معنى لازم لكل عبادة من العبادات بوجه من الوجوه لذلك قيل: أن الإيمّان يُطهُّرْ نَجَاسّة 
البَاطِن وَالْوْضُوٌ يُطَهّرُ نْجَاسَة الظاهر وَهَدَا إِنْ تَمْ يُفِيد أَنَّ الْوْضُوء شَطرٌ الإيمَان والأظهَرٌ 
الأنسّب أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بالإيمَانِ الصّلاة كما فِي فَؤله تَعَالَى وَمَا كَانّ اللّه لِيُضِيعْ 
إِيمَانكمْ الكلام عَلَى تفديره مُضاف أي إكمّال الْوْضُوء شطر إكمال الصلاة 
وَتَؤضيحه أن إكمّال الصّلاة بإكمالٍ شَرَائِطهًا الْحَارِجة عَثْهًا وآرْكانهًا الداخلة فيهًا 
وَأَعْظم الشَّْرَائْط الْوْضُوء فَجْعِلَ إِكمَالهُ نْصف إكمّال الصلاة وَيَحتمِل أن المُرَاد 
التّرْغِيب فِي إكمال الوّضوء وَتَعْظِيم كوّابه حَتَى كأَنَهُ بَلَعٌ إلى صف كواب الإيمَانء 
وقوله (وَالحَمُْ للّهِ تَمْلا الميزّانَ) كناية عن عظمة الثواب ومن المعلوم أن الكناية تحتمل 
الحقيقة بمعنى أن تتحول الأعمال إلى أجسام توضع 2 ميزان العبد حقيقة» وتملؤه 
وتثقل به» ويحتمل أن تكون معنوية مجازا عن عظمة الثواب» وبين هذا العبارة 


(۱) برقم (۲۲۳/۱)› وتقدم برقم (۲۵)› أورده المنذري 4 ترغيبه )7١١(‏ بتمامه. 





كنوزرياض الصالحين 


وسابقتها سجع بديع يحقق فبولا 2 النفس» وراحة ‏ السمع؛ وتيسيرا © الحفظ, 
وفيها ترصيع يعمل 2 نفس اتجاه السجع؛ ويضبط توازن الإيقاع بين العبارتين وكأن 
الرسول 5# يريد منها أن تتكون نشيد الصالحين تقريا لله بما يحقق رضاه؛ ويحقق 
الأجر العظيم للعبد» وقوله (وَسَُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله كَمْلآن - أَوْ تملا - ما بَيْنَ 
السمَاوَات وَالأرض) الطباق بين السماء» والأرض يؤكد استغراق المكان بالملأ دليلا 
على عظمة الأجر وَقَالَ القرْطبي: الْحَمْد رَاجع إِنَى الثّنّاء عَلَى الله تَعَالَى بأَوْصّاف 
كمالِهِ فإدًا حَمِدَ الله تَعَالَى حَامِد ممنتخضير مَعْتَى الْحَمْد فِي قَلبه امْتلأ مِيرّانه مِنْ 
الحَسئات فَإِدًا أضاف إِلَى ذَلِكَ سبْحان الله الذي مَعْنَاهُ تبْرئة اللّه وَتئزيهه عَنْ كل ما لا 
يليق به مِنْ النّقَائْص ملأت حستّاته وكوابها زيَادة على ذلك مَّا بَيْن السماوات والأزض إذ 
الفيؤان مملوء يكوّاب التُصييد وزكر السماوات على جيّة الاعتتاء عَلَى المّادة المْريئٌة: 
وَالمُراد ن الاب على ڏلك كذير جدًا بحَيْثُ لو ڪان اجسَامًا لَمَلا ما بيه . 


المضامين الد عوي“ 


,)7537214( ينظر حاشية السندي على سنن النسائي الحديث‎ )١( 
.)50( ذكرها 4 شرح الحديث رقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم( )١1415‏ 
شَقَالَ: عَلَمْئِي كلامًا أقولة. فَالَ: ((قل: لآ إلة إلا الله وَحْدَهُ لا ريڪ ته الله أكبَر 
كييرًا؛ والحمد لله كثيرًا؛ و" سبْحَانَ الم َب العالمين ولا حون وَلا إل لله لعَزِيٍ 


الحكيم) فَالَ: فهؤلاء لِرَيّيء هما لِية فَالَ: ((قلْ: اللّمُمٌ اعْفِرْ بي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي 
وَاررُقَنِي)). رواه | 2 

ترجمة الراوي: 

سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته ے الحديث رفم 10 


الشرح الأدبي 

يقوم المعنى 4 الحديث على الأسلوب الحواري الذي ريئ الرسول يي عليه 
المسلمين 2 الاستفسار عن أمور دينهم وفوله (جاء أعرابي إلى رسول #) التعبير 
بالمجيء يفيد القصد إلى الرسول 2 لفرض السؤال» وكون السائل الأعرابي يشير 
إلى بعد المسافة التي قطعها ليأتي للنبي 2 مما يشير إلى حرصه على العلم والعمل 
الذي يقربه من الله تعالى» ويدل على ذلك قوله (علمني كلاما. .) وتخصيصه السؤال 
بالكلام يشير إلى أنه يريد أن يتعلم ذكرا لله يتقرب به إليه يناسب طبيعة عمل أهل 
البادية ب4 الرعى الذي يستفرق معظم اليوم» والذكر لا يعطله عنه؛ وقد أجابه 
الرسول ج 





© بما يريد (قل. ..) الأمر بالقول توجيه لما يحقق الغاية والصيغة التي علمه 
إياها اشتملت على جملة من الفضائل تجعلها من أعظم الأذكار ثوابا منها: أنها اشتملت 
على كلمة التوحيد (لآ إلة إلا الله) وأكدها بنفىي ضدها لأن القوم كانوا حديثي عهد 
بتعدد الآلبة (وَحْدَهُ لا شّريك لَهُ) كما اشتملت على تكبير الله» وتوكيده بقوله كبيرا 


)١(‏ عند مسلم بدون الواوء والزيادة من المنذري ب2 ترغيبه. 
)١(‏ برقم (5191/755). أورده المنذري 24 ترغيبه ,)77١5(‏ 





تضمنت الثناء على الله على ما بين يديه من نعمه: وتتزيهه عن كل نقص:؛ مع الإقرار 
بأنه صاحب القدرة» والتصرف ے2 الكون فينطلق هذا الأعرابي ما ينطلق 2 صحرائه 
يرى الجبل فيرى قدرة الله فيه؛ ويرى سعة الصحراء فيرى فيها بسط سلطانه» ويرى 2 
ارتفاع سمائه علوه وقهره؛ وهذا الدعاء من أكثر الأدعية التي احتوت على الأجر 
العظيم الذي آخبر عنه ے أحاديث أخرى. ) 


المصامين الد عويي 

أولا: من حقوق المدعو: تعلم الأدعية المشروعة وسؤال أهل العلم. 

ثانيا: من واجبات الداعية: إرشاد المدعو إلى ما ينفعه. 

ثالنًا: من آداب المدعو: الحرص على ما ينفعه من عمل الخير والدعاء. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله سبحانه. 

أولا - من حقوق المدعو: تعلم الأدعية المشروعة وسؤال أهل العلم: 

حيث جاء ‏ الحديث: "جاءً أعرَابيٌ إلى رَسول الله 4#. فقال: عَلميِي ڪلام 
أقولة.."» ولاشك أن من أهم حقوق المدعو تعلم الأدعية المشروعة فعن معاوية < قال: 
قال رسول الله #: "من يرد الله به خيرًا يفقهه ب2 الدين'" ؛ وعن أبي هريرة 6 أن 
رسول الله جني : قال: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ومعلم 
أو متعلم”". وهذا يدل على فضل التعلم أي سؤال أهل العلم فهذا ما أرشدت إليه 
نصوص القرآن الكريم» قال تعالى: ( فُسْعَلَوَأْ أَهَلَ الذكر إن كُنشْرٌ لا تَعْمُونَ #4 ", قال 
السعدي: وهذه الآية عامة ب كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن 
عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم» ولم 





.٠١707 أخرجه البخارى الاء: ومسلم‎ )١( 
.)185١ أخرجه الترمذي ۲۳۲۲ء وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )۲( 
N : سوزة الأنبياء؛ آية‎ (r) 





يؤمر بسؤالہم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه» و2 تخصيص السؤال 
بأهل الذكر والعلم نهى عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم» ونهى له أن يتصدى 
ا 

ثانيا- من واجبات الداعية: إرشاد المدعو إلى ما ينفعه: 

حيث جاء 2 الحديث: "قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له..." وقوله: قل اللهم 
اغقر لي وارحمني...› والداعية الناجح من أهم واجباته أن يرشد المدعوين إلى ما ينفعهم 
ويدلبم عليه لأنه بهذا يتضح حرصه على المدعوين وقد قال الله تعالى: « لَقَدَ جاءَ + 
رَسُوك من أَنفُسِكُمْ عَرِيرُ عَلَيْهِ مَا عِيْرْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْيِتَ رَمُوفُ 
رَحِيمٌ 4 وقال الرسول الكريم 4 فضل الإرشاد إلى الخير: "من دل على خير فله مثل 
أجر فاعله": أو قال عامله"”". 

فعلى الداعي أن لا يبخل بتعليم ما يحسن؛ ولا يمتنع من إفادة ما يعلم» فإن البخل 
به ظلم ولؤم والمنع منه حسد وإثم» وكيف يسوغ للمرشدين البخل بما منحوه جودا من 
غير بخل وأوتوه عفوا من غير بذل؟ أم كيف يجوز لبم الشح بما لو بذلوه لزاد ونماء وإن 
كتموه تنافص ووهى” ولو استن بذلك من تقدمهم ما وصل العلم إليهم وانقرض عنهم 
بانقراضهم» ولصاروا على مرور الأيام جهالاء وقد قال الله تعالى: «وَإِذْ أَحَذَ الله ميق 


مک لع سے رر س سود سم - . م روو ر تک 
انين اوتوأ اكب لمّبيننهء للئاس ولا تَكتُموئهء 4”. وقال سبحانه: « إن الذرين يَكتّمُونَ مآ أَنرَلَمَا 


سے ر ۴ 99 287 ےر ١‏ 0 ا ۴ اليا و ث2 
مِنّ البَيَتتِ وَآشُدَئ مِنْ بَعْدٍ مَا بيْنْهُ للناس فى الكتسي أولتيك يلعجم اللّهُ وَيلعهم اللمئورت © إل 


2 الى 


2 و £ > تر JF ET 1٢‏ 1 7 ا 
الذرينَ تابوأ وَاصلحوا وَبِيئوأ فأولتيلك أتوسب عَلَييِمْ وَأنَا آَلتّوَابُ آلرَحِيمٌ4*. 


.1 1/8 تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.٠١۸: سورة التوبةء آية‎ )۲( 
„A۹۲ أخرجه مسلم‎ (0 


“AY سورة آل عمران ؛ آية:‎ (٤) 
*1أأ.‎ ¢ ١09 سورة البقرةٌ: الآيتان:‎ (0) 





ه كنوزرياض الصالحين 

نزلت # أحبار اليهود؛ والحكم عام كما تدل عليه الأخبار» والكتم والكتمان 
ترك إظهار الشيء قصدا مع مساس الحاجة إليه؛ وتحقق الداعي إلى إظهاره. والبينات 
الواضحة الآيات الدالة على الحقء: ومن ذلك ما أنزلناه على موسى وعيسى © أمر 
محمد صلوات الله عليهم أجمعين؛ والبدى كل ما يهدى إلى وجوب اتباعه 0# 
والإيمان به» وهى الآيات الشاهدة على صدقه عليه الصلاة والسلام؛ والعطف باعتبار 
التفاير 2 المفهوم» ويلعنهم الله يبعدهم عن رحمته؛ ويذيقهم أليهم نقمته؛ ويلعنهم 
اللاعنون يدعو عليه بالإبعاد عن رحمة الله كل من يتأتى منه اللعن من الملائكة 
والثقلين» والآية كما ترى تدل على وجوب إظهار علم الشريعة وحرمة كتمانه. 

وروی عن علي 6# أنه قال: ما أخذ الله العهد على آهل الجهل أن يتعلموا حتى 
أخن على أهل العلم أن يعلموا. قال بعض الحكماء: إذا كان من فواعد الحكمة بذل 
ما ينقصه البذل فأحرى أن يكون من قواعدها بذل ما يزيده البذل. و منثور الحكم: 
من كتم علما فكأنه جاهله. 

ثم له بالتعليم نفعان: أحدهما: ما يرجوه من ثواب الله تعالى» والنفع الثاني: زيادة 
العلم وإتقان الحفظ فقد قال الخليل بن أحمد: اجعل تعليمك دراسة لعلمك واجعل 
مناظرة المتعلم تنبيها لما ليس عندك. وقال ابن المعتز 2 منثور الحكم: النار لا ينقصها 
ما أخن منها ولكن يخمدها أن لا تجد حطبًا. كذلك العلم لا يفنيه الاقتباس» ولكن 
فقد الحاملين له سبب عدمه فإياك والبخل بما تعلم. وقال بعض العلماء: علّم علمك؛ 
وتعلم علم غيرك» فإذن أنت قد علمت ما جهلت. وحفظت ما علمت. وبالجملة فنشر العلم 
أعظم للأجر وأرفع للذكر وأرسخ للمعلوم ". 

ثالنًا- من آداب المدعو: الحرص على ما ينفعه من عمل الخير والدعاء: 

حيث جاء 2 الحديث :"علمني كلامًا أقوله.." وقوله: "فهؤلاء لربي فما لي5: وهذا 


يبان آن من آداب المدعو أن يحرص على ما ينفعه ويتحراه ويتبعه› قال تعالى: « اتبعوأ مآ 


.٠١١ ء٠٠١١ هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» علي محفوظ‎ )١( 





أنزل إِلَيَكُم يّن ريَكُرْ 4"؛ قال الإمام القرطبي: قال علماؤنا: أعلم ##. ان من اتبع 
القرآن ومواعظه حالة الفترة» واقتضى العلم والسنن عند ظهور البدع لا يقصر حاله عن 
حال الصديقبن» ولا تنزل درجته عن درجات الصحابة والتابعين ”". 
ولقد كان من هدى الصحابة 2 57 

أبي ذر قله قال: «سألت التبيَ 8# أئ العمل أفضل؟ قال: إيمانٌ الله وجهادٌ ‏ 
سبيله. قلث: فأي الرُقاب أفضل؟ قال: أغلاها تمنّاء وأنفسها عند أهلها. قلث: فَإِنْ لم 
أفعل؟ قال ثهِينَ ضائعا . أو تَصنّع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تَدَعْ الناس من الشرء 
فإنها ساق تخددة ديا على تسرك 


اليم 2 0 ا ع دين قر ين 7 
وعن أبى هريرة وة يرفعه قال: E ay‏ ی الصلاةٍ أفضل : بعد المكنوبة؟ وأى 


السام E‏ بعد شهر رَمَضَانَ؟ فقال: فض الصلاة, بَعْدَ الصلاةٍ المَكَنُويَة: 
الصّلاة فِي جَوْف الليْل. وَأفضل الصيام: بعد شهر رمضان؛ صِيِيَامُ شَهْرٍ الله الحرم“ 
رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله سبحاته: 
حيث جاء 4# الحديث: دقل: لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لا شّريك لَهُ؛ الله امهرد ا 
وَالحَمْدٌ لله كثيرًا...». وذكر الله تعالى من أفضل الأمور والأحوال» قال تمالى: 
( يتما الْذِينَ اموا أَذْكوأ الله كا كثيرًا © وَسَبَحُوهُ بَُكرَةٌ وَأصيلاً 4*©: وقال سبحانه: 


(رالذ ڪرت الله کنا وَألذاكرّت ان الله هم > مغفرة اه وَأَجرًا عَظِيمًا »204 والوااجب 
على المسلم ذكر الله تعالى بالقلب واللسان ليلا ونهارًا و2 كل الأوقات إلا 4 حال 


دخول المرحاض لقضاء الحاجة» والذين يفعلون هذا هم المؤمنون المتقون إذ الرحمن 











)١(‏ سورة الأعراف, آية : ؟, 

(۲) التذكار ب أفضل الأذكارء الإمام القرطبي» صا7. 
(۳) آخرجه البخاری ۲۵۱۸. 

0 أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) سورة الأحزابء الآيتان: 1١‏ 47. 


(( سورة الأ حزاب»› آية: 10 





= كنوز رياض الصالحين 

يصلي عليهم وملائكته كذلك” '. 

ولقد حذر الله تعالى من نسيان ذكره؛ فقال سبحانه: ( يناجا الذِينَ اموا لا لكر 
مْوَلْكُمْ ول أودُكُمْ عن ذِكر لَه وَمَن يَفعَلَ ذَلِكَ فَأوْلَتِكَ هم ألْخَسِرُونَ4”". وبين 
الله تعالى أن ذكره أكبر من كل شيء قال تعالى: ( وَلَذِكرٌ أله أكبرٌ)4””". قال الإمام 
ابن القيم: (والذكر منزلة القوم الكبرىء التي منها يتزودون وفيها يتجرون:؛ وإليها 
دائمًا يترددون» والذكر هو السبب الواصل والعلاقة التي بينهم وبين علام الغفيوب به 
يستدفهون الآفات» ويستكشفون الكريات؛ وتهون عليهم به المصائب إذا أظلهم البلاء 
فإليه ملجؤهمء وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم وهو رياض جنتهم التي فيها 
يتقلبون. قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة 4 ثلاثة أشياء: 4 الصلاة» وج الذكر 
و4 قراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق» وقال بعض السلف: إذا تمكن 
الذكر من القلب» فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه 
الشيطان. والذكر هو روح الأعمال الصالحة فإذا خلا العمل عن الذكر كان 
كالجسد الذي لا روح فيه)”". 

قال القاضى عياض: (والذكر ذكران: ذكر الله بالقلب: وهو الذكر الخفي؛ 
وذكر القلب - أيضا- عند أوامرة ونواهيه. وذكر باللسان: كما جاء عن عمر بن 
الخطاب» فذكره بالقلب» وهو الذكر الخفي وهو أرفع الأذكار» الفكرة ب4 عظمة 
الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته # أرضه وسماواته؛ وبعده ذكره بالقلب عند 
أوامره ونواهيه؛ فينتهي عما نهى عنه؛ ويمتثل ما أمر به»: ويتوقف عما أشكل عليه. 
وذكره باللسان مجردا هو أضعف هذه الأذكار الثلاث»؛ لڪن له فضل عظيم» كما 
جاء ‏ الآثار: لكل فضل بقدر مرتبته. 


.٠١١ نداءات الرحمن لأهل الإيمان» أبو بكر الجزائري؛:‎ )١( 
(؟) سورة المنافقون:» آية:1,‎ 

(:1') سورة العنكبوت؛ آية: 16. 

(4) مدارج السالكين 709/'7, .511١‏ 





وقد ذڪر ابو جعمر الطبري وغيره اختلاف السلف: أيهما أفضل الذڪر باللسان أو 


بالقلب؟ والخلاف عندنا إنما يتصور ب2 تحديد الذكر بالقلب من التسبيح والتهليل 
وشبهه من أذكار اللسان إذا لم ينطق بها اللسان وعليه يدل كلامهم» لأنهم مختلفون 
الذكر الخفي للذي ذكرناه أولاً من الفكر وإحضار دلائل المعارف والعظمة؛ فتلك 
لا يتلونها ذكر اللسان» فكيف يتفاضل معهاء وإنما الخلاف فيما ذكرناه. وكل 
ذلك مع حضور الثلاث بذكر اللسان» فأما والقلب لاو فلا. ظ 

فمن رأى ذكر القلب أفضل قال: لأن عمل السر أفضل. ومن قال: ذكر اللسان 
أفضل قال: لأن فيه زيادة أعمال الجوارح على عمل ذلك بالقلب» ففيه زيادة عمل منه 
تقتضي زيادة أجر» ولذلك اختلفت ب2 ذكر القلب» هل تكتبه الملائكة ويعمل؟ فقيل 
ذلك وأن الله يجعل لبا على ذلك علامةء وقيل: إنه لا يكتب لأنهم لا يطلعون عليه). 

وما من شك بك أن ذكر الله من أَجَل الأمور ب4 حياة المسلم وأنفعها له» إذ إن 
الذكر قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقوة الأبدان» وحبيب الرحمن» إنه درع المؤمنء 
وسلاح المسلم» وقوة الموحد» ورفعة العابد» وطيب النفوس» وجلاء البموم» وذهاب 
الغموم. 

إذا مرضنا تداوينا بزركحركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس 

بالذكر تكشف الكريات» وتعظم القربات» وتعلو الدرجات» وتدفع الآفات 
وتجلب البركات» وتجلى الظلمات» ملجز بك النوازل» ومفزع ب2 المخاطر» وملاذ 2 
الشدائد» إنه عبودية للقلب واللسان» لا حد لبا ولا وقت» ولا عذر لمن تركها؛ فهو سمة 
المؤمن ب4 كل أحواله قائمًا وقاعدً! مفيقًا وراقدًا قال الله تعالى: « الْذِينَ ءَامَتُوأ بین 


ص 


بهم نکر آل ألا بكر الله نَطِمَين الْقُلُوت ”. 
فقلوب المحبين لا تطمئن إلا بدكره وأرواح المشتافين لاا تسكن إلا برؤيته» فال ذو 


.185// إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.۲۸ سورة الرعد› آية:‎ )۲( 





= كنوز رياض الصالحين 
النون: ما طابت الدتيا إلا بذكره» ولا طابت الآخرة إلا بعفوه»ء ولا طابت الجنة إلا 
برؤيته. قال ابن عمز: أخبرن أهل الكتاب أن هذه الأمة تُحبُ الذكر كما تحب 
الحمامة وكرهاء ولبم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها يوم ظمئها. 

الذكر دليل على الولاية» وبرهان على الحب» وغراس للجنة» وضمان للمغفرة؛ 
يجلو صدأ القلوب» ويزيح غشاوة الأبصارء ويفتح آغاق الأذهان؛ ويزيل وقر الأسماع؛ 
وبكم الألسن. يزين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين» فاللسان 
الغافل كالعين العمياءء والأذن الصماءء واليد الشلاء. إن الدين كله لإقامة ذكر 


رمه ءوس 


الله فالمرآن دكر: لوومن| 


ءءء 7 ETA‏ 5 . . 08 2و ور 2 . 51 
لواقم الصّلوة إإكرى » ": والحج سرع للذدكر: ط يذ ڪروا اشم الله ف ايام 
معلومت »77 


قالوا: كيف نكلم الله كثيرًاة قال: اختلوا بمناجاته؛ اخلوا بدعائه. 
قيل لمحمد بن النضر: أما تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا 


جليس من ذڪرني؟ 
كحنمت أسم الحبيب من العباد ورددت الصيابة 2 فضمؤدى 
2 ۴ 
فواشوفا إلى بلد خلي لعلي باسم من أهوى أنادي 


ٳن الذڪر لا يقوم مقامه شيء» ولا يعدله شيء» ولا يوازيه شيء. 


.١74 سورة طهء آية:‎ )١( 

(؟) سورة طهء آية: .١4‏ 

(۲) سورة الحج» آية: ۲۸. 

(:) الله أهل الثناء والمجد» د. ناصر بن مسفر الزهراني» ۲۲۲»› 777, 





الحديث رفم (1417) 
-١‏ وعن كوبان قله فَالَ: كان رَسول الله #62 إذا اصرف مِنْ صّلاتِه 


ر ر 
59 


انتتتمركلاكناء وقال:((اللهم انث السلا وبتك السلام تبَارَكت يَاذَا الجلال 


ص اللي 


والإكرام)) فيل لِلأوْرَاعِيّ -(وَهُوَ أحَدُ رواة الحديث)'"-: كيْفَ الاسَتِغْفَارٌ؟ قَالَ: تقول: 
أسَتَغْفرٌ الله أستَعْفِرٌ اللّه. رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

ثويان بن بجدد: تقدمت ترجمته 2# الحديث ,.)٠١95(‏ 


إذا انصرف من صلاته: المراد بالانصراف السلام . 


الشرح الأدبي 

الأحاديث السابق قررت عن طريق التوجيه المباشرء والحوار البادف؛ والتقرير 
النبوي بعض أذكار الرسول خخ التي رغب بے أن يجعلها المؤمن ب4 ورده قرية دون 
كلفة من ربه؛ وي هذا الحديث يقرر بعض الأذكار عن طريق فعل الرسول 02 
حيث تتلقاها وفود المقتدين به يخ كل زمان» ومكان: ولذلك أشار الراوي ثوبان 689 
إلى أنها عادته بعد كل صلاة وقد دل على ذلك بالتعبير بفعل الكينونة الماضي؛ 
وأكدها بأسلوب الشرط الذى يربط الانصراف من الصلاة بالاستغفار» وقول هذا 
الدعاء 2 قوله: ( كان رسول الله يق إِذَا انُصَرّف مِنْ صّلاتِهِ اسْتَفْفَرَ كلاثا) 
والاستغفار دبر الأعمال الصالحة بمثابة اعتذار عما وقع فيها من التقصيرء؛ حتى» وإن 
اجتهد العبد ‏ تمامهاء وأتمهاء فإنها أقل من أن تصلح لتقدم لملك الملوك» وقوله (اللَهُم 


(1) هذا التفسيرمن المؤلف: 
(۲( برقم (651/16). وسيكرره المؤلف برقم ,(1A۸7)‏ 
(؟) شرح صحيح مسلم 177. 





نت السَّلامُ» وَمِنْك السَّلامُ» تبَارَكت يَاذًا الجلال وَالإكرام) العبارة تفيض بالخضوع: 
والإجلال؛ والتعظيم؛ كما أنها تفيض بمعاني الأمن؛ والسلامة والرحمة المنبعثة من اسم 
الله السلام الذي هو منبع كل سلام» و2 العبارة سجع بديع متناسق مع المعنى مع انسجام 
ب4 العبارات يجعل العبارة سهلة الحفظ؛ عذبة النطق مقبولة # النفس مهما تكررت. 


المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان هدى النبي 4# بعد الصلاة. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحث على الاستغفار والاستزادة منه. 

أولا - من أساليب الدعوة: الاخبار: 

حيث جاء # الحديث: "كان رسول الله 4# إذا انصرف من صلاته..."» وأسلوب 
الأخبار من أساليب الدعوة اليامة حيث يشير اللدخو بالأمور والأحكام الشرعية وقد أمر 
الله بالإخبار والبلاغ فقال: « ياج لوَسُولُ يلغ مَآ أل ّلك ين رَبك إن لم تَفْعَلَ فَمَا 
بلقت رسال 4. فهذا أمر من الله لرسوله محمد 5# باعظم الأوامر وأجلها وهو: 
التبليغ لما أنزل الله إليه ويدخل 2 هذا كل أمر تلقته الأمة عنه ##ء من العقائد 
والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلہية» فبلغ 6##» أكمل تبليغ ودعاء 
وأنذر وبشر ويسر وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين وبلغ بقوله وفعله 
وكتبه ورسله. فلم يبق خيرًا إلا دل أمته عليه» ولا شر إلا حذرها عنه؛ وشهد له بالتبليغ 
أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين"". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: بيان هدى النبي 2 بعد الصلاة: 

حيث جاء 2 الحديث: "كان رسول الله ##. إذا انصرف من صلاته استغفر 
ثلائاء وقال: «اللَهُمٌ أَنْتَ السّلامُ وَمِنْك السَّلامُ. تَبَارَكْت يا ذَا الْجَلال والإكڪرام» وهذا 


)0( سسمورة المائدة؛ آية: 7 ., 





نوز ربا العبالاسية للع اع 
بيان لبدى النبي ي#. وما كان عليه. ولقد كان من هدى النبي 62© ذكر الله تعالى 
بعد الصلاة. | 

قال النووي: (وآما الذكر بعد الصلاة ففيه حديث ابن عباس ا قال: كنا 
نعرف انقضاء صلاة رسول الله 6# بالتكبير. وي رواية: أن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوية كان على عهد النبي 824 وأنه قال ابن عباس فته 
«كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته:”". 

هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عمب 
المكتوبة وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري؛ ونقل ابن بطال وآخرون أن 
أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر 
والتكبير» وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر وقنًا يسيرا حتى يعلمهم صفة 
الذكر لا أنهم جهروا دائمًا قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ 
من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد 
تعلم منه ثم يسر وحمل الحديث على هذا)". 

ثم قال النووي 4 موطن آخر: 

(وقوله: "إذا انصرف من صلاته استغفر ثلائًا"؛ المراد بالانصراف السلام). 

ولقد كان من هدى النبى 4# بعد الصلاة ألا يطيل الجلوس ب4 مكانه الذي 
صلى فيه. 

فعن عائشة فك قالت: كان النّبي خُ8: إذا سَلم» لَمْ يَقْعْدْ. إلا مِعْدَارَ ما يَقَول: 
«اللهُمَ نت السّلامُ وَمِنْكَ السّلام. تباركت ذا الْجَلآل والإكرام”. 

قال الإمام القرطبي: (قول عائشة فة : ”كان النبي 4# إذا سلم لم يقعد إلا 





)1غ( أخرجه مسلم OAT‏ 
(۲( شرح صحيح مسلم 0 
(") المرجع السابق نفسه 170. 


)£( أخرجه مسلم 0۲, 





بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام' الحديث) دليل لمالك: على كراهيته للامام المقام 2 
موضعه الذي صلى فيه بعد سلامه خلافًا لمن أجاز ذلك» والصحيح: الكراهة لهذا 
الحديث» ولا رواه البخاري من حديث آم سلمة: «انُ النبي © كان إذا سلم يَمكث 
بے مكانه يَسيرًا. قال ابن شيهابي: فنرى. واللّه أعلمٌ . لكي ينغد من يتصرف مِنّ التّساى 
ووجه التمسك بذلك أنهم اعتذروا عن المقام اليسير الذي صدر عنه عليه الصلاة 
والسلام. وبينوا وجهه» فدل ذلك: على أن الإسراع بالقيام هو الأصل والمشروع» وأما 
القعود فإنما كان منه ليستوفى من الذكر ما يليق بالسلام الذي انفصل به من 
الصلاة» ولينصرف النساء. وقد روى البخارى أيضًا عن سمرة بن جندب قو : 
((أنه 4# كان إذا صلى أقبل بوجهه))"". وهذا يدل على أن إقباله على الناس كان 
متصلاً بفراغه: ولم يكن يقعد. وقد روى أبو أ حمد بن عدي ما هو أنص من هذا كله 
عن أنس قال: صليت مع رسول الله ب فكان ساعة يسلم يقوم» ثم صليت مع أبي 
بكر فكان إذا سلم وثب كأنه يقوم عن رضفه". وهذا الحديث وإن لم يكن 2 
الصحة مثل ما تقدم» فهو عاضد للصحيح» ومبين لمضمونه. وإذا كره له القعود 2 
موضع صلاته؛ فأحرى وأولى أن تكره له الصلاة فيه. وقد روى أبو داود عن المغيرة بن 
شعبة» قال رسول الله يق : «لا يُصلَي الإِمَامُ يذ الْمَوْضِيِع الذي صَّلَّى فِيهٍ حَنّى 
يحولا ". ويعتضد هذا من جهة المعنى» بأن ذلك الموضع إنما استحقه الإمام للصلاة 
التي يقتدى به فيها؛ فإذا فرغت ساوى الناس» وزال حكم الاختصاص. واللّه أعلم. 
و(قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام"» السلام الأول: اسم من أسماء الله تعالى. 


كما قال تعالى: « السلم آلمَوين آلمُهيير 4 والسلام الثاني: السلامة» كما قال 





.۱۳۸١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه بن عدي # الكامل 1017/14١؛:‏ والرضفة: الحجر المحمي على النارء انظر: النهاية لابن 
الأثيرء .51١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود  »٦١١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود » .)٥۷١‏ 

(؛) سورة الحشرء آية: .۲١‏ 


كنوزرياض الصالحين - 





تعالى: « فَسَلٌَ لَْكَ مِنَ أصحب ألْيّمِين 4”". ومعنى ذلك: أن السلامة من المعاطب والمهالك 


إنما تحصل لمن سلمه الله تعالى؛ كما قال تعالى: « وَإن يَمْسَسَكٌ اللَّهُ بِضْرٌ فلا حَاشِفت 


و 

د إل هو وإ ردك نير فلا راد لِفضّلو- 4". 

(وقوله: 'تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت: تفاعلت» من البركة» وهي: 
الكثرة والنماء» ومعناه: تعاظمت:؛ إذ كثرت صفات جلالك وكمالك. و'ذا الجلال ذا 
العظمة والسلطان. وهو على حذف حرف النداء. تقديره: يا ذا الجلال. و "الإجرام : 
الإحسان وإفاضة النعم)"". 

وهذا واجب الدعاة إلى الله تعريف الناس بهدى النبى #جا. لأنه الأسوة والقدوة 
قال الله تعالى: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولِ آله اسوه حَسَئَةٌ لمن كان يَرَجُوأ آله وَآليَوْم الأ خر 
وَدَكرَ لله كيرا 4 قال ابن كثير: " هذه الآية الكريمة أصل كبير ف التأسي برسول 
الله ه. ع أقواله وأفعاله وأحوالهء ولبذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي 
بالنبي 2 يوم الأحزاب 4 صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من 
ربه عز وجل؛ صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» فكأنه قال: هلا اقتديتم 
به وتأسيتم بشمائله؟ ولبذا قال: ( لِمَن كان يَرَجُوا أله الوم ال جر وکر اله كيرا 0004 

ثالئا- من موضوعات الدعوة: الحث على الاستغغار والاستزادة منه: 

حيث جاء 4 الحديث: ((كان رسول الله 2 إذا انصرف من صلاته استغفر 
ثلاكا))» ومما لا شك فيه أن الاستغفار مما أمر الله به © كتابه» فقال الله على لسان 


.5١ سورة الواقعة»ء آية:‎ )١( 

س يونس» آية: /ا١٠.‏ 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم ۲۱۱/۲. 
)٤(‏ سورة الأحزاب» آية: .۲١‏ 

(۵) سورة الأحزاب» آية: ۲١‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم ,591١/5‏ 





نوح ظِِكَكا: ( فقلتُ اسْتَغْفِرُوا بحم إن گار غَفَارًا 4”". قال ابن علان: (و قوله 
استغفر الله ثلائًا " إيماء إلى أنه ينبغي عدم النظر لما يأتي به العبد من الطاعة؛ فذلك 
أقرب للقبول؛ والتكرار للمبالغة 2 رؤية النقص فيما جاء به وأنه لشدته محتاج لتتابع 
الاستغفار عليه ليذهب بعضه ومعنى الاستغفار أى أسأله المغفرة» وحذف المتعلق ليعم 
كل ذنب وتكراره مرتين للتأكيد وإيماء إلى طلب الإكثار منه ولا يقتصر فيه على 
ميا" 

ولقد علم النبي ج أمته سيد الاستغفار فعن شداد بن أوس فَلُهُ عن 
النبي 622 : «سيد الاستغفار أن يقول: اللهمً أنت ربِّي لاإلة إلا أنت» خلّقتني وأنا عبدك, 
وأنا على عهدرك ووعدرك مااستطعث؛ أعودٌ بك من شر ما ضنعث؛ أبُوءُ لك بنعمتك 
علي؛ وأبُوءُ لك بذنبي» فاغفِرٌ لي» فإنه لايَغفرٌ الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار 
مَوقِنًا بها فمات من يومه قبل آن يمسي فهو من آهل الجنة؛ ومن قالہا من الليل وهو 
موقِنٌ بها فمات قبلَ أن يصبح فهو من أهل الجنة»". و2 فضل الاستغفار قال 8222 : 
«مَنْ قال استَغْفِر الله الذي لا إِلَهَ إلا هو الحي القيوم وَأكُوبُ إِلَيْهِء غفرٌ لَه وان ڪان فر 
من الرّحفٍ»“. جاء 4 موسوعة نضرة النعيم: (سئل سهل عن الاستغفار الذي يڪفر 
الذنوب فقال: أول الاستغفار الاستجابة» ثم الإنابة ثم التوبة فالاستجابة أعمال الجوارح» 
والإنابة أعمال القلوب» والتوبة إقباله على الله مولاه» بأن يترك الخلق ثم يستغفر الله 
من تقصيره الذي هو فیه). 

وقال الفيروز آبادي: (والغفر: الستر. اللهم غفرًا. والغفران والمغفرة من الله هو أن 
يصون العبد من أن يمسه العذاب. وقد يقال: غفر له إذا تجاوز عنه 2 الظاهر وإن لم 





.٠١ سورة نوحء آية:‎ )١( 

() دليل الفالحسن ؟187١.‏ 

(؟) أخرجه البخارى .15١5‏ 

(غ) أخرجه أبو داود ١0١١/‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 25 .)١5‏ 
(6) موسوعة نضرة النعيم .٠۲/۲‏ 





كنوزرياض الصالحينه 
يتجاوز 2 الياطن› تحو: 00 ليرت اموأ يَعْفِروأ للذ لک يرَجُونَ 


والاستغفار: طلب المغفرة قولاً وفعلاً. وقوله: ( اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنْهُء كارت غَفارًا4”": لم 
يؤمروا أن يسألوه ذلك باللسان فقطء بل به وبالفعل» فبدونه قول الكاذبين. وقوله 
(وَإِنُ لَعَفَارٌ لْمَّن تَاب4'", وقوله: «إِنّ أله يَعْفِرٌ ألذنُوب جَييعًا "» وقوله: « غافِر 
الذّنب وَقابل ألكَوّب)”» فيه من تأميل الراجين» وتأنيس المذنبين ما لا يخفى. 


كل الدنوب فَإنٌ الله يغيرها إن شي" الخْرءَ إخلاصّ وإيمان 

وكلّ ڪر فان الله يجبره وما لكسر قناز الدين جبران 

واعلم أن كل أحد - من عهد آدم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة - من نبي وولي› 
ومؤمن موقن وصادق» وفاسق» وكافر ونافر» ومخلصء, إلا وهو ينتظر بحقه المغفرة. 


م 


ثم إن الله تعالى نبه على أن المشرك غير أهل للمغفرة فقال سبحانه: « إن الله لا يَغَفِرٌ 
أن يُشَرَكَ به 4" : ثم أمر الله نبيه #2 بالعفو والاستغفارء للأخيار والأبرار» فقال جل 
شأنه: « فَآعَفُ عَبْجْمَ وَآَسْتَغْفِرَ هُنِ4". وحملة العرش يتوسلون إلى الله بطلب المغفرة 


للمؤمنين من عباده» قال تعالى: « الْذِينَ يلون الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ: يُسَبَحُونَ مد رہ 


وَيؤّمِنُونَ به- وَيَسَعَغْفِرُونَ لِلَذِينَ مَامَنُوأ ريا وَسحَتَ كل شىء رَحَمَةُ وَعِلِما فأَغْفِرَ لين 


.١4 سورة الجائية ؛ آية:‎ )١( 
۰ سورة نوح» آية:‎ )۲( 
.۸۲ سورة طه؛ آية؛‎ )۳( 
.0١ سورة الزمرء آية؛‎ )٤( 
سورة غافرء آية: ؟.‎ )0( 
شيع: قوى وشجع.‎ )1( 

(۷) سورة النساء»ء آية: .٤۸‏ 


. سورة آل عمران ۽ آبة: ۹ن‎ (A) 





كنوزرياض الصالحين 
تابوأ وَانْبَعوأ سَبِيلَكَ وَقِهِمّ عَذَاب الحم 4”". وتضرع أهل الإيمان وانتهاؤهم إلى الرحمان 
ك طلب الغفران» قال تعالى: «سَمعتا وَأطَعَتَا عُفَرَاتَكَ رَبَنا وَإلَيّلك الْمَصِيرُ4”". وبشر 


عباده بأعظم البشرى بأنه سبحانه « هوّأهّلُاَلتَقَوَئ وَأَهَْلُ الغفِرَّة4”": وقال جل شأنه: 


جيَ اق أ أن قفون التجيز) ٠‏ 


)١(‏ سورة غافرء آية: ل. 

(؟) سورة البقرة» آية: 5186. 

() سورة المدثر» آية:03. 

٠.٤۹ سورة الحجرء آية:‎ )٤( 

(0) بصائر ذوي التمييز / لطائف الکتاب المزیز» ۳۹-۱۳۹/۶. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رقم(1118١)‏ 

4- عن المغيرة بن شعبة 6# : أن رسول الله 46# كان إذا هْرَعْ مِنّ الصلاة 
وَسَلمَء قَالَ: ((لا إله إلا لله وَحْدَهُ ل شريك لَه له الڪ وله الحم وهو على ڪل 
شَيء قدِينٌ الهم لا مَانْعَ لِمَا أَعْطّيْت ولا معطي لِمَا مَتَعْتَ ولا يَنْفْعُدًا الجدً ينك 
الجد)). متفقٌ عَليْه!". 





ترجمة الراوي: 
المغيرة بن شعبة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (18). 
غريب الألفاظ: 
ولا ينفع ذا الجد: الجد بمعنى الحظ والسعادة والغنى ". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يسوق ذكرا ينضم إلى سابقيه بلا كونه واقعا بعد الفراغ من 
الصلاة» ومتكررا منه؛ وقد دل على ذلك بالفعل الماضي (كان) مع أسلوب الشرط 
الذي يريط فراغه من الصلاة بقول هذا الدعاء (إذا فُرَعْ مِنَ الصلأةٍ وَسَلمَ» قَالَ) 
والدعاء الذي تضمنه الحديث يحتوى على توحيد لله تعالى» ونفي الشرك عنه» وهو 
أهم الأسس التي قررها الإسلام؛ وأكثر الرسول يه من ترديدها ‏ كثير من 
الأذكار حتى تختلط بلحم المؤمن؛ وعظمه؛ وتخامر نفسه مع الاعتراف بملكه, 
وقدرته» والثناء عليه»؛ ثم تقرير قدرته على المنع؛ والعطاء عن طريق أسلوب المقابلة بين 
الصفات المتضادة (لا مَانِعَ لِمَا أعطيت:؛ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ) حيث قابل بين المنع؛ 
والعطاء؛ وبين العطاء؛ والمنع» وكل منهما يؤكد معنى الآخر كما أكد عن طريق 
الجناس أنه لا يفني عن غني غناه من الله شيئًا ب2 قوله: (ولا ينفع ذا الج منك الجد) 


60 أخرجه البخارى (7 ۳۰( ومسلم (o\T/۱TY)‏ ولفظهما سواء 
(۲) النهاية ب (ج د د). 


س كنوز رياض الصالحين 





والحد O PRE E‏ ومَعَتَاه لا ينقع مَنْ ر ق رزق مالا وُولَدًا وَجَاها دنْيَويا شيء 
من ذلك عندك»› وَهذًا كما قال تَعَالى (يوْم ليقع مال ولا بون إلا مَنْ اى الله بقلب 
سلیم) (الشعراء ۸۸ : )۸٩‏ 


المضامين الد عويي”"' 

أولا: من مهام الداعية: بيان هدى النبي ##. 2 الأذكار بعد الصلاة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل عبداللّه بن الزيير ف . 

ثائًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فك 

أولاً - من مهام الداعية: بيان هدى النبى 4# 2 الأذكار بعد الصلاة: 

حيث جاء ‏ الحديث: أن رسول الله ج4ا. كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد..." وهذه من أولى مهام الداعية أن يبين 
هدى النبي 4# 2 الأذكار بعد الصلوات حتى يلتزم بها المدعو؛ ويرددها ويقولها 
كما كان النبي يتن ؛ يفعل ذلك» قال ابن حجر: "قال ابن بطال: ب4 هذه الأحاديث 
الحض على الذكر 2 أدبار الصلوات وأن ذلك يوازي إنفاق المال 2 طاعة اللّه. سئل 
الأوزاعي هل الذكر بعد الصلاة أفضل آم تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء يعدل القرآن؛ 
ولكن كان هدى السلف الذكر وفيها آن الذكر المذكور يلي الصلاة المكتوبة ولا 
يؤخر إلى أن يصلي الراتبة"" 

و هذين الحديثين هدى النبي 24 2 الحرص على الذكر والدعاء بعد 
الصلاة؛ فال الإمام القرطبي: (وقد اتفق سياق هذه الأحاديث والتي قبلها: على أن أدبار 
الصلوات أوقات فاضلة للدعاء والأذكار:؛ فيرتجى فيها القبول» ويبلغ ببركة التفرغ 
لذلك إلى كل مأمول. وتسمى هذه الأذكار: معقبات؛ لأنها تقال عقيب الصلوات» كما 
دبر كل صلاة"؛ أي: آخرها. ويقال: دير بضم الدال. 








قال 2 حديث أبي هريرة : 


6 لم دمج المضامسن الدعوية لبذا الحديث -1١418-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم ,)١189(‏ 





كنوزرياض الصالحين - 


وحكى آبو عمر المطرز ك اليواقيت" دبر كل شىء بفتح الدال: آخ ر أؤقات الشيء» 
الصلاة وغيرها. قال: وهذا هو المعروف ب اللغة» قال: وأما الجارحة: فبالضم. وقال الداودي 
عن ابن الأعرابي: دبر الشيء؛ ودبرهء بالوجهين: آخر أوقات الشيء؛ والديار جمعه»› ودابر 
كل شيء: آخره أيضا. وأما اجتهاد النبى 22 2 الاستعاذة مما استعاذ ب2 الدعاء بما دعا 
- وإن كان قد أمن قبل الاستعاذة؛ وأعطي قبل السؤال- فوفاء بحق العبودية؛ وقيام 


2 از رة ير 


بوظيفة الشكر وبحق العبادة» كما قال: دأَفْلاً أكون عَيْدا شڪورًا ى“ ". ٠‏ 

هذا وقد قال ابن القيم: (وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو 
المأمومين» فلم يكن ذلك من هديه چ أصلاء ولا روى عنه بإسناد صحيح., ولا 
حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصرء فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من 
خلفائهء ولا أرشد إليه أمته» وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما؛ 
والله أعلم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها فيهاء وهذا هو 
اللائق بحال المصلي» فإنه مقبل على ربهء يناجيه ما دام 4 الصلاة» فإذا سلم منهاء 
انقطعت تلك المناجاة: وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه» فكيف يترك سؤاله 2 
حال مناجاته والقرب منهء والإقبال عليه؛ ثم يسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ريب أن 
عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي؛ إلا أن ها هنا نكتة لطيفة» وهو أن المصلي إذا 
فرغ من صلاته؛ وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب 
الصلاة» استحب له أن يصلي على النبي e‏ بعد ذلك» ويدعو يما شاء: ويكون 
دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية» للا لكونه دبر الصلاة؛ فإن كل من ذكر الله 
وحمده وأثنى عليه؛ وصلى على رسول الله 22 استحب له الدعاء عقيب ذلك» كما 
© حديث فضالة بن عبيد: «إذا صلى أحدكم: فليبدأ بحمد الله والتناء عليه: ثم 
يصلي على النبي يعي ثم يدعو بما شاء» قال الترمذي: حديث صحيه”©", 9 


,5١0/7 ومسلم‎ ء١‎ 1٤۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) المفهم ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .7١6/7‏ 

(؟) أخرجه الترمذي /ا4”ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذى 77717)., 
)٤(‏ زاد المعاد ۲۵۷/۱ ۲۵۸. 





ويرى ابن حجر أن الدعاء بعد الصلاة مشروع حيث قال: (وقوله "باب الدعاء بعد 
الصلاة أي المكتوبة؛ وش هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا 
يشرع؛ متمسكا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبدالله بن الحارث عن 
عائشة # : «كان الئيي 522 : إذا سلم؛ لا يثبت إلا قَدْر ما يقول: «اللهم أت السلا 
لد السلام. تَبَارَكت ذا الجلال ۴ ٫الإڪرَ‏ راھ 
والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفى استمراره جالسًا على هيئته قبل السلام إلا 
بقدر أن يقول ما ذكرء فقد ثبت أنه "كان إذا صلى أقبل على أصحابه" فيحمل ما ورد 


من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه؛ وما ادعاه 
ابن القيم من النفي مطلقا مردود» فقد ثبت عن معاذ بن جبل فقلكُهُ أن النبي 22 قال 
له: ((يا معاذ إني واللّه لأحبك؛ فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك))» وحديث آبي بكرة ب4 قول: « اللهُمَ إني أعُود 
بك مِنَّ الكفر والفقر وعذاب الق ڪان النبي چ يدعو بهن دبر ڪل صلات. 
وغيرذلك؛ فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد» فلنا قد ورد الأمر 
بالذكر دبر كل صلاة» والمراد به بعد السلام إجماعاء» فكذا هذا حتى يثبت ما 
يخالفه» وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة؛ قيل يارسول الله أي الدعاء أسمع 
قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات”''؛ وقال حسنء؛ وأخرج الطبري من 
رواية جعفر بن محمد الصادق قال: "الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة 
كفضل المكتوبة على النافلة'» وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد بن القيم 
نضى الدعاء بعد الصلاة مطلقاء وليس كذلك فإن حاصل كلامه آنه ناه فيد 
استمرار استقبال المصلى القبلة وإيراده بعد السلام» وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم 


.057 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١17417 وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ,١6077 أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١1777 وقال الألباني: صحيح الإسناد (صحيح سنن النسائي‎ ١١1١47 (؟) أخرجه النسائي‎ 


,)7747 أخرجه الترمذي ۹۹١۳ء وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ . 

وقال ابن القيم 4 فضل اتباع هديه ##ها: 'وإذا كانت سعادة العبد ب4 الدارين 
معلقة بهدى النبي ج فيجب على كل من نصح نفسه: وأحب نجاتها وسعادتها؛ أن 
يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به» ويدخل به ے4 عداد أتباعه 
وشيعته وحزبه» والناس 4 هذا بين مستقل ومستكثر» ومحروم» والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل عبدالله بن الزبير فك 

حيث جاء # الحديث: "أن عبدالله بن الزبير لكت كان يقول دبر كل صلاة حين 
يسلم قال ابن الزيير: "وكان رسول الله #622 يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة" وهذا 
يدل على فضل عبداللّه بن الزيير ومدى اتباعه لبدى النبي كع ؛ قال ابن عبدالبر: "هو 
عبدالله بن الزيير بن العوام بن خويلد أمه أسماء بنت أبي بكر قله وكأن أول مولود 
ولد 4 الإسلام للمهاجرين بالمدينة وفرحوا به فرحا شديدا» وذلك أنهم قيل لبم: أن 
اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم» قال على بن زيد الجدعاني: كان عبدالله بن 
الزبير كثير الصلاة كثير الصيام شديد البأس كريم الجدات والأمهات والخالات: 
وكان 4# شهمًا شرسًا ذا أنفة وكانت له لسانة وفصاحة وكان أطلس لا لحية له ولا 
شعر 4 وجهه . 

وقال ان حجر (ولد عبدالله بن الزيير ترص عام البجرة وحفظ عن النبي E‏ 

وهو صغيروحدث عنه بجملة من الأحاديث وهو أحد العبادلة» وأحد الشجعان من 
الصحابة وأحد من ولى الخلافة منهم. وروى أن الزيير قال لابنه عبدالله أنت أشبه الناس 
بأبي بكر وجاء عن ابن عباس أنه وصف ابن الزيير فقال: عفيف الإسلام قارئ القرآن 
أبوه حواري رسول الله خا وأمه بنت الصديق وجدته صفية عمة رسول الله 59 ”0 


.۱۳۸-۱۳۷/۱ فتح الباري‎ )١( 

(9) زاد المعاد .,7١-55/١‏ 

(؟) الاستيعاب شك معرفة الأصحاب 519595., 
(4) الإصابة ‏ تمييز الصحابة 7/ا/. 





كنوز رياض الصالحين 
ثالةً)- من موصوعات الدعوة: حرص الصحاية 2 على التاسي باتني ا 
حيث جاء ‏ الحديث قال ابن الزبير”وكان رسول الله ج يهلل بهم دبر كل 
صلاة مكتوية"» وهذا يبين مدى حرص الصحابة على التأسي برسول الله يكُكة. لأزه 


سے حي ر 


الدعوة والقدوة» قال تعالى: ( لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله سوه حستة لمن کان يرجوا الله 
وَأَلَيَومَ الآجِرَ 4ء قال السعدي: 'فالأسوة الحسنة ‏ الرسول #ه. فإن المتاسي به 
سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم وهذه الأسوة الحسنة إنما 
يسلكها ويوفق لبا من كان يرجو الله واليوم الآخر فإن ما معه من الإيمان والخوف من 
الله يحثه على التأسي بالرسول 4426 ”". 








ومن صور حرص الصحابة 2 
الخطاب 6# : أله جَاءَ إلى الْحَجِرٍ فَقَبَلَهُ فقال: إِنْي أَعْلَمُ أَنْكَ حَجَرٌ لا تَنْفَعْ ولا كّضر: 
ولؤلاً أنْي رَأَيْتْ رَسول الله 4# يعبلك ما فبلئك»”. وعن جابر بن سمرة 4# قال: قال 
عمر بن الخطاب لسعد طش : «قَد شكڪوك في ڪل شيء حَنَّى فِي الصّلاَة؛ قَالَ: آم 
آنا هَأَمّدُ فِي الأوليَيْنِ وَأَحْدفُ فِي الأخْرَيَيْنء وما آلو ما افْتَدَيْتُْ به مِنْ صَلاَةَ رسول 
الله 6#. فقال: داك الظَنٌ بك أَوْ ذاك ظنّي يك»". 


قال ابن حجر: (كانت الأئمة بعد النبى 822 يستشيرون الأمناء من أهل العلم 2 
الأمور المياحة 50 بأسهلها › فاذا وصح الكتاب أو الستة لم بتعدوه إلى غيره اقتداء 
بالنبي )۰ . 


.١١: سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
.1١5 تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.۱٥۹۷ أخرجه البخارى:‎ )5( 
.77١ أخرجه البخاري:‎ ):( 


(5) فتح البارى. .501/1١7‏ 





الحديث رفم )١1115(‏ 
6- وعن عبد الله بن الرُيَيْرِ فقتُهائه كان يَقولٌ دُبَرَ كل صلاز؛ جين يسلم: 
((لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شّريك له لهُ الملك وَلَهُ الحمدء وهو على كل شَيء قديرٌ. لا 


۾ ص اق اب 


حول ولا قوة إلا باللهء لا إلة إلا الله ولا تَعْبُدٌ إلا ناه له التّعْمّة وَلَهُ الفضل وَلَهُ التّنَاء 
الحَسَنُ لا إلة إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَنَوْ كرة الكافِرُونَ)) قَالَ اب الريَيْرِ: وَڪان 
رسول الله ج يملل بهن بر كل صلاة. رواه مسله”". 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن الزيير بن العوام: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٠١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

دبر كل صلاة: دبر الصلاة: ما بعد انتهائها"". 


يهلل بهن: يرفع صوته بهن ". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث كسابقيه 4 بيان أذكار رسول الله دبر الصلوات ومقدمة عبد الله 
بن الزيير فته تشير إلى أنه كان يواظب عليه دبر الصلوات اقتداءً برسول الله 9222 , 
وهذا الاقتداء يشير إلى انتقال النور من جيل إلى جيل ب4 متابعة لرسول الله 622 ذ 
فعله» وقوله» والدعاء متضمن لكلمة التوحيد ب2 أسلوب القصر الحقيقي التحقيقي (لا 
إلة إلا الله) ومؤكد بنفي الشرك عنه (وَحْدَهُ لا شّريك لَهُ) فلفظ وحده توكيد لمعنى 
الألوهية السابق مؤكد بقوله لا شريك له وكثافة هذه المؤكداتء؛ والإلحاح على 
تقرير المعنى يخلع من النفوس ما علق بها من التعلق بغير الله كما أن جريان هذه 


.)051/159( برقم‎ )١( 
(؟) معجم لفة الفقهاء ؟184.‎ 
النهاية بے (ه ل ل).‎ )۳( 





الصيغة على قلوب الناس ب4 زماننا يلح على تصفية الإيمان من شوائب الشرك؛ 
والمعتقدات الخاطئة:» والتعلق بغيرالله من المخلوقبن من الصالحين أو الطالحين» 
وتتذكره: وأنت تقرأ هذا الحديث حال جهلاء الأمة الذين يلتفون حول أضرحة 
الصالحين يتخذونهم أولياء من دون الله يدعونهم» ويذبحون لبم؛ وكأن هذا التأكيد 
على معنى الإخلاص ينادي بهؤلاء أن تنبهوا؛ وينادى علماء الأمة أن اتقوا الله فيهم 
وأيقظوهم من جهلهم»؛ وأنقذوهم من شقائهم» وتلك العبارة ببنائها التركيبي تقرر 
ضرورة تخليص العقيدة من هذا الخلط المفسد للعمل الموبق لصاحيه؛ ولذلك نجده 
يكرر هذا المعنى ب2 قوله (لا إلة إلا الله) وينص صراحة على معنى الإخلاص ‏ 
العبادة» وتنقيتها من شوائب الشرك الظاهرء والشرك الخفي بالرياء ‏ قوله: (وَلا عبد 
إلا ايا كما تكررت هذه الكلمة ب2 ختام الحديث عوداً على بدء كالإرصاد للمعنى 
بدايته؛ بما يقرره بذ نهايته (لاّ إل إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كرءَ الكَافِرُونَ) 
وقوله ولو كره الكافرون إشارة إلى أن التوحيد الخالص له أعداء يقفون لأهله 
بالمرصاد هم جند الشيطان يدعون الناس إلى الغي لمصالح دنيوية. 


المضامين الد عويب" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصال حي ل77باااااسسسيم ٣‏ ل 
الحديث رفم )112١(‏ 


- وعن أبي هريرة قله : أنَّ فقّراءً الممَاجِرِينَ أَكَوًا رسُول الله جه فقالوا: 
ذهب أهْلُ الدُثور بالدرَجات اللَى» وَاللِّيم اُِيم'"» يُصلُونَ كما نُصليء وَيَصُومُونَ 
كما نْصُوم”؛ (وَلهُمْ فضئلُ مِنْ أموال» يَحُْجونَ» وَيَعْتمِرُونَ» وَيُجَاهِدُونَ» وَيَتَصَدَقونَ)”". 
َمَالَ: «الا أعلمُكم شَيْئًا تُدرِكونَ به مَن سَبَقَكم وَتَسْبَقُونَ به مَنْ بَعْدَكم ولا ييكون 
أحَدٌ افضل مِثكم إلا من صّنَّعَ مِثْلَ ما صنَعْكُمَ؟)) قالوا: بَلَى يا رسول الله*؛ قَالَ: 
((تُسَبُحُون وَتَحْمَدُونَ وَتُكبّرُونَ خَلفَ كل صلأةٍ قلانًا وَثَلائِينَ)) ". 

قال أبو صالح: (الراوي عن أبي هريرة ؛ لما سيل عَنْ كيني زڪرهن) 0 قال: 
يقول: منُبْحَان اللّ؛ وَالحَمْدُ لله واللهُ أكبَرُ؛ حتّى يَكُونَ مِنهن كلمن ثلائا وثلاثين". 


- 


إِخْوَانُمَا أهْلُ الأمُوّال بمّا فَلْنَا فَمَعَلُوا مِئلّهُ؟ طَقَالَ رسُولُ الله 2 : ((ذيك فَضْلُ الله 
يؤتِيهِ من يَشاء)) 0, 


ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (1). 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (فقال: وما ذاك). 

195 إل كنا تفلل عسل 

(؟) إلى هنا لفظ البخاري. 

(4) إلى هنا لفظ مسلم. 

(5) إلى هنا لفظ البخاري. 

(1) هذا التفمنير من المؤلف رحمه اللّه. 

(۷) إلى هنا لفظ البخاري. 

(۸) آخرجه البخاري »)۸٤۲(‏ ومسلم .)0٥۹0/۱:۲(‏ تقدم برقم (0115) أورده المنذري 4 ترغیبه .)۲۳٣۹(‏ 








غريب الألفاظ: 


الدرجات: جمع درجة: المنزلة والمكانة عند الله تعالى”". 
الدكور: جمع: دثر: المال الكشر”. 


الشرح الأدبي 

الحديث يعرض لصورة من صور التنافس © الخير بين المؤمنين» ويشوم المعنى فيه 
على الحوار بين فقراء المهاجرين» وبين الرسول 1882 وقولبم (: ذهب أهل الدثور 
بِالدّرّجَاتٍ العلى) كناية عن تحصيلهم الأعمال الصالحة الكبيرة؛ والتعبير بالذهاب 
مبالغة 4 الحيازة كأنهم لم يبقوا لها أثراء وقوله (أهل الدثور) كناية عن أهل الغنى: 
والجاه» وجمع الدرجات للتعظيم» ووصفها بالعلي مبالفة ب العلوء وقول الرسول 22 
(وَمَا ذّاك ؟) استفهام على حقيقته يضع على إثره الحل بعد الإحاطة بأبعاد المشكلة: 
وقولهم: (يُصَلونَ كم تُصلي ؛ وَيَصُومُونَ كما نَصوم) فيه جناس بين يُصَلونَ ونُصَلَي ‏ 
وبين يَصومونَ ونصومٌ يؤكد المعنى؛ ويقرر التطابق # الفعل» والتساوي ذ العمل 
وليس 2 هذا الجزء اعتراض والمفارقة 4 قوله (وَيَتَصَدَقونَ ولا َكَصدق» وَيَعْتِقُونَ ولا 
عْتِق) وفيه طباق سلب بين يكَصَّدَقونَ» وَل نكَصَدَقٌ» وبين يَعْتِفُونَ ولا َعْيِق» لأنهم 
يملڪون المال» والفقراء لا يملڪونء وقول الرسول (افلا اعَلمُڪم شيا ُذڏرڪونَ به 
مَنْ سبّقَكم» وَتَسْيقونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ ولا يَكونُ أحَدْ أفْضل منكم إلا مَنْ صَتَعَ مل 
مَا صنَّعتّم ؟5) وهو استفهام عرض وتشويق» وترغيب يسيطر على العقل حتى يتقرر المعنى 
وفد جعل لبم فيه ما يبحثون عنه من إدراك السابق» وفوت اللاحق» والتفرد ك المنزلةء 


رك قر سر رر وار ص اص 
riy‏ 


وهو ما تسعى خلفه النفوس المؤمنة الطامحة وقوله (تسيحون و وتحمدون› دير 


كل صَلاةٍ كلاثا وَكلاثِينَ مَرّة) يدل على فضل الذكر وعظمة ثوابه مع عدم الكلفةء 


)١(‏ النهاية 2 (د ر ج). 
() رياض الصلحين. 


شید 

وقلة الجهد» وقولبم (سَعَ إحْوَانْنَا أهلٌ الأموال يما فَعَلْنَاء هَفْعَلوا مِثلّهُ 5) يشير إلى روح 
المنافسة ب4 الخير السائدة # الجيل الطاهر والتي تشبه منافستنا اليوم» ولكن على 
الدنياء وقول الرسول # (ذيك فضئل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) يرد المسألة إلى أصلهاء 
وهو توفيق الله والإشارة (ذلك) للتعظيم؛ وإضافته لله تزيده تعظيما مع التخصيص 
الذي يقرر أن مرد الأمر لمشيئة الله. 


المضامين الدعوية”"' 


,)017( تقدم ذكرها ل شرح الحديث رقم‎ )١( 








الحديت رفم )٠٤١١(‏ 
-١‏ وعنهء عن رسول الله 8# فَالَ: ((مَنْ سَبّحَ الله 4 ذُبُرٍ كل صد لاش 
وَكَلاثِينُ وحَمِدّ الله قلانًا وَمَلابْينَ وَكبّرٌَ الله كلانًا وتلاثِينَ وقال تَمَامَ المنَةِ: لا إله إلا الله 
وَحَدَهُ لا ثتريك لَه لَه المڪ وله الحم وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قَدِينٌ غَفِرَت خَطَايَاهُ وَإنْ 


8 "سيت سي تير 


كانت مثل زْيَدٍ البّحر)). رواه مسلم'". 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 

دبر ڪل صلاة: ما بعد انتهائها”". 


زيد البحر: رغوة ماكو . 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تناولت الذكر بعد انتهاء الصلاة خاصة وقد 
ورد ب ثوب الشرط الذي يعطي الحكم اطراد يعم المصلين إلى يوم القيامة كما أنه 
يعرض الجزاء مرتبطا بالعمل دون أن يفرضه عليهم مما يشعر المخاطب بأنه طرف حر 
الاختيار؛ لأنه آدى الفرض الواجب عليه» وهو 2 هذا الذكر بالخيار» ولكن الجزاء 
الموضوع إزاء هذه التسبيحات» والتحميدات» والتكبيرات يجعل المصلى حديث العهد 
بلقاء ريه 2 صلاته يسارع 2 أداء هذه الأذكار تخلصا من خطاياه» وإمعانا 2 التقرب 
لله تعالى وقوله (من سبح اللّه...) وما عطف عليه من التحميد» والتكبير هو فعل 
الشرط» وقوله (4 دبر كل صلاة) يحدد وقته؛ والتعبير بحرف الجر (4) الدال على 


,)77719( أورده المنذري 2 ترغيبه‎ .)051/1١147( برقم‎ )١( 
.187 مع معجم لفة الفقهاء‎ )۲( 
لسان المرب 4 (ر غ و).‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين ب 


الظرفية يؤكد التوقيت» ويضبطه بحيث يكون بعدها مباشرة؛ لأن الحرف يدل على 
الظرفية الدالة على التمكن 2 العقب» وقوله (ثلاثا وثلاثين) يحدد عدده بعد كل فعل 
من أفعال الذكر المحددة (التسبيح؛ والتحميد» والتكبير) ونمام المائة هي كلمة 
التوحيد المشفوعة بالحمد» والثاء» وجملة جواب الشرط (غْفِرَتْ خَطَايَاةُ وَإنْ كانت 
مِثْلَ رَبَدِ البَحرِ) والتعبير بالماضي مفيد للتحقق» وجمع الخطايا لتكثير المغفور» وجملة 
(وَإنْ كائت مِثْلَ ربد البَحْرِ) جملة شرطية محذوفة الجواب لدلالة السابق عليه؛ أي: وَإِنْ 
كات خطاياه مِثْلَ ربد البَحْرٍ غَفِرَت وتشبيه الذنوب بزيد البحر ليقرر الكثرة» وخص 
الكثرة بزيد البحر لاشتهاره بها عند المخاطبين لبيان المقدار الذي يبلغه العفو؛ وهو يفيد 
المبالغة ِ مقدار الذنوب التي تدركها المغفرة؛ وهو كم من الذنوب يستبعد أن يبلغه مصلٍ 
ولذلك استخدم (إن) كأداة شرط دلالة على الشك 2 حصول هذا المقدار من الذنوب من 
أحد المصلين» ولأن كل صلاة يقرأ هذا الذڪر بعدها تڪفر ما سبقها فيستبعد حصول 
هذا القدر من الذنوب بين صلاتين؛ ومع ذلك لو حصل له هذا المقدار لغفر له. 


المصامين الد عويي ”" 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل التسبيح والتحميد والتكبيردبر كل صلاة. 

ثانيًا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة: 

حيث جاء بے الحديث: "من سبح الله ب دبر كل صلاة ثلاثأ وثلاثين وحمد ثلائًا 
وثلاثين وكبر الله ثلانًا وثلاثين..... غفرت خطاياه”"» وقوله چ : "معقبات لا يخيب قائلهن 
(أو فاعلهن) دبر كل صلاة مكتوية: ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة:» وأربع 
وثلاثون تكبيرة' ولا شك أن هذا يدل على فضل التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل 
صلاة وهي جميعها من صور الذكر الذي يحبه الله ويرضى عن قائله؛ الذكر لغة: 


.)١1177( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ - ١1547١ - تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





مصدر ذكر الشيء يذكره ذكرا وهو ما يجرى على اللسان والقلب؛ واصطلاحا 
بمعنى ذكر العبد لربه عز وجلء سواء بالإخبار المجرد عن ذاتهء أو صفاتهء أو أفعاله, 
أوأحكامه: أو بتلاوة كتابه: أو بمسألته» ودعائه؛ أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه: 
ونمجيده؛ وتوحيده؛ وحمده» وشكره وتعظيمه "". 

وقال النووي: (الذكر هو ما يجرى على اللسان والقلب من تسبيح الله تعالى وتنزيهه 
وحمده والثناء عليه بما هو أهله. والإكثار منه واجب مأمور به ويذكر الله من يذكره 
والذاكر متفرد بالسبق حي على الحقيقة وفق لرأس الأعمال الصالحة واتخذ سبيل 
النجاة)". 

وقد قرن الله تعالى الذكر بالجهاد» وآمر بذكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة 
الأعداء فقال سبحانه: ايها ازير ءَامَنُوَا إِذّا لَقِييُرْ فِقَهٌ فَأنْبتُوا وَأَذْكُرُوأ أله كَثيرا 
عم تُفلِحُورت ٠4‏ 

قال القرطبي: (للعلماء 2 هذا الذكر ثلاثة أقوال: الأول: اذكروا الله عند جزع 
قلوبڪم» فإن ذكره يعين على الثبات ف الشدائد. الثاني: اثبتوا بقلوبكم؛ واذكروا 
بالسنتكم؛ فإن القلب قد يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان؛ فامر بالدكر حتى 
يثبت القلب على اليقين» ويثبت اللسان على الذكرء ويقول ما قاله أصحاب طالوت 
( رَبنآ أفرغ عَلَيََا صَبْرَا وَتْبَتَ أَقَدَامَنا وَآنصّرَئا عَلى الْقَوْرِلكَفِريرت »4*: وهذه الحالة 
لا تكون إلا عن قوة المعرفة؛ واتقاد البصيرة» وهي الشجاعة المحمودة 2 الناس. 
الثالث: اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم 4 ابتياعه أنفسكم ومثامنته لكم. 


.۲۲۰ الموسوعة الفقهية ۲۱۹/۲۱»ء‎ )١( 

(۲) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» .۳۸٠/۸‏ 
(۳) الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار» يحيى بن شرف النووي» ص.. 

.٥ سورة الأنفالء آية:‎ )٤( 


(©) سورة البقرة» آية: .50٠‏ 





قلت: والأظهر أنه ذكر اللسان الموافق للجنان. قال محمد بن كعب القرظي: لو رخص 


: ترك الد ل OT‏ اک ےا ا مه 


کے 2 صر * إل برد سس سے كي )0 7 و١‏ ا : 
ايام إلا رّمزا واذكر ربك كيرا ٠4‏ ولرخص للرجل يكون 4ے الحرب» يقول الله عز 


FF 
وق‎ 


وجل: « إذا ليب فِنَهٌ فَاتبتوا وڏ ڪرو الله كيرا 0094 

وقد أمر الله 2 مواضع من كتابه بالمداومة على ذكره. قال تعالى: « يتأي الین 
اموا اڏوا الله ذا كيرا (@ وَسَبَحُوهُ بكرَة وَأصيلاً 24 وقال سبحانه: 
( وال ڈ اریت اله كيرا والذ ارت اَعَد آله هم مغفِرة وَأَجرًا عَظيمًا 4“ وقال 
سبحانه: فاا قَضيُم متسکڪم قاذ ڪروا آله کذ کرک ءابآ ڪُم أو سد ڪر 4 


لبه عن ذکرتا وان هَوَنهُ ؤكارت أَمرٌهُد فرُطًا 4" وأخبر الله أن الذكر يورث ذكر الله 
تعالی للعبد» قال سبحانه: فاد كرون أَذْهْرَكُ4: قال ابن القيم: "وذكر الله من أيسر 
ولو تحرك عضو من الإنسان 4 اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة 
بل لا يمكنه ذلك والذكر يسير العبد› وهو ے فراشه وے سوفه وے حال صحته 


.4١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(9) سورة الأنفال» آية: .٤٥‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .59/٠١‏ 
(4) سورة الأحزاب» الآيتان: .17-14١‏ 
(0) سورة الأحزاب» آية: 50؟. 

(1) سورة البقرة:» آية: .7٠١‏ 

(لا) سورة الكهف: آية: ۲۸. 

(۸) سورة البقرة» آية: 107. 





وسقمه و4 حال نعيمه ولذته وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله حتى إنه يسير العبد وهو 
نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة فيصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق 
على فراشه ويصبح ذلك القائم الغافل ْ ساقة الركب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”". 
ثانيًا- من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 
يتضح هذا من سياق الحديثين”" ومما لا شك فيه أن من أولى مهام الداعية أن يرشد 
المدعوين ويدلبم على الخير والبدى والصلاح لأنه بهذا يتضح حرصه عليهم وشفقته بهم 
قال الله تعالى: اديه إل صِرط مُسْتَقيم (2) مِرطٍ الله الى لَهُد ما فى أَلسَّميوتٍ 


وما ف آلأرض ١‏ لا إلى اله تير لامور" وبين الرسول الكريم ج ثواب من يدل 
ويرشد إلى البدى والخير فقال: "من دل على خير فله مثل أجر فاعلهء أو قال عامله”. 


فال السيد سايق: (إن أسمى الغايات وأنيل المقاصد› أن يحرص الانسان غل الخيرء 
ويسارع إليه؛ وبهذا تسمو إنسانيته» ويتشبه بالملائكة؛ ويتخلق بأخلاق اللّه البار بعباده 


ومن ثم فإن الله سبحانه يأمر بفعل الخيرات. والمسابقة إليهاء فيقول سبحانه: 
ولل وهه هو مولا فَاستَبقوأ الحَي ين ما ونوا يات بم الله جَمِيعًا جميعا ئا إن الله على 


شىء قدي . 


أي أن غايات الناس مختلفة» وأهدافهم شتى» فمنهم من تتحكم فيه الشهوات 
البدنية › ومنهم من تتحكم فيه الشهوات النفسية؛ كالجاه والرئاسة› والعلو 2 الأرض 


,5١١-5١14/7 الوابل الصيب من الكلم الطيب؛ ابن القيم». ضمن مجموعة الحديث النجدية؛‎ )١( 
.۱٤۲۲ ء۱٤۲١ رقم‎ )۲( 

() سورة الشورىء الآيتان : .٥۳-٠۲‏ 

(4) أخرجه مسلم 1897. 

(0) سورة البقرة: آية: ,١44‏ 





كنوز رياض الصالحين 
بغير الحق؛ وهو ما يسمى عندهم بالكرامة والشرف. 

أما الإسلام فإنه يجعل وجهة المسلم متجهة إلى فعل الخير والمسابقة إليه دائما. وقد 
أكثر الله سبحانه من الدعوة إلى الخير؛ وجعله أحد عناصر الفلاح والفوز» فقال الله 
سبحانه: وَافعَلُوا لْخَيرَ لَمَلْحُ نُفْلحُورت »4”". 

وأخبر أنه أوحى إلى أنبيائه ورسله فعل الخيرات فقال حل شأنه : : (وأوحبكا لبهم فِعَل 
لْخَيْرتِ وَإِقَامَ ألصّلُوة وَإِيَآاءَ الزكزرة ؛ واوا نَا عدي ٠”‏ 

00 1 کار يړ اما بر وهم و سل اه 
ومدح المسارعين إليهء والحريصين عليه؛ فقال سبحانه: 9 إنهم كانوا سرعورت فى 
سار 

لْخَيرتِ وَيَدَعُونَنا رَعْبّا وَرَهَبّا وَكَانُوأ لا خَشِْعِيرتَ 4”. 

وجعل جزاءه الجنة» فقال سبحانه: «وَمَا تَقَدِمُوأ لأنفسكر ين خَيْرِ يَدُوه عند الله هو 
حَيْرا وَأَعَظَمَ أُجَرًا 4 0. 

وروی ابن ماجه؛ عن سهل بن سعد: أن رسول الله د قال: «إِن هذا الحَيْرَ حَرَائْنُ. 
وَلِهّذه الْخَرَائِْنِ مَفَاتِيحٌ. فُطُوبّى لِعَبْدٍ جِعَلَّهُ الله مِفْتَاحًا لِلْحَيْرِء مغلاقا للشر. وَل لد 
جَعَلَهُ اللهُ مِمدَاحًا للشرٌ مثلأقا ِلحَيُر»©. والله سبحانه يوازن بين مباهج الدنيا 
ومفاتنهاء وبين المثل العليا والاتصاف بالمكارهم؛ ويبين أن الفضائل أبقى أثراء وأعظم 
ذخرا, وأجدر باهتمام الانسان: وخيرله 4 الدنيا و 

يقول الله سبحانه: الْمَالُ وَلْبَمُونَ زيكة آلْحَيّوة ألدئيا” وَلْبَقَيت آَلصَّلِحَتٌ حَيْرٌ عِندَ رَبك 


ثُوَابًا وََيْرٌ أَمَلاُ 204) والدلالة على الخيرء وإرشاد الإنسان غيره إلى الحق» لا يقل أهمية 


.٤٤ سورة الحجء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » آية: ؟٠7.‏ 

(۳) سورة الأنبياءء آية: .٠٠‏ 

.٠١ سورة المزمل»ء آية:‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن ماجه ۲۳۸ وحسنه الألباني (صحيح ستن ابن ماجه .)۱۹٤‏ 
(1") سورة الكهف:» آية: 1 1. 





عن ممارسة الخير والنهوض به)”". 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

حيث جاء ‏ الحديث الأول قوله يي : "غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر"؛ و قوله 8822 2 الحديث الثاني: "معقبات لا يخيب قائلهن (أو فاعلهن) دبر 
كل صلاة مكتوبة: ... » ولا شك أن أسلوب الترغيب من أساليب الدعوة التي تحبب 
المدعو وتشجعه على الطاعة» وتحته على المسارعة إلى الأعمال الصالحة. والترغيب هو 
التشويق للعمل على فعل أو اعتقاد أو تصور وترك خلافه والترغيب يقوم على وعد 
بتحقيق منفعة مقابل الالتزام بأداء أمر أو اجتنابه» ويبرز أثر الترغيب بحسب درجة 
المنفعة التي سوف تحقق للملتزم والإنسان مفطور الإحساس باللذة والألم وهو بذلك ميال 
إلى كل ما يحقق له اللذة ". ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الترغيب قوله تعالى: ١‏ 


إنَّ لِلمُئقِينَ مَفَارًا 4'". 


,177 111 سورة إسلامناء الآيتان:‎ )١( 
.597 (؟) أصول التربية الإسلامية» د. خالد الحازمي»‎ 
.71 سمورة النبأء آية:‎ )'( 





ڪنوزرياض الصالحين ڪڪ 


الحديث رفم )١11:52(‏ 
“٣‏ وعن ڪفب بن عجر وء من رسول الله ج قَالَ: ((معقبا تلا 
AE ET Y‏ أ (أو فاعِلمُنَ) دُبُرََكل صلاة مَكتُوبَة: كَلاثُ وَقَلاثُونَ تَسييحَة. وَقَلاتْ 
وكلاثونْ تحميدة وَأرْبَعٌ وَقَلاثُونَ تكبيرة)). رواه مسلم ". 
ترجمه الراوي: 
كعب بن عجرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١1١1/(‏ 


معقبات: تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة» وسميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى". 
دبر كل صلاة: ما بعد انتهائها”". 


الشرح الأدبي 

الحديث يرغب ے الذكر بعد الصلاة يعتمد أسلوب التشويق 2 عرض المعنى 
ليضمن نمام إنصات المخاطب» وترفبه حتى يقع المعنى من نفسه موفعا لا ينساه بعدهء 
وطريقة التشويق 4 هذا الحديث 3ة تقوم على ذكر لفظ مبهم موصوف يجملة تزيد 
التشويق إليه» ولا تكشف عن مضمونه فإذا بلغ المخاطبون من الترقب والاستشراف 
مبلغا معيناً كشف لبم سره؛ وقرر المعنى الذي أرصد له بداية فقد ذكر لفظ 
(معقبات) وهي نڪرة موصوفة بما بعدها . والمعقبات إسم فاعل من النقيب أي أذكار 
لتب لضي O EE‏ تُعَقَب إِصَاحِيها عَاقِبَة حميدة سميبت مُعنيّات؛ لانها تُعَاد مَرَهْ بعد 
م ولا قال عَفِب المثلاة اتوب من ل شی ما اء عيب ما كه وقوله 50 
يخيب فَائِلهُنٌ - أَوْ فَاعِلَُنَ) وهي جملة وصفت بها النكرة قبلهاء ولم تزل إبهامها 
وزادت الشوق إلى معرفة المعقبات والعبارة كناية عن كثرة الثواب وحصوله لقائلها على 


(۱) برقم )0غ 65 أورده المندري 4 ترغيبه 7717 ), 


)۲( شرح صحيح مسلم lL‏ 
(1) معجم لفة الفقهاء 1817. 
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ر ال س 


ڪل حال» وقوله (دُبْرَ كل صلاةٍ مَكتُوبَة) دبر كل شيء آخره وتخصيص المكتوبة 
يحددها بالصلوات الكمسس الفروضة: وقوله (كلؤاث ركلاكون كمثريحة. وكلاي وكلاكون 
تحمِيدة:» وَآرْبَعٌ وكلاثونَ تكبيرة) تفصيل لما أجمل 2 لفظ المعقبات وهو المعنى الذى 


يخبر به تشير إلى أهميته؛ وقيمته التي توجب العناية به. 


فمه الحد يت 
تشير الأحاديث إلى الحكم التالي: 
١-استحباب‏ ذكر الله تعالى والدعاء عقيب الصلاة بهذه الأدعية والتعوذ بما استعاذ 
منه النبي م 


المضامين الدعوير”" 


(۲( تم دمحها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم )٠٤١١(‏ 
| أنه لل , 4 الله خ4 كا كو" د 
-١ 7‏ وعن سعد بن أبى وقاص 2 : أن رسول الله ج كان يتعود دير 
الصّلوات بهؤلاء الكلِمّات: ((اللهُم إِنّي أعودٌُ بك مِنَ الجبن والبُخل وَأعُودُ بك من أن 
ارد إلى أَرُدّل ا لعُمن وَاعُودُ بك مِلنْ فِدْنَةَ الدئياء وَأَصُودُ بك مِنْ فِتْنَةٍ القبر)). رواه 
الا ش 


ترجمه الراوي: 

سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١(‏ 
غريب الألفاظ: 

يتعوذ: يلجأ ويعتصم ويستجير '. 

دبر الصلوات: ما بعد انتهائها“. 

أرذل العمر: آي: آخره 4 حال الكبروالعجز والخرف”. 


الشرح الأدبي 
التعموذ هو طلب العوذ» واللفظ يوحي بمرهوب يخشى أو يتوقع وقوعه وتعوذ 
الرسول 4# نوع من عبادة الله بإظهار الذلء والضعف» والحاجة» وتعليم لأمته لأن 
هذه الأمور المستعاذ منها لہا اتصال بالفطرة ولہا تمكن بے النفس وبعضها أمور تجري 
على الخلق بقدر الله وهي آمور لا يعيذ الإنسان منها إلا ربه عز وجلء؛ وقول الراوي 
كان يتعوذ يشير إلى العادة -غالبا- وهو ما يجعله سنة فعلية عنه © وقوله (دبر 
الصلوات) يحدد وقت هذه الذكرء والتعريف 4 الصلوات بال للعهد أي الصلوات 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (بهنٌ). 

(۲) برقم (۲۸۲۲)» و(٥٦1۳)»‏ و (1۳۷۰)» و »)1۳۷٤(‏ و (1۳۹۰) پنحوه. 
(۳) النهاية 2 (ع و ذ). 

.1۸١ معجم لفة الفقهاء‎ )٤( 

)١(‏ النهاية ے (ر ذ ل). 


د كنوز رياض الصالحين 
المعهودات وهن الصلوات الخمس المفروضة › وفوله (اللهم نداءء» ودعاء ينطلق من فلب 
الخشوع بكامل الخضوع»؛ وضمير المتكلم المسبوق بحرف التوكيد يشير إلى الإلحاح 
لت الدعاء؛ وإظهار مزيد الضعفء والذل المحقق للرجاء» والجارء والمجرور (بك) 
تخصيص لله بالطلب والتعوذ من الجين؛ لأنه يؤدي إلى عذاب الآخرة؛ لأنه يفر .في الزحف 
فيدخل تحت وعيد الله لمن تولى يوم الزحف؛ وربما يمنعه من القيام بفرائض الله أو 
يرتكب المحرمات خوفا على نفسه أو منصيبه ولقد ابتليت الأمة بلاء شديدا من قبل 
جين أ صحاب المناصب الذين يخافون على الكراسي» والمناصب» ويضيعون مصالح 
الناس؛ ويضرونهم # دينهم» ودنياهم» ويضيقون عليهم حماية لمصالح شخصية, 
والتعوذ من البخل لأنه يحمل على الظلم»؛ والحرص على جمع المال من حله؛ وحرامه: 
ومنع حقوق اللّه؛ وحقوق الناس» وقوله (أن أرد) آي من الرد وأن مصدرية؛ (وأرذل 
العمر) كناية عن سن الشيخوخة؛ وما يعتري الإنسان فيها من الضعف عن أداء 
الفرائض» وعن خدمة نفسه فما يستطيع أن ينظف نفسه؛ فيكون كلاً على أهله 
تقيلا بينهم يتمنون موته» فإن لم يكن له أهل فالمصيبة أعظم › والتعبير بالرد يشير إلى 
مرحلة الطفولة التي كانت يعتمد فيها على غيره 4 كل حركته 2 الحياة يعني يعود 
كهيئته الأولى 2 أوان الطفولة ضعيف البنية سخيف العقل قليل الفهم» وقوله (وفتنة 
الدنيا) هو أن يبيع الآخرة بما يتعجله 2 الدنيا من حال»ء ومال» وقوله (فتنة القبر) 





عند سؤال الملائكة» وهو موقف لا ينجي منه إلا الله تعالى» وهو أول منازل الآخرة» 
والعياذ بالله -. 
المصامين الدعويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان هدى النبى 4# 2 التعوذ. 

ثانيًا : من واجبات المدعو: الاقتداء بالنبي 5# ب دعائه وتعوذه. 

تالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اولا- من موضوعات الدعوة: بيان هدى النبي 82 2 التعوذ: 

حيث جاء © الحديث أن رعول الله 2 كان يتعوذ دبر كل صلاةة بهؤلاء 


كنوزرياض الصالحين 
الكلمات وقوله: 'إذا تشهد أحدكم فليستعن بالله من أربع.."؛ قال ابن كثير: 
والاستعاذة هى الالتجاء زل الله بصدق »2 والالتجاء بجنابه من شر ڪل دی شرء 
والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير» كما قال المنتبي: 





يا من الوذ تە فيمااۋمله ومنأعوذ به مماأحادره 
لا يجير الناس عظما أنت كاسره ولا يهیضون عظما آنت جابره" 


وفال ابن حجر: فال ابن بطال: وأما الاستعاذة من قتنة المحيا والممات فهذه كلمة 
جامعة لمعان كثيرة وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه 4 رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل 
ويستشعر الافتقار إلى ربه © جميع ذلك؛ وڪان ج يتعوذ من جميع ما ذكر دفعا 
عن أمته وتشريعا لبم ليبين لبم صفة المهم من الأدعية وأما التعوذ من فتنة القبر فالمراد 
سؤال الملكين وعذاب القبرء والتعوذ من فتتة النار هى سؤال الخزنة على سبيل 
لتوبيخ» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ومآ أ فا فرج سَأكُم عتما اكز يأك 
نُذيرٌ4”"؛: وأما الاستعاذة من الجبن والبخل وغيره» فهى استعاذة مما يتصوره العقل من 
المكروه 2 الحال» والحزن لما وقع 2 الماضي» والاستعاذة من فتنة الدنياء قد يراد بها 
فتنة الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة 4 الدنيا!". 

قال أبو العباس القرطبي: (وقوله: "اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار» وعذاب القبر', 
الفتنة هنا: هي ضلال أهل النار المفضي بهم إلى عذاب النار. وفتنة القبر: هي الضلال 
عن صواب إجابة الملكين فيه» وهما: منكر ونكير -كما تقدم- وعذاب القبر: هو 
ضرب من لم يُوَفْقَ للجواب بمطارق الحديد؛ وتعذيبه إلى يوم القيامة. وشر فتنة الغنى: 
هي الحرص على الجمع للمال» وحبه حتى يكتسبه من غير حله؛ ويمنعه من واجبات 


,١١4/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.8 سسورة الملك؛ آية:‎ )9( 


(") انظر: فتح البارى ۱۱ /۱۸۱-۱۸۰ 





كنوز رياض الصالحين 
حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الأديان» ولا بأهل المروءات»؛ حتى لا يبالي 
بسبب فافته على أي حرام وثب» ولا ِ أي ركاكة تورط؛ وقيل: المراد به فقر النفس 
الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرها. وليس 2 شيء من هذه الأحاديث ما يدل على أن 
الغنى أفضل من الفقرء ولا أن الفقر أفضل من الغنى؛ لأن الغنى والفقر المذكورين هنا 
مذمومان باتفاق العقلاء. 

والكسل المتعوذ منه هو التثاقل عن الطاعات» وعن السعي 4 تحصيل المصالح 
الدينية والدنيوية. والعجز المتعوذ منه: هو عدم القدرة على تلك الأمورء والبرم المتعوذ 
منه: هو المعبر عنه 2 الحديث الآخر: بأرذل العمر» وهو: ضعف القوى»ء واختلال 
الحواس والعقل الذي يعود الكبير بسببه إلى أسوأ من حال الصغيرء وهو الذي قال الله 
تعالى فيه: ( ومن نة سه فى الخَْقٍ أَفَلَا يَحْقلُون)" 

وقوله: ”كان رسول الله 4# يتعوذ من سوء القضاء» ومن درك الشقاء" يُروى بفتح 
الراء وبإسكانها » فبالفتح: الاسم» وبالإسكان: المصدرء وهما متقاربان؛ والمتعوذ منه: 
أن يلحقه شقاء #ي الدنيا يتعبه» ويثقله؛ وغ الآخرة: يعذبه. وجهد البلاء: يروى بفتح 
الجيم وضمها. قال ابن دريد : هما لغتان بمعنى واحد» وهو: التعب والمشقة» وقال غيره 
-وهو نفطويه- بالضم: وهو الوسع والطاقة» وبالفتح: المبالغة والغاية. وروى عن ابن 
عمر رش فقال: جهد البلاء: قلة المالل» وكثرة العيال. وشماتة الأعداء: هي ظفرهم به؛ 
أو فرحهم بما يلحقه من الضرر والمصائب. وقد جاء هذا الدعاء مسجعا -كما ترى 
الآن- ذلك السجع لم يكن متكلفا؛ وإنما يكره من ذلك ما كان متكلفا -كما 
تقدم-» وإنما دعا النبي 22 بهزه الدعوات» وتعوذ بهذه التعوذات إظهارًا للعبودية, 
وبيائا للمشروعية؛ لیقتدی بدعواته -ويتعوذ بتعويذاته- و الله أعلم). 


جاء ث فتح الملهم: قوله: "ومن فتنة المحيا" الخ: قال أهل اللغة: الفتنة: الامتحان, 


.18 سورة يس › آية:‎ )١( 


66 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم o-۷‏ 





كنوزرياض الصالحين 
والاختبار» قال عياض: (واستعمالما بے العرف لكحشف ما يكره). وتطلق على القتل 
والإحراق والنميمة وغير ذلك. 

قال ابن دقيق العيد : (فتنة المحيا ما يعرض للانسان مدة حياته من الافتنان بالدنيا 
والشهوات والجهالات» وأعظمها - والعياذ بالله - أمر الخاتمة عند الموت). 

قوله: 'والممات" الخ: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت إليه لقربها منه؛ 
ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. ولا 
يكون مع هذا الوجه متكررًا مع قوله: "عذاب القبر لأن العذاب مرتب على الفتنة؛ 
والسبب غير المسبب؛ وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات 
السؤال ب2 القبر مع الحيرة» وهذا من العام بعد الخاص» لأن عذاب القبر داخل تحت 
فتنة الممات»› وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحياء وأخرج الحكيم الترمذي 2 نوادر 
الأصول» عن سفيان الثوري: أن الميت إذا سئل: من ربك؟ تراءى له الشيطان؛ فيشير إلى 
نفسه: أني أنا ربك» فلهذا ورد سؤال التثبت له حين يسئل"' ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو 
ابن مرة: "كانوا يستحبون إذا وضع الميت 2# القبر أن يقولوا : "اللهم أعذه من الشيطان . 

قوله: ‏ 'فتنة المسيح الدجال الخ: المسيح بفتح الميم» وتخفيف المهملة المحكسورة ؛ 
وآخره حاء مهملة»؛ يطلق على الدجال» وعلى عيسى بن مريم فكهُ. لكن إذا أريد 
الدجال قيد به. وقال آبو داود ے2 السنن: المسيح مثقل: الدجال» ومخفف: عيسى»› 
والمشهور الأول. 

وقد استشڪل دعاؤه څا بما ذڪر مع آنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخر. 

وأجيب بأجوية : أحدها: آنه قصد التعليم لأمته› ثانيها: أن المراد السؤال منه لأمتهء 
فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتي» ثالثها: سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية› 
وإلزام خوف الله وإعظامه» والافتقار إليه وامتثال آمره ب2 الرغبة إليه؛ ولا يمتنع تكرار 
الطلب مع تحقق الإجابة» لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات. وفيه تحريض لأمته 
على ملازمة ذلك» لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع» فمن لم يتحقَق ذلك 
أحرى بالملازمة. 





وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على 
الوجهين الأولين. وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه؛ 
قوله: "من المأثم" الخ: إما مصدر أثم الرجل" أو ما فيه الإثم › أو ما يوجب الإثم» قوله: 
والمغرم إلخ: أي: الدين يقال: غرم - بكسر الراء - أي : أدان. قيل: والمراد به ما 
يستدان فيما لا يجوز» أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه. ويحتمل أن يراد به ما هو أعم 
من ذلك» وقد استعاذ كج من غلبة الدين). 


ثانيا- من واجبات المدعو: الاقتداء بالنبي 8 ي دعائه وتعوذه: 

حيث جاء 4 الحديث: أن رسول الله #2 كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء 
الكلمات» وقوله: "إذا تشهد أحدكم فليستعن بالله من أربع"؛ ولقد كان من هدى 
النبي يت أنه كان يحرص على التعوذ ويعلم أصحابه ذلك فمن ابن عباس فظن أن 
رول الله ج كان يُعَلْمُهُمْ هذا الدْعَاءَ. كما يُعَلَمُهُمُ السورة مِنَ القرآن؛ يَقول: 
«قولوا الهم إلا نعو ذ بك مِنْ عَذاب جِهَنّمَ» وَأَعودُ بك مِنْ عَذاب القبْرء وَأَعُودُ بك مِنْ 
فِتْنَةٍ المَسِيحِ الدّجَالِء وَأَعُودُ بك مِنْ فِتْنَةٍ المَحيًا وَالْمَمَاتِ». 


قر مس فى نخ قر 


قال مُسِلِم بْنُ الحَجاحٍ: لني أ اوسا قال لابْيهِ: أَدَعَوْتَ بها فِي صلاتِك؟ فقال: لا. 
قال: اعد صلاتك. لأنّ طاوسا رَوَاهُ عَنْ كلاكةٍ أو أَرْبَعَة: أَوْ كما قال”. 

قال النووي: (هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه 
وظاهر كلام طاوس: أنه حمل الأمر به على الوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته: 
وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب ولعل طاوسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا 
الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجويه والله أعلم. قال القاضي عيساض تعالى: ودعاء 
النبي 46# واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوي منها وعصم إنما فعله ليلتزم خوف 
الله تعالى وإعظامه» والافتقار إليه» ولتقتدي به أمته وليبين لبم صفة الدعاء والمهم منه 


.17/7 , ١77/4 فتح الملهم» شبير أحمد العثمانى,‎ )١( 
,64٠ أخرجه مسلم‎ 0) 





كنوزرياض الصالحين 
واللّه أعلم)”". 

وممايدل على ذلك أيضنا ما جاء أن عائشة فبك قالت: «دَخَل على رَسول 
الله 2 وعذدي امْرآة مِنَ اليَمُود. وَهِيَ تَقولٌ: هَل شَعَرْتٍ أنُكم تُفَتَتُونَ في القبُورٍ؟ 
قالت: فَارَتاعَ رَسُولُ الله يقي وَفَالَ: دإِنَمَا تمَتَنُ يهُودُ» قَالَتْ عَايّشة: فَلبثنا ليَالِيَ ثم فَالَ 


رسول الله: «هل شعرت آنه أوجى إلى أنْكم تُفئَنُونَ فِى القبور؟5» قالت عايْشَّة: فسمعت 


رسول اللهء بعد» يستعيد من عدّاب القبر””". 


قال القرطبي: (قول اليهودية: "إنكم تفتنون 4 القبور"» أي: تعذبون. كما قال الله 
تعالى: « إرت الْذِينَ فبعُوأ لْمُؤِْيِينَ وَآلْمُؤْيتتِ)": أي: عذبوهم. وقد قدمنا: أن الفتنة 
تتصرف على وجوه؛ وأن أصلها: الاختبار. 

وهذا الحديث وما # معناه يدل: على صحة اعتقاد أهل السنة ‏ القبر وأنه حق؛ 
ويرد على المبتدعة المخالفين بے ذلك. 

وارتياع النبي 222 عند إخبار اليهودية بعذاب القبر إنما هو على جهة استبعاد ذلك 
للمؤمن» إذ لم يكن أوحى إليه ‏ ذلك شيء. ولذلك حققه على اليهود. فقال: "إنما تفتن 
يهود على ما كان عنده من علم ذلك» ثم أخبر؛ أنه أوحى إليه بوقوع ذلك» وحينئن تعوذ 
منه» ولما استعظم الأمر واستهوله أكثر الاستعاذة منهء وعلمهاء وأمر بهاء وبإيقاعها 
ے الصلاة؛ ليكون أنجح 2 الإجابة» وأسعف 2 الطلبة؛ إذ الصلاة من أفضل القرب› 
وأرجى للإجابة؛ وخصوصًا بعد فراغهاء ولذلك قال #ة: «أَهْرْبُ ما يَكونُ الْعَبْدُ مِنْ 
ره وهو ساجد ء» فأكثروا الدعاي©, و هذا الحديث حجة على أبي حنيفة» حيث منع 
الدعاء ے2 الصلاة إلا بألفاظ القرآن. 

وقوله: ومن فتنة المحيا والممات" أي: الحياة والموت» ويحتمل زمان ذلك؛ لأن ما كان 


(۱) شرح صحیح مسلم 1717. 

(۲) أخرجه البخاري ۹٤۱۰ء‏ ومسلم 084. 
(۳) سورة البروج»؛ آية: .٠١‏ 

(4) أخرجه مسلم 18. 





معتل العين من الثلاثي فمد يأتي مله المصدر؛ والزمان؛ والمكان ؛ بلفظ واحد. ویرد 
بذلك: محله الدنيا وما بعدهأ. ويحتمل أن بريد بذلك: حالة الاحتضار: وحالة المساءلة 
4 القبر»ء فكأنه لما استعاذ من فتنة هذين المقامين سأل التثبت فيهما. كما قال تعالى: 


يعبت الله اليك ١امَنُوأ‏ بِألْقَوْلٍ آَلنّابت فى أَخَيّؤة آلدّنْا وف الأآجْرَّة4”": والله أعلم. 

وأمر طاوس ابنه بإعادة لما لم يتعوذ من تلك الأمور دليل: على أنه كان يعتقد وجوب 
التعوذ منها ب الصلاة» وكأنه تمسك بظاهر الأمر بالتعوذ منهاء وتأكد ذلك بتعليم 
النبي ### إياها الناس؛ كما يُعلمهم السورة من القرآن؛ وبدوام النبي مَك على 
ذلك» ويحتمل: أن يكون ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظًا عليه؛ لئلا يتهاون بتلك 
الدعوات» فيتركها فيحرم فائدتهاء وثوابها. واللّه تعالى أعلم. 

والمأثم: ما يجرٌ إلى الذم والعقوبة. والمغرم: المُرمُ. وقد نبه '# الحديث على الضرر 
اللاحق من الغرم» والله أعله”. 

والواجب على المدعو أن يتلمس هدي النبي 6# ويلتزمه لأنه الأسوة والقدوة ك 


9 ِ و ك و مير دم واي د 2 يور سف وو روه 
جميع الأمور قال تعالی: قل إن كنثم تحجيون الله فاتبعونى يخببكم الله وَيَغْفِرٌ لكر وبك 


i ر‎ 

والله غفورٌ رَحَِيمرٌ 4'", ومدح الله سبحانه الذين يتبعون هديه» فقال سبحانه: 

ا ا ر ميا ور داه ال ص 5 4 للك * م ۴ لر 
«فالذيرت دَامنْوأ به- وعزروه وتصروه وَانْبَعوأ الور الى أنزل مَعهد أولتيكَ هم 
ير ص م | 7 مو عه 
المفلحور 4”": وأمر باتباعه فقال جل شأنه: « فتَامِنُوأ بالّهِ وَرَسولِهِ النبي الأ الزف 
0 ر ل سي سر که في مر 
بين بال وَكلميه- واتبعوه لعلكم تَهِتَدُّوت 4*: ومن هنا وجب على المدعو 
الاقتداء بسنة النبي 18622 والتأسي به قال النسفي: "قال الحسن: زعم أقوام على عهد 
)١(‏ سورة إبراهيم؛ آية: ۲۷. 
(۲) المفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم ۲۰۹-۲۰۷/۲. 
(T)‏ سورة آل عمران › آية TY:‏ 


(4) سورة الأعراف؛ آية: .٠١١‏ 
(6) سورة الأعراف؛ آية: .٠١۸‏ 


كنوزرياض الصالحين س ١‏ 
رسول الله ##ه أنهم يحبون الله؛ فاراد أن يجعل لقولبم تصديقا من عمل فمن ادعى 
محبته وخالف سنة رسوله 4# فهو كذاب وكتاب الله يكذبه وقيل: محبة الله معرفته 
ودوام خشيته وقيل: هى اتباع النبي 4# بذ أقواله وأفعاله وأحواله إلا ما خص به”". 

ثالنًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يتضح هذا من سياق الحديث؛ ومما لا شك فيه أن أسلوب الترغيب من أساليب 
الدعوة التي تحبب المدعو 2 الطاعة» إن النفوس البشرية مختلفة الطباع منها ما يجلبه 
الترغيب ومنها ما يخيفه الترهيبء والدعاة مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس كل 
حسب ما يناسيه على أن يقدموا الترغيب لأنه فمل إيجابي ومطلوب من المسلمين أن 
يكونوا إيجابيين””". 

ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الترغيب قوله تعالى: (إرن أله يُدْحْلُ النزيرت 

َ 

:اموأ وَعَُِوا آلصّلِحَتٍ جَنّسوٍ رى ين ها لاه ورت فِيهًا مِنْ أُسَاوِرَ مِن ذهب وَلُؤْلُوًا 
وَلِبَاسُهُمّ فيهًا حَريرٌ4”": وقوله سبحانه: (إِنَّ الْمَكَقينَ فى مَقَامٍ أمِينٍ (©) فى جَمسَوِوَعْيُور , © 


(£) 


+ كك ° لاقي سك سي ص ل قر 





,1017-١67 مدارك التنزيل وحقائق التأويل:‎ )١( 
.۸1 فقه الدعوة» د. بسام العموش»‎ )۲( 

)0( سورة الحج› آية: ۲۲. 

.604-40١ سورة الدخان» الآأيات:‎ )٤( 





الحديث رفم )١1151(‏ 
: أن رسُولَ الله يق أخن بيده وقال: (يَا مُعَادْ وَاللَهِ إِنّي 
لأحبّك) فْقَالَ: (أوصبيك يا مُعَادُ ل تَدَعَنّ ب دُبّر كل صلاة تَقَولُ: اللهُمُ آي على 
ذكرك: وشكرك» وحسن ا رواه أبو داود”'"' بإسناد صحيح. 
ترجمة الراوي: 
معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم .)1١١(‏ 





الشرح الأدبي 

نرى دائما فعل الرسول 2 يسبق قوله؛ وإذا أمر بشيء كان أول من يفعله 
حرصا منه على الخيرء وإيجاداً للقدوة الصالحة للأمة ب دروب الخيرء وقول 
الرسول ج (يا معاذ) نداء تنبيه» وتكريم» والقسم بالله توكيد لتعظيم ما بعده: 
وتنبيها إلى العناية به» والتوكيد ب (إن) واللام الداخلة على الفعل المضارع الذي يعطي 
المعنى استمرارية» ويدل على دوام المحبة» وكثافة هذه الموكدات تربي المهابة؛ والعناية 
والاهتمام بمضمون الخبر مع تمهيد النفوس له بما يدخله عليها دخول الخبر المأنوس»؛ 
وفيه شرح لصدره ؛لأن الذي يخبره بأنه يحبه هو حبيب الله والمؤمنين» وخير خلق الله 
ثم إن هذا الإحساس يبعثه على الاهتمام بما بعده من إرشادات:؛ ونداؤه للمرة الثانية؛ 
وهو مقبل عليه مدرك لما يقول يدلل على محبته؛ وفيه مزيد توددء وتكريم:؛ والنهي 2 
قوله: (لا تدعن) نهي عن ترك الذكر للتوجيه؛ والإرشادء والتعبير بالدبر يفيد تعقيب 
الصلاة بالذكر مباشرة» وترتيب كلمات الدعاء بدأ بالذكر لأنه يؤدي إلى الشكر: 


,)101( وصححه ابن خزيمة‎ .)۳۸١( وتقدم برقم‎ ,)١1544( وكذا قال المؤلف 4 الخلاصة‎ ,)١077( برقم‎ )١( 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم‎ :)7775/١( وقال الحاكم‎ :)3١7١ وابن حبان (الإحسان‎ 
تنبيه: عزاه المؤلف بي الموضع الأول إلى أبي داود والنسائي›‎ .)۲۳۸١( يخرجاء. أورده المنذري 4 ترغيبه‎ 
واكتفى هنا بأبي داود فقط.‎ 


له م 


والذكر والشكر يؤديان إلى حسن العبادة» وقد تضمن عناصر إصلاح الصلاة: 
ودوامهاء ومواصلة الذكرء وتصدره الدعاء بصيفغة (اللهم) التي تملأ القلب خشوعاء 


)١ مه(‎ 


المصامين الد عويي 


)10( تسام ذكرها بے شرح الحديث رفم .(TAE)‏ 





كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم ١‏ ۲۵( 


لك ص 


© : أنّ رسول الله غ8 قال: ((إِذَا تشهد احدذڪه 





0- وعن أبي هريرة و 
فَليَسْتَعِدْ بالله من ازع يقول: اللهُمُ إِنّي أَعُودُ بك مِن عَدَابِ جَهَتَّمَ وَمِن عَدَاب الق 
ومن فِدْنَةٍ المي وَالمَمَاتِ وَمِنْ شر فِتْنَةِ المييح الدّجّال)). رواه مسلم”". 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

فليستعذ بالله: فليلجَاً إليه وليعتصم به" 


الشرح الأدبي 

الحديث يدور حول معنى التعوذ من العذاب» والفتنة 4 مواقف كل الناس عرضة 
لباء ولا ينجو منها إلا من نجاه الله» ويقوم المعنى على الأسلوب الخبري المبني على 
أسلوب الشرط الذي ربط التشهد بالأمر بالاستعاذة من الأمور المذكورة والذي ينطوي 
على تحذير من الأسباب التي تؤدي إليها بے قوله (إذَا تَشَهدَ أَحَدْكم فَلَيَسْتَعِدْ بالله مِنْ 
أربّع) وذكر لفظ العدد أربع نكرة مبهمة من باب التشويق بأسلوب الإيضاح بعد الإبهام 
حيث أبهم الأربعة ‏ هذه النكرة بعد أن أمرهم بالتعوذ منها ثم فصلها 2 الجمل 
بعدهاء وهذا الأسلوب يحقق مع التشويق؛ والترقب يحقق التوكيد لذكره مرتين 
مجملا ثم مفصلاء وبداية الدعاء بالنداء بصيغة اللهم يستحضر الخضوع» والخشوع 
ويعلن التوجه» والقصد بالقلب إلى الرب ثم يزيد تهالكا .24 الذل» والخضوع بتقديم 
ضميره (إني) مؤكدا لتوكيد الضعف؛ والاضطرار المهيأ للإجابة المحقق للاغاثة» وبدأ 
بالاستعاذة من العذاب المضاف للنارء والتعبير بلفظ جهنم يوحي بالخوفء والرهبة؛ لأنها 


)١(‏ برقم (088/174). وكذا أخرجه البخاري (1777) ولفظه: (كان رسول الله م يدعو) ثم ذكره. 
(0) المعجم الوسيط ف (ع و ذ). 





علم على البول؛ لأن ذكر النار فقط يستحضر 2 الذهن دفئهاء وضياءها مع إحرافهاء 
ولظاهاء ولكن ذكر جهنم يجردها من كل خير: أو فائدة» ويخلصها للعذاب؛ 
وذكر لفظ المير من الألفاظ الموحية بطبيعتها بالظلمة» والوحشة وغرائب الأهوال؛ 


والاستعاذة من الفتن؛ لأنها تؤدي إلى العذاب # القبرء أو # النارء أو 2 الاثنين - 
والعياذ بالله - والطباق بين المحياء والممات يستفرق بالعوذ كل الفتن» وبين هذه 
الكلمات مراعاة نظير (جهنم - القبر - الفتن - المسيخ الدجال) لأنها تتفق جميعا 2 
كونها من الغيب المنتظرء و كونها مرهوية مخوفة - نعوذ بالله منها جميعا - فعلينا 
أن نحرص على هذا الدعاء الذى يجنينا هذا البول العظيم. 


فقه الحد يث 

يشير الحديث إلى عدة أحكام منها: 

١‏ -حكم الاستعاذة من هذه الأمور: ذهب الظاهرية وطاووس إلى وجوب الاستعاذة 
من هذه الأمور وبطلان صلاة من تركها”". 

وذهب جمهور الفقهاء إلى ندب واستحباب الاستعاذة من هذه الأمور وصحة صلاة 
من ترك الاستعاذة من هذه الأمور”". 

2-١‏ الحديث دلالة على ثيوت عذاب القبرا". 


المضامين الد عويت) 


555/١ مغني المحتاج 784/17؟: سبل السلام‎ )١( 


(۲) حاشية الصاوي والشرح الصغير ۳۲۲۳/١‏ مغني المحتاج ۳۸۳/١‏ المغني ١/١77؟,‏ سبل السلام .۳١١/١‏ 
(؟) سبل السلام .511/١‏ 
)٤(‏ سيأتي ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث التالى. 





الحديت رفم ( )٠١١١‏ 
٣-وعن‏ علي 4 قَالَ: ڪان رَسُول الله چ ذا فام إلى الصَلاَة ڪون 
مِن آخر ما قول بين التشهاد وَالتَّسْلِيم: (اللهُه اغفيز لِي ما قدّمت وَمَا أخَرْت وما اسررت 
وَمَا أعدَذت وَمَا اسرّفت وَمَا انْتَ اعْلمْ به مِئيء أذْت المُقَدُمُ وَانْتَ موحل لا إل إلا انت)). 


رواه مسله' '". 


قل س ص 


ترجمة الراوي: 

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته 2 الحديث (778). 

غريب الألفاظ: 

وما أسرفت: من الإسراف وهو مجاوزة الحد» والمقصود هنا: الإكثار من الذنوب 
والخطايا واحتقاب [أي: ارتكاب! الأوزار والآثاه'”". 


الشرح الأدبي 

الحديث يقرر بسنة فعلية عن النبي يك دعاءه ‏ آخر صلاته؛ وقول على ف : 
(كان رَسُولُ الله 6# إذا قَامَّ إلى الصّلأة يَكونُ. ...) يقرر أنها عادة متكررة بذ 
صلوات الرسول 22 يدل على ذلك قوله (كان رسول الله 8) كما يقرر ذلك 
استخدام أسلوب الشرط الدال على التلازم بين قيامه للصلاة قبيل التسليم» وبين قول 
هذا الدعاء؛ وقوله (بَيْنَ التَشَهَدٍ وَالتَّسْلِيم) يحدد بدقة موضع الذكرء وقد قام المعنى 
ك الدعاء الوارد ب2 هذا الحديث على أسلوب المطابقة التي تستغرق كل ذنوب العبد : 
وتؤكد على إحاطة الله بذنوب عبده» وبكل خلقه» فقد قابل بين قوله قَدّمْتُ؛ وأخُرْتْ 
التي تستفرق الزمان بالمغفرة» وبين أسْرَرْت وأعلئت» ليستغرق الظاهرء والباطن وهو 
استغراق للمكان» لأن الذنب إما أن يقع 4 مكان ظاهر للعيان» أو ب مڪان خفي 


(۱) برقم (۷۷۱/۲۰۱). 
(۲) النهاية › والمعجم الوسیط ے (س ر ف). 





كنوزرياض الصالحين = سے 0 

عن الناس» والدعاء يحيط الاثنين بالمغفرة» كما طابق بين وصفه بالمقدم» والمرَخْرُ. 
ليشير إلى إحاطته بكل شيء ثم ختمه بڪلمة التوحيد إعلانا لتفرده بكل شيء بما 
فيها المغفرة (لا إلهَ إل أنت) أي يغفر الذنوب» ويقبل الأعمال. 


فمه الحد يبت 
يشير الحديث إلى الحكم التالي: 
استحباب الدعاء بعد التشهد قبل التسليه”". 


المصامين الد عويي” 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الاقتداء بالنبي يق 4 الاستعاذة والدعاء. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالئًا: من آداب المدعو: الحرص على جوامع الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الاقتداء بالنبي يك 4 الاستعاذة والدعاء: 

حيث جاء لذ الحديث أن رسول الله يتوه قال: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه 
من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال' وكان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من 
آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر...٠‏ قال النووي: وقوله: "أنت المقدم وأنت 
المؤخر معناه تقدم من شئت بطاعتك وغيرهاء وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه 
حكمتك»› وتعز من تشاء وتذل من تشاء؛ وبك هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح بما 
هذا الحديث إلا أن يكون إمامًا لقوم لا يؤثرون التطويل: وفيه استحباب الذكر ذ 
الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام"» والمسلم يجب أن يحرص على 
)١(‏ حاشية الجمل ۳۹۰-۲۸۹/۱. 


{OE تم دمج المضامين الدعوية للحديث السابق مع المضامين الدعوية لبذأ الحديث‎ (Y۲) 
,6 71 شرح سحيح مسلم‎ 2 





كنوزرياض الصالحين 
الافتداء ياتى ê‏ 2 جميع أموره, وخاصة 2 الدعاء والعبادة› كمد جعل الله 


البداية 2 اتباعه وطاعته 4# قال تعالى: « وَإن تطِيعوة تَهَْعَدُوأْ 4'": وقال سبحانه: 


"14 لد كان لَكُمْ فى رَسُول اله أو حَستهٌلِمَن كان برجو اله َالو خر وَدكرَ أله كلما‎ ١ 

قال القاسمي: ی إنه 4# ب أخلاقه وأفعاله قدوة حسنة إذ ڪان منها ثباته 2 
الشدائد وهو مطلوب» وصبره على البأساء والضراء وهو مكروب ومحروب» ونفسه 2 
اختلاف الأحوال ساكنة لا يخور ب4 شديدة؛ ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة ومن صبر 
على هزه الشدائد 4# الدعاء إلى الله تعالى وهو الرفيع الشأن كان غيره أجدر إن كان 
ممن يتبع بإحسان ويرجو رضوان الله ورحمته وثواب اليوم الآخر ونجاته". 


ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 


يتضح هذا من سياق الحديث وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة التي لبا أثر 2 
نفس المدعو من خلال الترغيب 2 العبادة والدعاء والذكر؛ 'والترغيب هو طلب الشيء 
والحرص عليه والطمع فيه؛ ولما كان الإنسان مجبولاً على حب ما ينفعه وتقر به عينه› 
وتطمئن به نفسه وينفر من كل ما يخيفه ويفزعه كان لأسلوب الترغيب والترهيب 
أهمية قصوى 2 الدعوة إلى الله وأصح الطريق ممهدا بعض الشيء أمام الداعية 
لاستثمار هذه المرصة لدى المدعو وتخوله بها"". 

ثالثًا- من آداب المدعو: الحرص على جوامع الدعاء والتضرع إلى الله تعالى: 

يتضح هذا من سياق الحديث ولا شك ' أنه بالدعاء تكبر النفس وتشرف وتعلو 
البمة وتتسامى» ذلك أن الداعي يأوى إلى ركن شديد ينزل به حاجاته؛ ويستعين به 2 
كافة أموره؛ وبهذا يقطع الطمع مما 4 أيدي الخلق فيتخلص من أسرهم» ويتحرر من 


.05 سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأأحزاب» آية: .۲١‏ 

(") محاسن التأويل ؟١/1؟5؟.‏ 

(4) وسائل الدعوةء د. عبدالرحيم المغذوي؛ 197. 


رقهم ويسلم من منتهم» وبالدعاء يسلم من ذلك كله" والمدعو يجب أن يحرص على 
جوامع الدعاء كما ب2 هذا الحديث وكما جاء عن نبي الله يوسفء « أنتّ نے ف 
ألدَّنَيَ اجره تَوَفى مُسَلمَا وَألْحِقَنى بالصَلحِينَ 4"”". قال الإمام ابن القيم: "وهذه دعوة 
جامعة جمعت الإفرار بالتوحيد والاستسلام للرب» وإظهار الافتقار إليه» والبراءة من 
موالاة غيره سبحانه؛ وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد» وأن ذلك بيد اللّه لا 
بيد العبد» والاعتراف بالمعاد» وطلب مرافقة السعداء“» ولقد ذكر القرآن الكريم 





gÉ ر‎ ۴ f - یر‎ 17 See A * 3 ٠ 
نماذج من تضرع الأنبياء اقسات فمن دعاء أيوب ايا : "« مَسَنَ الضْرٌ وَأنت ارم‎ 


آلر ھی 4» ومن دعاء يونس ايا وتضرعه: ‏ لا إِلَهَ إل أنتَ سُبْحَسَلك إن كنت 

قال ابن مفلح: (فالعارف -يعني الذي يعلم حق الله عليه- يجتهد ب4 تحصيل أسباب 
الإجابة من الزمان والمكان وغير ذلك؛ ولا يمل ولا يسأم» ويجتهد 2# معاملته بينه وبين 
ربه عز وجل .© غير وقت الشدة فإنه أنجح فالواجب النظر 2 الأمورء فإن عدم الإجابة 
فليعلم أن ذلك إما لعدم بعض المقتضى أو لوجود مانع؛ فيتهم نفسه لا غيرهاء وينظر ف 
حال سيد الخلائق وأكرمهم على الله عز وجل» كيف كان اجتهاده 4# وقعة بدر 
وغيرهاء ويثق بوعد ربه عز وجل 2 قوله تعالی: «أَدْعُونَ أُسْتَحِبٌ لم4 ؛ وليعلم أن 


كل شيء عنده بأجل مسمی)". 


.١15 الدعاء مفهومه وأحكامه؛ محمد بن إبراهيم الحمد ص‎ )١( 
.٠١١:ةيآ سورة يوسضف»‎ )۲( 

(۳) الفوائد 706. 

.۸۲ سورة الأنبياءء آية:‎ )٤( 

(0) سورة الأنبياءء آية: ۸۷. 

(1) سورة غافر: آية: .1١‏ 

(0) الآداب الشرعية .١15/١‏ 





قال الغزالي تعالى: ( من آداب الدعاء: 

-١‏ أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة» ورمضان من 
الأشهرء ويوم الجمعة من الأسبوع؛ ووقت السحر من ساعات الليل. 

؟- أن يغتنم الأحوال الشريفة كحال الزحف؛ وعند نزول الفيث؛» وعند إقامة 
الصلاة» وعند إفطار الصائم؛ وحالة السجود» وے حال السفر. 

-٣‏ أن يدعو مستقبل القبلة» مع خفض الصوت بين المخافتة والجهرء وأن لا 
يتكلف السجع 2 الدعاء فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع والتكلف لا 

-٤‏ الإخلاص ےك الدعاء والتضرع والخشوع والرغبة والرهبة؛ وأن يجزم الدعاء 
ويوفن بالإجابة ويصدق رجاؤه فيه. 

-٥‏ أن يلح 2 الدعاء ويكون ثلانًاء كما ينبغي له أن لا يستبطأ الإجابة. 

1- أن يفتتح الدعاء ويختتمه بذكر الله تعالى والصلاة على النبي يك ثم يبدأ 
بالسؤال. 

-١‏ التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بكثه البمة» وهو الأدب الباطن 
وهو الأصل 2# الإجابة وتحري أكل الحلال”". 

وأما عن فائدة الدعاء فيقول: 

(فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاءء فالدعاء سبب لرد البلاء» واستجلاب 
الرحمة» كما أن الترس سبب لرد السهم والماء سبب لخروج النبات من الأرض» فكما 
أن الترس يدفع السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان» وليس من شرط 
الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح؛ وقد قال تعالى: « خذُوأ حِذْرَ كب )", 


وأن لا يسقى الأرض بعد بث البذرء فيقلل إن سبق القضاء بالنبات نبت البذرء وإن لم 


.007 ,50١/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 


(۲( سورة النساء, آية: ۷۱ 


كنوز رياض الصالحين سس سے 
يسبق لم ينبت» بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو 
هو أقرب» وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو 
القدر والذي قدر الخير قدره بسبب والذى قدر الشر قدر لدفعه سبباء فلا تناقض بين 
هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته؛ ثم يش الدعاء من الفائدة أنه يستدعى حضور 
القلب مع الله وهو منتهى العبادات» ولذلك قال 4# «الدعاء هو العبادة". 

والغالب على الخلق أنه لا تتصرف قلوبهم إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة 
وإرهاق ملمة» فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض» فالحاجة تحوج إلى الدعاءء 
والدعاء يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة فيحصل به الذكر الذي هو 
أشرف العبادات» ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء باس » شم الأولياءء ثم الأمثل 
فالأمثل» لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل» ويمنع من نسيانه؛ وأما 
الغنى فسبب للبطر بك غالب الأمور إن آلإنسنَ o‏ وان شتف 4 000 





(۱( أخرجه الترمذي؛ ۲ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذىي؛ «(IAQ‏ 
(؟) سورة العلقء الآيتان: /11. 
(؟) إحياء علوم الدين 0937/7, 057, 





حك كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( )۱٤١١‏ 
-١61‏ وعن عائشة فَققُك ؛ قالت: كان النبي #2 يُكبْرٌ ان قول بے رُڪوعِه 


وَسسّجُودِهِ: ((سُبْحَائَك اللهم رَيّنَا وبحمدك» اللهُم اغفِر لِي)) متفق عَليْه!". 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها أ الحديث رفم (5). 


الشرح الأدبي 

قول أم المؤمنين عائشة فطْنُكة كان النبي يك يشير إلى تحقق الفعل من ناحية؛ و 
يشير إلى كثرة إتيانه للفعل من ناحية أخرى» وهو ما يؤكده قولبا (يكثر) الذي تشير 
إلى تعدد الذكر أكثر من مرة ب2 اليوم؛ وعدة مرات هذ كل صلاة يدل على ذلك قولها 
ے (ے رڪوعه» وسجوده )» وهما متكرران ‏ ڪل رڪعة»› وب كل صلاة؛ وهو ما 
يفسر تعبيرها بالكثرة؛ واستخدام (4) الظرفية تشير إلى تمكن الذكر ؤي الوقت 
المحددء وتخصيص هذا الدعاء بالصلاة؛ لأنها أفضل من غيرهاء؛ وتخصيصه ‏ 
الركوع؛ والسجود لما فيهما من زيادة خشوع؛ وتواضع ليست ب4 غيرهماء وفوله 
(سبحانك) منصوب على المصدر وحذف فعله وهو أسبح ونحوه لازم وهو علم للتسبيح 
ومعناه التنزيه عن النقائص» قوله (وبحمدك) أي: وسبحت بحمدك أي بتوفيقك› 
وهدايتك لا بحولي» وقوتي» والواو فيه إما للحال» وإما لعطف الجملة على الجملة سواء 
قلنا إضافة الحمد إلى الفاعلء والمراد من الحمد لازمه مجازا وهو ما يوجب الحمد من 
التوفيق» والبداية»؛ أو إلى المفعول؛ ويكون معناه وسبحت ملتبسا بحمدي لكء وقوله 
(اللهم اغفر لي) هو نداء بغرض الدعاء أي يا الله اغفر لي» وإنما قال ذلك النبي 2622 
وإن كان غفر له ما تقدم من ذنبه: وما تأخر لبيان الافتقار إلى الله والإذعان له: 
وإظهار العبودية» والشكرء وطلب الدوام» أو الاستففار عن ترك الأولى» أو التقصير 2 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۱۷)» ومسلم )1814/7١1!(‏ ولفظهما سواء. 








بلوغ حق عبادته مع أن نفس الدعاء هو عبادة» وهذا من رسول الله يه عمل بما أمر 
به من التسبيح والاستغفار على أحسن الوجوه؛ واللّه تعالى أعلم. 


المضامين الدعويسّ" 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان هدى النبي 4# ب دعائه ب4 الركوع والسجود. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل الدعاء بے السجود. 

ثالئًا: من أساليب الدعوة: الأمر والترغيب. 

رابعًا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

خامسا: من صفات الداعية: التواضع. 

ولا - من موضوعات الدعوة: بيان هدى النبي a‏ ے2 دعائه © الركوع والسجود: 

حيث جاء ‏ الحديث: ”ڪان النبي ج يڪثر آن يقول بے ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك..." وي الحديث: أن رسول الله ا ڪان يقول ك 
رڪوعه وسجوده "كان يقول بے سجوده....'؛ قال النووي: 'لقد كان النبي E‏ 
يعمل ما أمر به '# قول الله عز وجل: ( فُسَبْحْ يحَمْد رَبك وَاسْتَغْفِرْةُ إِنْهُ كان تَوَابَاً 4" 
فكان # يقول هذا الكلام البديع 4 الجزالة المستوفى ما أمر به # الآية» وكان 
يأتي به ل الركوع والسجود لأن حالة الصلاة أفضل من غيرهاء فكان يختارها لأداء 
هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل ومعنى التسبيح: التنزيه فسبحان الله معناه: 
براءة وتنزيها له من كل نقص وصفة للمحدث؛ وقوله 'وبحمدك”» أى وبحمدك سبحتك 
ومعناه: بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي» ففيه شڪر الله 
تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض إلى الله تعالى وأن كل الأفعال له 
سبحانه وتعالى'". 


ء۱٤۲۹‎ :ء١158( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١177- ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 
(NET A ° 

(۲) سورة النصر؛ آية :. 

(؟) شرح النووي على صحیح مسلم» ۳۸۷. 





قال القاضي عياض: (وقوله: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا 
الدعاء": القرب ها هنا من الله معناه: من رحمة ريه وفضله؛ ولذلك حضه على السؤال 
ا 

وقوله 2 الحديث: 'سبحانك" قال أهل العريية: هو نصب على المصدر» سبحت الله 
تسبيحا وسبحائاء ومعناه: براءة وتنزيها لك» ويقال: إن التسبيح مأخوذ من قولبم: سبح 


الرجل ب2 الأرض إذا ذهب فيهاء ومنه قيل للفرس الجواد : سابح» قال الله تعالى: « وَكلةٌ 


صا ىن ال 


فى فلك يَسْبَحُورتَ 4”"»؛ فكاأن التسبيح على هذا المعنى بمعنى التعجبء من المبالغة ب 
الجلال والعظمة والبعد عن النقائص. 

وقد يڪون على هذا جمع سباح» ڪحساب وحسبان» يقال: سبح يسبح سبحا وسباحا؛ 
أو جمع سبيح للمبالغة من التسبيح» مثل خبير وعليم» ويجمع سبحان كقضيب وقضبان» وقال 
المازني: معنى سبحانك : سبحتك» 'قالوا: وقوله: 'وبحمدك ': أي بحمدك سبحتك ومعنى هذا: 
أي: بفضلك وهدايتك لذلك التي توجب حمدك سبحتك واستعملتني "لذلك لا بحولي وقوتي". 

وقوله: "سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك» اللهم اغفر لي يتأول 
القرآن"» جاء مفسرًا ‏ الحديث الآخر فيما أمر به من قوله تعالى: « فَسَبَحَ مد رَبَْكَ 
وَآَسْتَغْفِرَهُ نه كان تَوَابَاً4". وفيه حجة لمن أجاز الدعاء ب4 الركوع؛ وقوله: "اغفر لي 
ذنبي كله دقه وجله؛ أي صغيره وكبيره')”". 

وقال القرطبي: (وقوله: سبوح قدوس رب الملائكة والروح يقال: سبوح قدوس بضم 
السين والقاف وفتحهاء مرفوعان على خبر المبتدأ المضمرء تقديره: أنت سبوح قدوس؛ 
وقد قيلا بالنصب فيهما على إضمار فعل» أي: أَعَظمء أو أذكر أو أعبد» وعدلا عن 
التسبيح» والتقديس للمبالغة» وقد تقدم معنى: سبحان؛ وأما القدوس فهو من القدس؛ 


° سورة يس» آية:‎ )١( 
i : سورة النصرء آية‎ (۲( 
,.۳۹۹٩ 7598/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين ‏ ِ 


وهي الطهارة؛ ومنه: بيت المقدسء أي: المطهر. ورب الملائكة: أي: مالكهم؛ وخالقهم؛ 
ورازقهم» أي: مصلح أحوالهم2» وقد تقدم الكلام ب2 الملائكة. والروح هنا: 
جبریل ایتا ڪما قال تعالى: ۾ درل به الرُوح لْأِينُ © عل قَليك)» وخصه بالذڪر 
وإن كان من الملائكة تشريفا وتخصيصاء كما قال تعالى: «مَن کن عدوا لل 
وَملبِكَيَد وَرُسُلِه وَحَِيلَ وَِكَللَ 4". فخصهما بالذكر تشريفا لبما. 

وقوله: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" هذا قرب بالرتبة والكرامة لا 
بالمسافة والمساحة؛ إذ هو منزه عن المكان والزمان)”". 

وأما عن السبب 4ے تخصيص الركوع بالتعظيم والسجود بالدعاء والقيام 2 الصلاة 
بقراءة القرآن فيقول صاحب فتح الملهم: (قيل: كأن حكمته أن أفضل أركان الصلاة: 
القيام» وأفضل الأذكار: القرآن» فجعل الأفضل للأفضل؛ ونهى عن جعله ب2 غيرهء 
لكلا يوهم استواءه مع بقية الأذكار. وقيل: خصت القراءة بالقيام أو القعود عند العجز 
عنه» لأنهما من الأفعال العادية» ويتمحضان للعبادة» بخلاف الركوع والسجودء لأنهما 
بذواتهما يخالفان العادة» ويدلان عل الخضوع والعبادة. ويمكن أن يقال: إن الركوع 
والسجود حالان دالان على الذلء ويناسبهما الدعاء والتسبيح» فنهى عن القراءة فيهما 
تعظيمًا للقرآن الكريم؛ وتكريما لقارئه القائم مقام الڪليم؛ والله بڪل شيء عليم. 

ولا كان المصلي ب4 وفوفه بين يدي ربه 4 الصلاة له نسبة إلى القيومية» ثم انتقل 
عنها إلى حالة الركوع الذي هو الخضوع؛ وكذلك السجود» ولم تنبغ هذه الصفة أن 
تكون لله تعالى قال النبي 4# على ما فهم من كلام الله تعالى ب2 قوله: ( فَسَبَحْ بِآسْر 
رَبَكَ الْعَظِي م »**, اجعلوها ب ركوعكثم' وذ قوله: « سبح اسم رَبك الأغلى »*, 


.٠۹٤ ,157 سورة الشعراء» الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة› آية: ۹۸. 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .5١ :5١/7‏ 
)٤(‏ سورة الواقعةء آية: 4/. 

(0) سورة الأعلى»؛ آية: .١‏ 





r‏ يقول: نزهوا عظمة ريكم عن الخضوع فان الخضوع› إنما شوق 

وقوله: فعظموا فيه الرب إلخ: أي: سبحوه» ونزهوه» ومجدوه. 

واستحب الشافعي وغيره من العلماء أن يقول ‏ ركوعه: سبحان ربي العظيم» و2 
سجوده: سبحان ربي الأعلى, ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات› ويصم إليه ما جاء 
ب حديث علي 6# ذكره مسلم بعد هذا: 'اللهم لك ركعت» اللهم لك سجدت..." إلى 
التطويل» فإن شك لم يزد على التسبيح» قوله: "فاجتهدوا 2 الدعاء' إلخ: أي: بالغوا 2 
الدعاء حقيقة» وهو ظاهر, أو حكما كما 4ے سبحان ربي الأعلى . 

وقال بعضهم ادعوا بعد قول سبحان ربي الأعلى فيستحب أن يجمع ب4 سجوده بين 
الدعاء وا 

فوله: 'فقمن" إلح بفتح القاف وفتح تح الميم وڪسرها› ٠‏ لغتان مشهورتان› فمن فتح 
فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع؛ ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع؛ وك لغة ثالثة: 
فمن › بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم؛ ومعناه: حقيق» وجدير. 

قوله: "أن يستجاب لكم إلخ: لأن السجؤد أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه؛ 
فيكون الدعاء ب4 تلك الحالة أقرب إلى الإجابة. 

قال الحافظ: (والاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤاله؛ واستجابة المثنى 
بتعظيم ثوابه)”". 

وفال ابن علان: 'والمراد تعظيم الرب سبحانه وتعالى 2 الركوع بأى لفظ كان 
ولڪن الأفضل أن يجمع بين الأذكار الواردة فيه إن مكن من ذلك بحيث لا د يشق على 
غيرة فإن أراد الافتصار فليقتصر على التسبيح؛ ويستحب إذا أف قتصر على البعض أن 
يفعل 4 بعض الأوقات بعضًاً آخر» وهكذا حتى يكون فاعلا لجميعها وكذا ينبغي 2 


)١(‏ فتح الملهم» شبير أحمد العثماني, ؟/405-108. 





كنوزرياض الصالحين ‏ 
أذكار جميع الأبواب'". 

والواجب على المسلم أن يتبع هدى النبي 8626 بذ هذه الأذكار فيكثر منها ويلتزم 
بها ب4 الركوع والسجود؛ قال ابن القيم: 'وبحسب متابعة الرسول 26 تكون العزة: 
والكفاية والنصرة؛ كما أن بحسب متابعته تكون البداية والفرح والنجاة؛ فالله 3# 
علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين 4 مخالفته» فلأتباعه البدى والأمن 
والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة والولاية والتأييد» وطيب العيش 2 الدنيا والآخرةء 
ولمخالفته الذلة والصغارء والخوف والضلالء والخذلان والشقاء 2 الدنيا والآخرة. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الدعاء 2 السجود: 

حيث جاء ب الحديث: 'وأما السجود فاجتهدوا # الدعاء فقمن أن يستجاب 
لكم”'؛ وقوله: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء", قال 
النووي: ومعنى: قمن بفتح القاف وفتح الميم وكسرها أى حقيق وجدير وفيه الحث 
على الدعاء 2 السجود فيستحب أن يجمع 2 سجوده بين الدعاء والتسبيح؛ وفوله: 
قرب ما يكون" أى أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله وفيه دليل لمن يقول: إن 
السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة”". وقال ابن عثيمين: والعبد يكون 
أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد لأن الإنسان إذا سجد فإنه يضع أشرف ما به من 
الأعضاء 2 أماكن وضع الأقدام» ويضع أعلى ما 2 جسده حذاء أدنى ما 2 جسده» 
يعنى أن وجهه أعلى ما جسده؛ وقدميه أدنى ما 4 جسده فیضمهما ے مستوی واحد 
تواضعًا لله عز وجلء وقد أمر النبي مه بالإكثار من الدعاء بذ حال السجود فيجتمع 
ذلك البيئة والمقال تواضعا لله عز وجل» وأما كذ قول النبي يك : «اللَهُّم اغْفِر لي 
ذنبي كله دقة وَجِلهُ؛ وَأُوّلَهُ وآخِرَهُ»؛ فهذا من باب التبسط # الدعاء والتوسع فيه؛ لأن 
الدعاء عبادة فكل ماكرره الإنسان ازداد عبادة لله عز وجل» ثم إنه 2 تكراره هذا 


١157 دليل الفالحسن‎ )١( 
.۳۷/١ زاد المعاد‎ )۲( 
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يستحضر الذنوب كلها» السر والعلانية: وكذلك ما أخناء» وكزلك دقه وجلة: 
وهذا هو الحكمة 2 أن النبي E‏ فصل بعد الإجمال فينبغي على الإنسان أن يحرص 
على الأدعية الواردة عن رسول الله 6# لأنها أجمع الدعاءء وأنفع الدعاء". 

وقال ابن القيم: 'وآمر 6# بالاجتهاد 2 الدعاء 2 السجود وقال: "إنه قمن أن 
يستجاب لكم» ويحمل هذا الحديث على أن الدعاء نوعان دعاء ثناءء ودعاء مسألةء 
والنبي 22 كان يكثر 4 سجوده من النوعين؛ والدعاء الذى أمر به 4 السجود 
يتناول النوعين والاستجابة نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله2» واستجابة 
دعاء الثقى بالثواب وبکل واحد من النوعين فر قوله تعالى: أب ةلداع 
دَعان4”» والصحيح أنه يعم النوعين. 

والسجود لله يقع من المخلوقات ڪلها علويها وسفليهاء وبأن الساجد آذل ما يكون 
لريه وأخضع له» وذلك أشرف حالات العبد» فلهذا كان أقرب ما يكون من ربه 2 
هذه الحالة» والسجود هو سر العبودية» فإن العبودية هى الذل والخضوع؛ يقال طريق 
معبد: أي: ذللته الأقدام» ووطأته» وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدً”": 
وإذا كان السجود بهذا الفضل فواجب المسلم أن يجتهد 2 الإكثار من الدعاء لله فيه 
وقد قال رسول الله 4# لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته ب4 الجنة: أعني 
على نفسك بكثرة السجود"”. 

وإذا كان الدعاء 4 السجود له هذا الفضل فهل يلزم من هذا أفضليته على القياء؟ 
وقد قال النبي يه ذ الحديث عن معدان بن أبي طلحة اليعمري؛ قال: «لقييث كَوْبَانَ 
مو سول الله 62. فَقلث: أَخْبرِنِي بِعَمَل أعْملهُ يدْخِلْنِي الله به الجِنّة. أَوْ فَالَ فلت 


ت تھے رم 


باح الأعْمّالٍ إلى الله ضكت م سَألئة فستكت. كم سَألثه النّالئة فقال: سألت 


.1015/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 
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كنوزرياض الصالحين 
عَنْ ذلك رَسُولَ الله 44#. فَقَال: «علَيْك بكذرة السجود لله» فإك لا تسج لله سَجدة 
إلا ك O‏ تل كنك ييا E E CL‏ :که لیت أب الدرداء فسألته. 
فقالَ ِي مل ما قال لي کوان . 

قال القرطبي: (قوله بذ حديث ثوبان وقد سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال: 
"عليك بكثرة السجود" الحديث دليل على أن كثرة السجود أفضل من طول القيام؛ 
وهي مسألة اختلف العلماء فيها: فذهبت طائفة إلى ظاهر هذا الحديث؛ وذهبت طائفة 
أخرى إلى أن طول القيام أفضل؛ متمسكين بقوله 6# : ((أفضل الصلاة طول 
القنوت))””'. وفسروا القنوت بالقيام كما قال تعالى: «وتومواللهقاتبن 4" » ذكر هذه 
المسألة والخلاف فيها الترمذي» والصحيح من فعل النبي يت :أنه كان يطول في قيام 
صلاة الليل؛ وداوم على ذلك إلى حين موته: فدلٌ على أن طول القيام أفضل. ويحتمل أن 
يقال: إن ذلك يرجع إلى حال المصلي. فرب مصل يحصل له بك حال القيام من الحضور 
والتدبر والخشوع ما لا يحصل له 4 السجود» ورب مصل يحصل له ب4 السجود من ذلك 
مالا يحصل له 2 القيام» فيكون الأفضل ب2 هذه الحال التي حصل له فيها ذلك 
المعنى؛ الذي هو روح الصلاة. 

وأما ما جاء عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: «كنت أبيث مع رَسُول الله؛ فائيكة 
بوَضُويهِ وَحَاجَتِهِ. فَمَالَ ليي: «سل» فقلت: أسألك مُرافقتك في الجنة. فَالُ: «أو غَيْرَ ذلك 
قلث: هو ذاك. قال: «فأعتي على سيك بكذرة السجوب“. 

فقوله ب4 حديث ربيعة: "أو غير ذلك" رويناه بإسكان الواو من أو» ونصب غير آي: 
آو سل غير ذلك» کانه حضه على سؤال شيء آخر غير مرافقته؛ لأنه فهم منه أن يطلب 
المساواة معه لل درجته» وذلك مما لا ينبغي لغيره» فلما فال الرجل: هو ذلك» فال له: 


.48/ أخرجه مسلم‎ )١( 
./607 (؟) أخرجه مسلم‎ 
.77/ سورة البقرةء آية:‎ )'( 
.485 أخرجه مسلم‎ )4( 





أعني على نفسك بكثرة السجود": أي: الصلاة؛ ليزداد من القرب ورفعة الدرجات؛ 
حتى يقرب من منزلته وإن لم يساوه فيها. ولا يعترض هذا بقول النبي ج فيما رواه 


2 2 م عرص مم ال هر | مور ره 
مثل قوله تعالى: « فَأَوْلتِيِكَ مَعْ ألْذِينَ أنَْمَ آلَهُ عَلَهِم...4”": لأن هذه المعية هي النجاة من 


النارء والفوز بالجنة» إلا أن أهل الجنة على مراتبهم ومنازلبم بحسب أعمالبم وأحوالهم؛ 
وقد دل على هذا آيضًا قوله #: «المرء مع من أحب» وله ما اڪتسب»”). 

وجاء ب2 فتح الملهم: (قيل: إن الصيغة الدالة على التفضيل إنما وردت 4 فقضل طول 
القيام؛ ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام. وكذلك أيضا 
لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام؛ لأن ذلك إنما هو 
باعتبار إجابة الدعاء. 

وأقربية الشيء من وجه لا تستلزم أفضليته من كل الوجوه؛ كما أن العبيد 
والمملوكين الذين يخدمون الملوك ويحضرون بين أيديهم ليلا ونهارا يحصل لبم نوع من 
قريهم ما لا يحصل للولاة والوزراء الذين يفضلونهم ‏ مراتب الشرف ومنازل العلو بما لا 
يقاس» ولبؤلاء أقربية أخرى معنوية رتبية ليس لأقربيته الأولين مقدار بالنسبة إليهاء 
وقس على هذا ألوان القرب مع الله سبحانه وتعالى» فالعبد 4 سجوده له لون من القرب 
الإلبي ليس هو سائر أركان الصلاة» و2 قيامه ومناجاته مع الله لون آخر يفضل 
اللون الأول؛ فالمراد 4 حديث الباب: الأقربية من حيث بعض ألوانه» والله أعلم. 

قوله: من ريه" إلخ: أي من رحمة ربه وفضله. 

قوله: "وهو ساجد" إلخ: أي: أقرب حالاته من الرحمة حال كونه ساجدا» وإنما 
كان ي السجود أقرب من سائر أحوال الصلاة وغيرها لأن العبد بقدر ما يبعد عن 
نفسه يقرب من ربه؛ والسجود غاية التواضع وترك التكبر وكسر النفسء لأنها 
)١(‏ سورة النساء؛ آية؛ .1٩‏ 


(۲) أخرجه الترمذي »۲۳۸١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۱۹٤٩‏ 
(۳) المفهم لا أشڪل من تلخیص ڪتاب مسلم 41-57/7. 
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لا تأمر الرجل بالمذلة ولا ترضى بها ولا بالتواضع؛ بل بخلاف ذلك» فإذا سجد فقد 
خالف نفسه وبعد عنهاء فإذا بعد عنها فقد قرب من ربه. 

قوله: 'فأكثروا الدعاء" إلخ: أي: 2 السجود» لأنه حالة قرب» كما تقدم؛ وحالة 
القرب مقبول دعاؤهاء لأن السيد يحب عبده الذي يطيعه ويتواضع له ويقبل منه: ما 
يقوله وما يسأله. 

قوله: "ذنبي كله" إلخ: كله للتأكيد ؛ وما بعده تفصيل لأنواعه؛ أو بيانه. وقوله: 
'دقه" إلخ: بكسر الدال» أي: دقيقه وصغيره. 

قوله: 'وجله إلخ: بكسر الجيم» وقد تضمء أي جليله وكبيره؛ قيل: إنما قدم الدق 
على الجل لأن السائل يتصاعد 4 مسألته؛ أي يترقى» ولأن الكبائر تنشأ غالبا من 
الإصرار على الصغائر وعدم المبالاة بهاء فكأنها وسائل إلى الكبائر» ومن حق الوسيلة 
أن تقدم إثبانًا ورفعا. 

قوله: أوله وآخره إلخ: المقصود الإحاطة. 

قوله: وعلانیته وسره إلخ: أي: عند غيره تعالى» وإلا فهما سواء عنده تعالى؛ يعلم 
السر وا خد . ظ 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الأمر والترغيب: 

› الأمر: حيث جاء ب4 الحديث: "فعظموا فيه الرب"» "فاستهدوا": 'فأكثروا‎ -١ 
ومما لا شك فيه أن أسلوب الأمر من أساليب الدعوة التي تشعر المدعو بأهمية المأمور‎ 
به وضرورة تنفيذه والاستجابة له وقد آمر الله بهذا بك القرآن فقال: وما ءاتدكم الرسول‎ 
فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فَانتهوأ)» ومن صور استعمال القرآن الكريم» لأسلوب الأمر‎ 


د رور 


ا و گر ر د ons‏ 
قوله تعالی: ( خذ مر أَمَوَاهِم صَدَقَة تَطَهُرهم وَتَرَكيِم ب41”": وقوله جل شأنه: « وَأَقِيِمُوا 


الع 


)١(‏ فتح الملهم: شبير أحمد العثماني» ؟111-14777/7. 
(۲) سورة الحشر؛ آية: ل, 
(؟) سورة التوبة , آية: ٠٠۳‏ . 





آَلصّلُوة وَءَاتوأ الزكؤة وَارَكعوأ مَعَ ألرّكِعِينَ 4*". 


؟ - الترغيب: ويتضح هذا من سياق الأحاديث» وأسلوب الترغيب من أساليب 
الدعوة التي تؤثر ب نفوس المدعوين بالإيجاب حيث تقبل نفوسهم على الطاعة لما 
ينتظرون من الأجر والثواب» 'والترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول 
الحق والثبات عليه» والأصل 2 الترغيب أن يكون 2 نيل رضا الله ورحمته وجزيل ثوابه 
الآخرة”": ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الترغيب قوله تعالى: إن 


عل مرك 


اأذيرت قالوأ رَيُنَا الله اله تُه آَسْتَقَمُوأ زل عَلَيْهِمُ المتبكة 3 افوا را روا اشرو 
اة الت كم د توعدورت »6”". 

رابعا - من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

حيث جاء 4 الحديث: 'فأكثروا الدعاء'": وقوله: 'وأما السجود فاجتهدوا 2 
الدعاء فقمن أن يستجاب لكم”'؛ والداعية مهمته الأولى دلالة الناس على الخير 
وإرشادهم إلى ما ينفعهم ذلك لأن الأصل فيه دائما الحرص على مصلحة المدعوين 
وهڪذا ڪان رسول الله ج قال تعالى: « لَقَدَ جَاءَحُنٌ رَسُوات من أَنفْسيكُم 


8 1 عه 


عزيز عليه مَا عَيِئَُ حَريصٰ عَلَيڪم بالمُوين E‏ يم ولا ذال الناس 
يحتاجون إلى من يدلہم على الخير ويرشدهم أفالأنبياء هم المعلمون» وبالتعليم يتم نظام 
العالم؛ والعلم الذي جاء به الأنبياء هو العلم الكاشف عن حقيقة الطريق المستقيم 

الملوصل إلى دار السعادة” ا وقد فال الرسول الكريم 2 فضل من يرشد إلى الخير من 


الى و 
5ك ٤‏ 


4 أن رسول الله #22 قال: "من دل على خير فله مثل 





حديث أبي مسعود الأنصاري 


.٤١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) أصول الدعوة؛ د. عبد الكريم زيدان»: .٤١۷‏ 

(۳) سورة فصلت) آية: .١‏ 

(+) سورة التوبة» آية .١78:‏ 

(0) الدعوة والدعاة؛ على سرور الزنكلوني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١؛‏ 11799ه/9105ام. ص1 ؟. 





كنوزرياض الصالحين 
أجر فاعله. أو قال عامله”". 

كامسا - من صفات الداعية: التواضع: 

يتضح هذا من سياق الأحاديث حيث كان النبى 2 يكثر من الدعاء بالمغفرة 
ويكثر من الدعاء ب2 السجود وي هذا تواضع لله عز وجل؛ ومن أهم صفات الداعية أن 
يتواضع لله وللخلق حتى يكتب الله له القبول بين الناس؛ قال الله تعالى: ١‏ فَبِمًا 
رَحْمَوَ يِنَ أله لنت لهم وأو كت فَطَا غَليظ ْلب فصوأ من حَوْلِكَ 4"؛ وقال 
سبحانه: ( وَأَخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِلمُؤْمِنينَ ) " 

وعن أبي هريرة قله أن رسول الله 6# قال: "وما تواضع أحد لله إلا رفعه”". قال 
النووي:/ فيه وجهان أحدهما: يرفعه ب4 الدنيا ويثبت له بتواضعه ب4 القلوب منزلة 
ويرفعه الله عند الناس»ء ويجل مكانه والثاني: أن المراد ثوابه ب4 الآخرة ورفعه فيها 
بتواضعه ے2 الدنیا)“. 

والتواضع من أهم الصفات ب4 حق الدعاة إلى الله تعالى: "إن التواضع يمكن الدعاة 
من جمع الأنصار ويحببهم إلى الناس فيستمعون إليهم ويتأثرون بهم» ويتأسون بأفعالمم» 
ويجب أن يكون التواضع مع جميع الناس مع الكبير والصغير والرئيس والمرؤوس؛ 
والغني والفقيرء ومع العالم والجامل»؛ وكل أصناف المجتمع ومن التواضع طيب 
الحديث والتبسم 4 وجه الناس» والرفق بهم»؛ وعدم مؤاخذتهم بزلاتهم وتهدثة روعهم 
إذا فزعواء ولقد كان نبي الرحمة ييه وهو قدوة الدعاة 4 التواضع مع جميع الناس 


. ه > Mm‏ 
مع علو منصبه ورفعة رتبته . 


.1897 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) سورة آل عمران: آية : .٠١۹‏ 

() سورة الحجرء آية : 88. 

(؟) أخرجه مسلم ۲۵۸۸. 

(4) شرح صحيح مسلم ,.١1611‏ 

(1) صفات الداعية. د. حمد العمار ص 67. 





سک كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١15:18(‏ 
4- وعنها: أن رسول الله چ4 ڪان يقول © رُكوعه وَسُجُودِه: ((سبوح قدوس 
رَبُ الملايكة والروح)). رواه مسلم'". 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم (5). 
غريب الألفاظ: 


سبوح: مُنّزْهِ من الشريك وكل ما لا يليق بالألوهية”. 
قدوس: المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. وقيل: المبارك”". 


الشرح الأدبي 

الحديث كسابقه يتناول ذكر الرسول 4# به السجود ؛ والركوع؛ وهما من 
المواضع التي تدل على الذل» والخضوع بدلالة الحال مع ما تتضمن من الذل» والخضوع 
من دلالة المقال» وقوله (سبُوح قَدُوس رب الملاَيِّكة والروح) قيل: سبوح من صفات اللّه. 
وقال ابن فارس والزييدي وغيرهما: سبوح هو الله عزو جل والمراد المسبح والمقدس 
فكأنه يقول مسبح مقدس. ومعنى سبوح المبرأ من النقائص» والشريك» وكل ما لا 
يليق بالإلبية. وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق» وي العبارة إيجاز بالحدذف 
لأنهما خبران مبتدؤهما محذوف تقديره ركوعي؛ وسجودي لمن هو سبوح قدوس› 
والقدوس صيغة مبالغة من القدس» وقال الہروي: قيل القدوس المبارك» وفوله (رب 
الملائكة والروح) هو من صور الإطناب بعطف الخاص على العام عناية به؛ واهتماما؛ 
لأن الروح من الملائكة» وهو ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع الملائكة. وفيل 


(۱) برقم .)٤۸۷/۲۲۳(‏ 
(۲( شرح صحيح مسلم 58/8 : النهاية لله رس ب ح). 
0 المرجع السابق TAA‏ 


كو رناض ااال س سي 1/ 

يحتمل أن يكون جبريل؛ وقيل خلق لا تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إليناء والفرق 
العظمة› وهي عيارة عميقة الدلالة من جوامع الكلم تسبح بالعبد ‏ ربوع الملحوت ير 
بها عظمة ربه المسبح المقدس . 


فقه الحديث 
يشير الحديكان إلى الحمكم التالى: 
استحياب الدعاء 2 الركوع والسجود بهدا الدعاء وبهدا الذڪر. 


المضامين الدعويي " 


(۲) حاشیة الجمل ۱/٤٦۲ء‏ ۳۷۸ المغفني ۷/۱ سبل السلام 1 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١11:59(‏ 

6- وعن ابن عباس ف : أنّ رسول الله يه , فَالَ: ((فَامًا الركوع فَعَظمُوا 
فيه الرب كك وأما السجود فاجتهدوا الدعاءء فَقَمِنٌ أنْ يُسسْتَجَابَ لكم)). رواه مسله'". 

ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

قَمِن: حقيق وجدير '". 

الشرح الأدبي 

الحديث يتناول ذكر الركوع» والسجود» وهما موطنا القرب من الله تعالى» وهما 
من نقاط التحول 2 استغراق العبد مع ربه بشدة فربه» وبعده عن الدنيا بتقليل الجهات 
التي يقع عليها نظره وقصره على موضع السجود قصرا عملياء وقد فصل الرسول 2622 
الذكر للمصلي فيهماء بقوله (هَاما الركوعٌ فَمَظْمُوا فِيهِ الرّبّ - عز وجل -) وأما 
تفصيلية تؤكد ؛ وتفصل ما بعدهاء وقوله (فعظموا) أمر نصح وإرشاد لما تتم به 
الصلاة؛ والتعظيم باللسان؛ وبالقلب» وهو الذي يحقق غرض الخضوع., والذلة, 
والتعبير بلفظ الرب دون لفظ الجلالة ((اللّه) لأن لفظ الرب يذكر العبد بما تستلزمه 
الربوبية من رعاية؛ وحفظء وتربية مما يستلزم من العبد تعظيمه باستشعار باطني يوافق 
النطق الظاهرء وقوله (وَآأمًا السجُودُ فَاجِتَهِدُوا ‏ الدّعاء) أما تفصيلية تؤكد من بعدها 
وقوله (فاجتهدوا) أى ابذلوا الجهد وهو استجماع القلب على الله عند الدعاء؛ وتفريغ 
القلب من الدنيا بل إن عليه أن يفرغ نفسه من هموم الدنيا قبل الدخول 2 الصلاة بأن 
يخلعها مع نعليه؛ قبل دخول المسجد لأن العبد إذا كبر عند تكبيرة الإحرام؛ فإنه يعلن 


)۱( برقم .)2/5/5١1/(‏ 
(۲) اللسان 2 (ق م ن). 





ڪنوز رياض الصالحين س 8 
أن الله الذي هو مقبل عليه أكبر من كل ما يشغله من أمور الدنياء وقوله: (فْقَمِنٌ أنْ 
يسَتَجَابَ لكم) أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم وهو ترغيب لبم وحث على كثرة 
الدعاء 2 هذا الموطن الفاضل. 


فقه الحديث 
تشير الأحاديث إلى عدة أأحكام منها : 
١-مشروعية‏ الدعاء حال السجود بأي دعاء كان من طلب خير الدنيا والآخرة 
والاستعاذة من شرهما وأنه محل الإجابة". 
؟-يستحب للمصلي أن يدعو ْ سجوده بهذه الأدعية المأثورة”'". 
٣-الحث‏ على الدعاء ب2 السجود”". 


المصامين الد عوی“ 


578/١ سبل السلام‎ )١( 
.5017/1١ المغني‎ ۳۷۸/١ حاشية الجمل‎ )۲( 


(؟) شرح صحيح مسلم غ/٠‏ قا 
(4) تم دمجها مع مضامين الحديث رقم .)١8717(‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم )٠٤١١(‏ 





۰ - وعن أبي هريرة 5 / 6 أن رسول الله 001 4 قال: ((أقرَّبُ ما يکون العبد مين 
ریه وهو ساجد»› فأكيْروا الدْعاءً)). رواه مسله'. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته /2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

يقرر هذا الحديث نصا معنى أشار إليه سابقه» وهو فرب العبد من ربه 2 هذا 
الموطن؛ وألفاظ الحديث على قصره تفيض بتلك العلاقة الحنونة بين العبد وريه 2 
لحظة القرب تفيض نفسه بما يخالجها من أمنيات» ويبثه ما تنجد نفسه من هموم؛ 
وأحزان» غير أن هذا الحديث يتميز عن سابقه بتصديره بصيغة التفضيل (أقرب) ومن 
طبيعة أفعل التفضيل أنها تشير إلى اشتراك شيئين 4 أصل المعنى وتفوق أحدهما على 
الآخرء ومعناه أن العبد الصالح ‏ كل أوقاته قريب من ربه؛ وأنه ‏ هذا الموضع أقرب 
وتعريف العبد باللام إشارة إلى كمال الصفة فيه أي الكامل العبودية للّه؛ وإضافة 
الرب للضمير العائد على العبد فيه تشريف للعبد وقوله (وهو ساجد) جملة حالية تفيد 
الثبوت» والدوام آي آنه 2 أكثر اللحظات قربا ما دام ساجدا لله؛ وقوله (فأَكيْرُوا 
الدّعاءً) الفاء للتعليل والأمر نصح» وإرشاد وحث وترغيب على استثمار فرصة القرب ظ 
بكثرة الدعاء لأن الدعاء يحقق غرض العبد 2# الدنياء والآخرة؛ لأنه يتضمن خضوعا» 
وتذللا للّه؛ وافتقاراء واعترافا بالذل» والحاجة:» كما أنها تحقق مصلحة المبد بقضاء 
حاجته؛ وتفريغ همومه بين يدي ربه. 


(Yee 


المضامين الد عويہ 


{0° '( برقم (6١1؟/287). أورده المندري 2 ترغيبه (01). وسيكرره المؤلف برقم‎ )١( 
.)١177( تم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )1( 





الحديت رفم )٠٤١١(‏ 
-0١‏ وعنه: أن زسُول الله 82 كان يَقُولُ ف سجوده: ((اللهُمٌ اغضِر لي ڏٺيي 
كله: دقةُ وَجله وَأولهُ وآخِرَهُ؛وَعَلانِيتَُوَيرّة)). رواه مسلم”". 
ترجمه الراوي: 


دقه: قليله وصغيره '". 


جله: كثيره وكبيره . 


الشرح الأدبي 

السجود موطن القرب» ومتنزل الرحمة»› والدعاء فيه أقرب ما يكون للإجابة وقوله 
(للهم) نداء وتضرع بهذه الصيغة ذات الخصوصية بك الدعاء مع أنه قريب منه إعلانا 
لتوجهه بقلبه ووجدانه إلى ربه بنداء يستغرق أركان النفس فيخشع معها العظم واللحم 
وكل البدن وهو استغراق شامل وتهالك 2 الدعاء وقوله (اغفرلي) أمرقصد به 
الدعاء» والمففرة هي سترالذنوب» وطلب الرسول 6# للمغفرة مع أنه بلا ذنب من باب 
تعبد الله بموجب اسمه الغفار» مع ما فيه من تواضع وخضوع وإظهار للذلة› والافتقارء 
بالإضافة إلى أن الاستغفار ب4 حد ذاته عبادة ثم استغرق بالدعاء بالمغفرة جميع الذنوب 
إجمالا عن طريق لفظ الشمول (كل) المضاف للضمير العائد على الذنوب: وهو إجمال 
تلاه تنفصيل يؤكده؛ ويدل على حرصه على تحقق المغفرة وجاء هذا التفصيل المؤحد 
ما سبقه ب4 أسلوب المطابقة بين الصفات لشمول جميع الذنوب بالمغفرة ب جميع الأحوال 


.)185/75١51( برقم‎ )١( 
,581١ النهاية لله (د ق ق) ؛ وشرح صحيح مسلم‎ )١( 
.581 النهاية ب (ج ل ل) ؛ وشرح صحيح مسلم‎ (۲) 








كنوز رياض الصالحين 
فقد طابق بين قوله (دقه» وجله )حتى يستوعب كبير الذنب وصغيره؛ وهو تعليم لنا؛ 
لأنه © معصوم عن الصغائر؛ والكبائر؛ وطابق بين قوله» أوله؛ وآخره ليستوعب 
الذنوب بے الزمن ما مضى؛ وما هو حاضرء وما يستقبل؛ لآن الإنسان لا يعلم آخر 
ذنوبه؛ وطابق بين العلانية» والسر حتى يستغرق الذنب © المكان فلا يقع ذنب؛: بے 
زمان: ولا مكان إلا شملته المغفرة. 


المضامين الدعوي:”" 


.(1۷( ثم دمجها مع مضامين الحديث رقم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم )٠٤١١(‏ 


۲-وعن عائشة که قالت: افتقدت النی هه دات ية" فتحسست 


فإذا مو راكعٌ أَوْ سَاجدً؛ يقولٌ: ((سُبْحَائَك وَبِحَمْدركء لا إلة إلا انت)) ”. 

وك روايةٍ: فوَقَمَت يدي على بَطن قَدَمَيْهِ وَهُوَ كذ المسسجد وَهُمَا مَنْصويتَان وَهُوَ 
يول ((اللهُمٌ إنّي أَعُودُ برضّاك من سَخَطكه وَبمعَافاڌڪ من عُقوبَتِڪ واعود پڪ 
بنك لا أخصبي كَنَاءٌ عَلَيْك أنْتَ كما أَذْتَيْتَ عَلَى تفسبك)). رواه مسله'”". 

ترجمه الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (5). 

غريب الألفاظ: 

افتقدت النبي: أي: لم أجده”. 

فتحسست: تطلبته 24# وسألت عنه”. 


الشرح الأدبي 
الحديث يقوم على حدث من بيوت النبي 6# ترويه أم المؤمنين عائشة وكا 
يتضمن تقرير ذكر من أذكار الرسول 4# ب2 الصلاة؛ وقولها (افتقدت النبي #) 
التعبير بالفقد يشعر بعزيز غاب وهو ما يصور حالبا مع الرسول 2 محبة؛ ورحمة 
ومعناه أنها لم تجده بجوارها 4 فراشه؛ وقولبا (فتحسست) يشير إلى الحنو؛ لأن 
التحسس لمسة حانية باليد تبحث عن قريب 2 المكان:؛ وقوله (فإذا هو راكع - أو 
ساجد) آي أنه كان 2 الصلاة» وهو التوقيت الذي تؤقت للحدث به» وهو الدعاء 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (فظننت أنه ذهب إلى بعض أهله). 
(۲) برقم .)٤۸٥/۲۲۱(‏ ) 
(۳) برقم .)٤۸1/۲۲۲(‏ 

(:) النهاية ل (ف ق د). 

(6) اللسان والوسيط بے (ح س س). 





المخصوصء وهو قوله (سَبْحَائك وَبحَمّدركَ؛ لا إلة إلا أانت) قد يَكون الْمَرَادُ أنه يُسبّحَ 


بتفس الحَمد لِمَا يَتَضَمَنُهُ الحَمْدُ مِنْ مَعْنَى اله لسسبيح: الذي هو التّنزية» لاقتِضاء الحَمْد 
نِسيّة الإفعال المَحمُود عَليّْهًا إلى الله تَعَالى وَحْدهُء وَفِي ذَلِك تفي الشركة » وقد 


يُكون المراد: فسبح متَليْسًا بِالحَمد؛ فتَكونٌ الْبَاءُ دالة عَلَى الحَال وَهَذَا يَكَرَجَمْ لان 


عن سا ع ع اس 


النّبِيَ فَدْ سبح وَحَمَّدَ بِقَوْلِه 'سبْحَائك وَبحَمْدك وَعَلَى مُعْتَضَى الْوَّجْهِ الإوّل: يُكتَفى 
بِالحَمْد فقط؛ وَكأنَ تَسْبيحٌ الرسُولٍ على هّذًا الْوَجْه دَلِيلٌ عَلَى ترجيح الْمَعْنَى النّانِي؛ 
وَقَوْلَهُ "وَبِحَمْدك "قيل مَعَنَاهُ: وَبِحَمْدِكَ سَبَّحْتُ» وَهَذَا يُحَكَمَلُ أن يَكونَ فيه حَدْف» أي 
يسبب حَمْد الله سبّحت؛ ويون الْمُرَادُ بِالسبّب هَهنًا: التَوْفِيقَ والإعائة على الئسبيح» 
وَاعْتِقَادَ مَعْنَاهُ» وقوله يْ الرواية الأخرى (اللَهُمٌ إِني أَعُودُ يرضّاك مِنْ سَخَطك, 
وَمعَافَاتِكَ مِنْ عَقَوبَيَك» واعُوذ بك ميثنك؛ لا أخصبي ئنَاءً عَلَيْكَ الت كما أَثَيْتَ عَلَى 
تفسيك) يقوم الدعاء على الطباق والمعنى يدور على التعوذء وهو مقام مختلف 2# 
الإحساس عن موقف الثناء السابق» وقد طابق بين قوله: (رضاك وبين سَخَطك» 4 عياذ 
من الثاني بالأول؛ وبين _معافاة» والعٌقوبة:.# إشارة إلى طلاقة القدرة بين العقاب أو 
العفو» كما يقرر أنه الملجأ والملاذ (وأعُودُ بك مِثك )إذا أحتاج العبد بعد الوقوع 2 
الذنب إلى من يجيره من عقابه فليس له غيره؛ ثم ضمنه الاعتراف بالتقصير بذ شكره 
مهما جد 2# ذلك. 


ففه الحديك 
يشير الحديثان إلى عدة أحكام منها : 
-١‏ حكم نقض الوضوء بلمس المرأة: ذهب الشافعية والحنابلة 2 رواية إلى أن لمس 
ثرا قالوش ا وروي ذلك عن ابن مسعود ؛ وابن عمرء والزهري» وزيد بن 


أسلم» ومحكولء ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي» وسعيد بن عبدالعزيز . 


.٠١١/١ المفغنى‎ ۷٠-1۹/١ مغني المحتاج ١/٤٤٠-١٠٠ء حاشية الجمل‎ )١( 
.١71/١ المغنى‎ )۲( 


كنوزرياض | صلخن سساساسسسسسيسم ٠‏ ل 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: « ون كنتم مرضَئ أوعلى سفرأوجَاء اح نكم هعابط أو 
مَس آلِيِسَآء فلم يَدُوا مآ فنِيَمُمُوا صَعِيدَ! طَيًِا فَأمْسَحُوأ يوْجُوهِكُمْ وَأَيِدِيكُمَ 4" أي 
لمستم حيث قرىئ به فعطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم 
عند فقد الماء فدل على أنه حدث كالمجيء من الغائط لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر إذ 
اللمس لا يختص بالجماع ". 

ويناقش هذا بأن المراد باللمس 3 الآية الجماع كما قال ابن عباس وهو ترجمان 
القرآن". ` 

وذهب الحنفية» والحنابلة ب4 رواية إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا وروي 
ذلك عن علي» وابن عباس» وعطاء؛ وطاووس» والحسن» ومسروق”. واستدلوا على 
ذلك بحديث الباب: ٠‏ ويما روي عن عائشة فك أنها سئلت عن هذه الحادثة؛ فقالت: 
كان رسول الله 18522 يقبل بعض نسائه ثم يخرج للصلاة ولا يتوضاًء ولأن اللمس ليس 
بحدث ولا سيب لوجود الحدث فأشبه مس الرجل الرجل والمرأة المرأة". 

وذهب المالكية:؛ والحنايلة 2 المشهور إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بشهوةء 
ولا ينقض إن لم يكن بشهوة؛ وهذا فول علقمة» وأبي عبيدة والنخمي» والحكم: وحمادء 
والثوري» وإسحاق» والشعبي". واستدلوا على ذلك بأنه لمس بغي رشهوة لم ينقض كلمس 
ذوات المحارم يحققه أن اللمس ليس بحدث ب2 نفسه وإنما لأنه يفضي إلى خروج المذي أو المني 
فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها وهي حالة الشهوة”" 





.47 سورة النساءء آية:‎ )١( 

() مغني المحتاج .١14/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع .5١/١‏ 

,١؟5-١77/١ المغني‎ ۱۲/١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ ٠۳٠۰/١ بدائع الصنائع‎ )٤( 

(0) بدائع الصنائع .5١/١‏ 

(1) مواهب الجليل ۲۹1/١‏ ء حاشية الصاوي والشرح الصغير ٠١١-٠٤۲/١‏ المفني 2174-01 شرح منتهى 
الإرادات .۷۳/١‏ 

,١ 55-١ المغني‎ (Vv) 


: كنوزرياض الصالحين 





والراجح هو رآي المالكية؛ والحنابلة. 

؟5-حكم نصب القدمين مي السجود : اتفق الفقهاء على استحباب نصب القدمين 2 
السجود؛ وأن يكون السجود على أطراف أصابع رجليه ويثنيهما إلى القلة ويسجد على 
صور قدميه '". 


؟-يستحب للمصلي أن يدعو ے2 سجوده بهذا الدعاء". 


المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص النبى يي على ذكر الله والدعاء ب2 الركوع 
الست 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الاقتداء بالنبي 4# 2 الدعاء 4 الركوع والسجود. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اولا - من موضوعات الدعوة: حرص النبي يك على ذكر الله والدعاء ب2 الركوع 
والسجود: 

حيث جاء 4 الحديث: افتقدت النبي 4# ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو 
ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك.. 
ومما لا شك فيه أن هذا يدل على حرص النبي خا على ذكر الله والدعاء بك 
الركوع والسجودء قال الإمام النووي وقوله: لا أحصى ثاء عليك أى لا أطيقه ولا 
آتي عليه وقيل: لا أحيط به وقال مالك معناه: لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء بها 
عليك وإن اجتهدت أ الثناء عليك: وقوله: أنت كما أثنيت على نفسك' إعتراف بالعجز 
عن تفصيل الثناء؛ وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته؛ ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل 
والإحصار والتعيين» فوكل ذلك إلى الله 3# المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً» وڪما 


ء۱۸۲/١ حاشية العدوی ۲۷۰/۱ الفواكه الدوانی‎ »٤۷/١ حاشية رد المحتار‎ ٠٠٠١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.501-560/١ كشاف القناع‎ ۲۰٠٦/١ المغني‎ ۲۷1/١ أسنى المطالب ١/٠٠٠ء حاشية الجمل‎ 
.۳۷۹-۳۷۸/۱ حاشیة الجمل‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 
أنه لانهاية لصفاته لانهاية للثناء عليه لأن الثناء تابع للمثنى عليه» وكل ثناء أثنى به عليه 
وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله 
وإحسانه أوسع وأسبغ . 

هذا وقد تواترت الكثير من أحاديث النبي يي التي تبين مدى حرصه على 
الدعاء والذكر 2 الركوع والسجود فعن أبى هريرة 6# أن رسول الله 6# كان 
يقول ے سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره › 
وعن عائشة َك قالت كان رسول الله 8# يكثر أن يقول 4 سجوده "سبحانك 
الهم رينا وبحمدك اللهم اغفر لي" 

قال القرطبيى: (وقوله: "لا أحصي ثناء عليك" أي: لا أطيقه. أي: لا أنتهي إلى غايته؛ 
ولا أحيط بمعرفته؛ كما قال خوك مخيرًا عن حاله ب4 المقام المحمود حين يخر تحت 
العرش للسجود قال: دفَأَحْمَدهُ بِمَحَامِدَ لا أَفَدرٌ علَيْها إلا أن يُلْهِمُئِيها الله»'". وروى عن 
مالك: لا أحصي نعمتك وإحسانك والشاء عليك» وإن اجتهدت ب ذلك. والأول أولى لما 
ذكرناه. ولما جاء + نص الحديث نفسه: "أنت كما أثنيت على نفسك » ومعنى ذلك 





اعتراف بالعجز عن أداء وفهم ما يريده الله من الثناء على نفسه؛ وبيان صمديته: 
وقدوسيته» وعظمته» وكبريائه» وجبروته ما لا يُنتهي إلى عده؛ ولا يوصل إلى حدهء 
ولا يحصله عقلء؛ ولا يحيط به فكرء وعند الانتهاء إلى هذا المقام انتهت معرفة الأنام؛ 
ولذلك قال الصديق الأكبر: العجز عن درك الإدراك إدراك. وقال بعض العارفين 2 
تسبيحه: سبحان من رضي بے معرفته بالعجز عن معرفته) ". 

قال الطيبي: (قوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك › 


.588 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 4187. 

(؟) أخرجه البخاري 44/: ومسلم 81؛ واللفظ له. 
(:) أخرجه البخاري ١٠1لاء‏ ومسلم 197. 

(0) المفهم لما أشحكل من تلخيص كتاب مسلم ؟0/7١1.‏ 





ويك رواية أخرى بدأ بالمعافاة ثم ثنى بالرضاء وإنما ابتدأ بالمعافاة من العقوبة لأنها من 
صفات الأفعال كالاماتة › والإحياءء والرضى» والسخط من صفات الذات»وصفات 
الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات» فبدأ بالأدنى مترقيًا إلى الأعلى» ثم لما ازداد يقينًا 
وارتقى ترك الصفات» وقصر نظره على الذات فقال: أعوذ بك منك . ثم لما ازداد قريًا 
استحى من الاستعاذة على بساط القرب فالتجاً إلى الثناء» فقال: "لا أحصى ثناء عليك › 
ثم علم أن ذلك قصور فقال: أنت كما أثنيت على نفسك"؛ وأما على الرواية الأولى 
فإنما قدم الاستعاذة بالرضى من السخط» لأن المعافاة من العقوية يحصل بحصول 
الرضاء» وإنما ذكره لأن دلالة الأول عليها دلالة تتضمن؛ فأراد أن يدل عليها دلالة 
مطابقة بقة؛ فكنى عنها أولا. ثم صرح بها ثانيّاء ولأن الرضى قد يعاقب للمصلحة: 
ولإستيفاء حق الغير. 

وقوله: لا أحصى ثناء عليك": أي لا أطيق أن أثنى عليك كما تستحقه وتحبه» بل 
أنا قاصر عن أن يبلغ ثنائي قدر استحقاقك» 'أنت كما أثنيت على نفسك” كقولك 
سبحانك: « لله آلحَيْدُ رَبَ السَّموتِ وَرَبَ آلأزض رَمِيّ الْعَيِينَ © وَلَهُ الكبريَاء فى السَمَيوتِ 
َالأزض وَهوّالْعَزِيرٌالحَكيمٌ4”": وما أشبه ذلك من الآيات التي حمدت نفسك فيها. 

أقول: أصل الإحصاء العد بالحصىء» والإحصاء التحصيل بالعدد» يقال: أحصيت 
كذا من لفظ الحصى» واستعمال ذلك فيه من حيث أنهم كانوا يعتمدون عليها بالعد ؛ 
كاعتمادنا فيه على الأصابم؛ فعن ثوبان 4# أن رسول الله خ6 قال: «استقيموا وَلنْ 
تحصوا»". أي: لن تحصوا ذلك» ووجه تعذر إحصائه وتحصيله هو أن الحق واحد؛ 
والباطل كثيرء بل الحق بالإضافة إلى الباطل كالمرمى من الهدف» فإصابة 
ذلك شديدة. 


آقول: وإذا علم ذلك فنقول: إن ما ے2 قوله: "كما أثنيت" يجوز آن يكون 


.۳۷ ء۳٠ سورة الجائية ؛ الآیتان:‎ )١( 
.)۲۲۶ آخرجه ابن ماجه ۲۷۷ وصححه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 





م 


مو صوفه › وأن يڪون موصولة › ڪقوله تعالى : « وَنْفسم وم سَوّنها 2*4 أي: | لحكيم 
الياهر الحكمة سوى هذه النفس | العجيبة الشأن» والڪاف بمعنى مثل» ڪالمثل 2 


قوله تعالى: لیس كمئلهء شىل 5 ۶ 46", وقوله سبحانه: «فإِنْ ءَامَنوأْ بل ًا متم 
بو 4””؛ والمراد أي: أنت الذات التي لبا صفات الجلال والإكرام؛: ولبا العلم الشامل 
والقدرة الكاملة» يعلم بالعلم الشامل صفات جلالك وإكرامك» وتقدر بقدرتك 
الكاملة أن تحصى ثناء نفسك» فنفى 232 قوله: "لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك” القدرة والعلم عن نفسهء عجرًا واعترافا بالقصورء وأثبتهما 2# قوله: "أنت 
كما أثنيت على نفسك" لله عز وجل إعظامًا وإجلالأء وذلك أن صفات الجلال 
والإكرام لا نهاية لباء فلا يدركها ولا يطاق إلا بعلم وقدرة لا نهاية لبما. وهذا الثناء 


۳ ع و ار 


يجوز أن يكون بالقول› كما د قوله تعالى: ( أَلْحَمْدُ ينرسي الْعَلَيِيتَ © الرحمْنٍ 
ألرَحِيمِ © مَلِكِيَوْمِالدير:ي 4 وبالفعل كما قوله تعالى: ١‏ سَهِدَ أله أنه لآ إا 
هر4 قالوا: ما أثنى الله على نفسه تعالى فهو ب4 الحقيقة إظهار فعله» محمدة لنفسه 
من بث آلائه؛ وإظهار نعمائه» بمحكات أفعاله؛ والله أعلم)". 


جاء 2 فتح الملهم: (وقوله "لا أحصي تناءً عليك" أي لا أطيق أن أعدّ وأحصر فردا 
من أفراد الثناء الواجب لك علي لله كل لحظة وذرة؛ إذ لا تخلو لمحة خط من وصول 
إحسان منك إلى؛ وكل ذرَة من تلك الذرات لو أردت أحصى ما 2# طيها من النعم 


./ سورة الشمسء آية:‎ )١( 

(0) سورة الشورىء آية: ,.١١‏ 

(۲۳) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 

.٤-۲ سورة الفاتحة ء الآيات:‎ )٤( 

(۵) سورة آل عمران»؛ آية: 18. 

(1) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» .٤١١ ۲٤٠/۲‏ 


د كنوز رياض الصالحين 





عر 


۴ 1 و ر ت مي ار a‏ 
لعجزت» لكثرتها جداء قال الله تعالى: « وَإن تَعْدُوأ نِعْمَت الله لا حصوهًَاً 4 فأنا 
العاجز عن قيام شكرك» فأسألك رضاك وعفوك. 


قوله: "على نفسك" إلخ: أي: على ذاتك « مَل آحَيْدُ رَبٌ اَلسّمَوت وَرَبٌ الأرض رَمِيٌ 


i‏ ا 


لعن چ و برآ ن لسوت وآلأزض وهو اكيم ۾ ")0 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل الاقتداء بالنبي 5# ب2 الدعاء 2 الركوع 
والسحود: 

يتضح هذا من سياق الحديث ومما هو معلوم أن الرسول 5# هو الأسوة والقدوة 
لنا جميعًاء قال تعالی: َد گان لَكُمْ فی رَسُول آله اسوه حَسَتَة لمن كان يَرْجُوأ الله وآلْيوم آلا جر 
وَذْكرَ آله كثيرا “۰ واذا ڪان الرسول 82 يستعين بالله بخ ركوعه وسجوده ويتطلع 
إلى مرضاته والثناء عليه فواجب المسلم أن يكون كذلكء؛ قال النووي: ومعنى 
استعاذته #2 الاستغفار من التقصير # بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه": 
وقال الخطابي: "وف استعاذته يت وسؤاله أن يجيره برضاه من سخطه ويمعافاته من 
عقوبته معنى لطيف حيث إن الرضاء والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة 
والعقوبة فلما صار إلى ذكر مالا ضد له وهو الله 8# استعاذ منه لاغير" ومعناه: 
الاستغفار من التقصير بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه ؛ هذا وقد جعل الله 
طاعته واتباعه لتق البداية والفلاح قال تعالى: ( وَأَتَعُوهُ لَعَلَكُمْ نَهَتَدُورتَ 4" 


3 ّ س ل ار ”ج لر ةة 
وقال سبحانه: « وَإِن تطِيعوه تَهْتَدُوأ 4" 


)١(‏ سورة إبراهيم؛ آية: 1؟. 

(؟) سورة الجاثية» الآيتان: "؟, ۲۷. 

(؟) فتح الملهم؛ الشيخ شبير أحمد العثماني: .24!7١0-175/7‏ 
(4) سورة الأحزاب» آية ,7١:‏ 
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كنوزرياض الصالحان س ٣‏ 

والواجب على المسلم الاقتداء بالرسول 2 4 المحافظة على الأذكار والأدعية: 
قال ابن القيم: (فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه 
بالأذكار التي شرعت أول النهار؛ فيجعلها وردًا له لا يخل بها أبداء ثم يزيد عليها ما 
شاء من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت فإن شاء 
ركع ركعتى الضحى وزاد ما شاءً؛ وإن شاءً قام من غير ركوع ثم يذهب متضرعا إلى 
ربه سائلا له أن يكون ضامئًا عليه متصرفا فى مرضاته بقية يومه؛ فلا ينقلب إلا فى 
شيء يظهر له فيه مرضاة ربه» وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبّه عبادة بالنية؛ 
وقصد الاستعانة به على مرضاة الرب. 

وبالجملة فيقف عند أول الداعى إلى فعله؛ فيفتش ويستخرج منه منفدا ومسلكا 
يسلك به فينقلب فى حقه عبادة وقربة؛ وشتان كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر 
من أوامر الرب لا بد له من فعله وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه؛ ففعل لأجل 
ول الأهر طريكا له ومنمد! لمقصدة؛ فسيحان من فاوت بين النفوس إلى هذا 
الحد والغاية» فهذا عباداته عادات» والأول عاداته عبادات. 

فإذا جاءً فرض الظهر بادر إليه مكملاً له ناصحًا فيه لمعبوده كنصح المحب 
الصادق المحبة لمحبوبه الذى قد طلب منه أن يعمل له شيئًا ماء فهو لا يبقى مجهودا؛ بل 
يبذل مقدوره كله فى تحسينه وتزيينه واصلاحه وإكماله ليقع موقعًا من محبوبه فينال 
به رضاه عنه وفريه منه. 

أغخلا يستحى العبد من ريه ومولاه ومعبوده أن للا يكون فى عمله هكذا ؛ وهو يرى 
المحبين فى أشغال محبوييهم من الخلق كيف يجتهدون فى إيقاعها على أحسن وجه 
وأكمله؛ بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه من الخلق» فلا أقل من أن يكون مع 
ربه بهذه المنزلة» ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحى من الله أن يواجهه بعمله أو 
يرضاه لربه وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه ولم 
يدع من حسنه شيئًا إلا فعله. 

وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ريه فى جميع أعماله» فهو يعلم أنه لا يوفى هذا 





كنوزرياض الصالحين 


امقام حقه» فهو أبدًا يستغفر الله عقيب كل عمل وكان النبى يتوه إذا سلم من 
الصلاة استغفر الله ثلاكا؛ وقال تعالى: (تبالاغار م تستفيزون»" قال الحسن: مدوا 
و > 


الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا يستغفرون ربهم. وقال تمالى: < ثيّ أفيضوأ مِنْ حَيِتٌ أفاضٌ 


لاس وَآسْعَغفِرُو آله رح الله غَفُوررّحِيدٌ )7074 

ثالنًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يؤخذ هذا من سياق الحديث وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة التي تحبب 
المدعو 2 طاعة الله» والحرص على مرضاته: "إن النفوس البشرية مختلفة الطباع منها 
ما يجلبه الترغيب» ومنها ما يخفيه الترهيب» ولہذا جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة 
بالأسلوبين والدعاة مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس كل حسب ما يناسبه على أن 
يقدموا الترغيب لأنه فعل إيجابي والمطلوب من المسلمين أن يكونوا إيجابيين”"' 

ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الترغيب قوله تعالى: لينف 
جَْسَووبرٍ(ج) فى مَفَعَدٍ صِدقيعِند مَلِمِاكِمُقَعَوِرِ4”؛ وقوله جل شانه: ( إِنَالأبرَارَلفى 
ويم عَلَى الأرَآب يَنظرُونَ 4©. 


.18 سورة الذاريات» آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة؛› آية: 159. 

() طريق البجرتين وباب السعادتين .۳٩۹۱ ,75١‏ 
)٤(‏ فقه الدعوة؛ د. بسام العموش» ص .۸٦‏ 
)٥(‏ سورة القمر؛ الآيتان: ٥٤‏ 00. 

(7) سورة المطففينء: الآيتان: 17 77. 





الحديث رفم (؟١17١)‏ 
7- وعن سعد بن أبي وقاص 9 قالَد كنا عند رسول الله E‏ فقال: 


4 2 0 2 5 م 3 
م سلا ى 0 م ى بے 2 2 e2‏ هه تي ^ م يم ٍ 
يُسَبحَ مِئّة تَسبِيحَةٍ فيكتّب له ألف حسنَة؛ أو يحط عنه الف 


يكيب ألف حسئة 9 قَال: (( 
خَطِيتَةِ)). رواه مسله”". 

2 - ' 7 

قال الحمَيْري”: كذا هو كتاب مسلم: (أوْ يُحَط)). 

قال البَرُقاني: ورواه شعبّة وأبو عوَائة» وَيَحيَّى القطان؛ عن موسى الذي رواه مسلم 
من جِهتِهِ فقالوا: (ويحط) بغيرألِف) ". 

ترجمه الراوي: 

سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (1). 

ترجمه الراوي: 

م م د 0" و 

يبحط: يسقط ويمحى””*. 


الشرح الأدبي 
الحديث من باب الترغيب ‏ الذكر: وهو أيسر الأبواب لكسب الحسنات 
الكثيرة التى بها يكون العبد من أغنياء الآخرة الذين ليس لبم عملة إلا الحسنة لأن 
التعامل # الآخرة يكون بالحسنة:؛ أو السيئة» وأسلوب الحديث يقوم على الاستفهام 
التشويقي بالأمر المحبب» وهو كسب ألف حسنةء لاسيما أن المخاطبين هم 
ا أحرص الناس على تحصيل الحسنات (آيفجڙ آحذڪه أن يڪسب 2 


~2 4 


كل يوم ألْفّ حَسنَةٍ!) أي لا يعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة؛ والاستفهام الذي 





.)۲۲۸۹( برقم (7798/717). أورده المنذري كد ترغیبه‎ )١( 
.)۱۹۹/۱( الجمع بين الصحيحين‎ )۲( 

(۳) بنصه ب الترغيب للمنذري .)٤۰٦/۲(‏ 

)٤(‏ النهاية ب (ح ط ط). 





صدر من السائل كان صدى لاستفهام الرسول © (كيْف يكسيب ألف حَسَنَةٍ ؟) 
وهذه الاستفهامة بذكر الأجر نصا فيها تعكڪس لبفته على ما يوصله إليهاء وهو 
أسلوب راق من النبي 2 2 التمكين للمعنى 4 وجدان المخاطبين» وقوله بل إجابته 


ييل َك 


(يسبّحٌ مِنّةَ تسبيحةٍ فَيُكَكْبُ لَّهُ الَف حَسئةٍ؛ أَوْ يْصَط عَنْهُ ألفْ حَطِيئَةِ) والمقابلة بين 
الكتابة» والحط تؤكد حصول أحد الأجرين» كما أن التعبير بالكتابة يوحي 
بالثبات» والتحقق» والتعبير بالحط يوحي بزوال ثقل عن حاملهء و(أو) معناها التنويع 
بمعنى أن من قالہا يكتب له ألف حسنة إن لم يكن عليه خطيئة› وإن كانت عليه 
فيحط بعض» ویڪتب بعض» ويمكن أن تكون:» أو بمعنى الواو» أو بمعنى بل فحينئذ 
يجمع له بينهما» وفضل الله أوسع من ذلك. 


المصامين الد عويب 

ل من اباب الدعوة: العرار والاستجواب: 

ثانيًا: من حكمة الداعية: إثارة التنافس 2 نفوس المدعوين لكسب الحسنات. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل التسبيح. 

اولا - من أساليب الدعوة: الحواروالاستجواب: 

حيث جاء بے الحديث: أيعجز أحدكم أن يكسب 4 كل يوم ألف سنة؛ وأسلوب 
الحوار والاستجواب من أساليب الدعوة التي تشد انتباه المدعو وتحرك فكره وعقله› 
وتخلق فيه روح المشاركة والحوار» ولقد كان النبي 2 يكثر من الأساليب 
الحوارية والاستجوابية مع أصحابه ومع من يلتقي بهم حين كان يدعوهم إلى الله 
ويرييهم التربية المثلى وما ذلك إلا يثير انتباههم ويحرك فطنتهم وذكاءهم» ويذهب 
مللهم وسآمتهم» ويصب ب4 مشاعر أحاسيسهم معين المعرفة وسلسبيل البدى” ". 


)١(‏ صفات الداعية: د. حمد العمار: /اة. 


ثانيًا- من حكمة الداعية: إثارة التنافس 2# نفوس المدعوين لكسب الحسنات: 

حيث جاء 2 الحديث: 'أيعجز أحدكم أن يكحسب 4# كل يوم ألف حسنة › 
والداعية الحكيم الموفق هو الذي يستطيع أن يخلق روح التنافس أ نفوس المدعوين 
لتكون عندهم همة عالية نحو الطاعة وهذا ما علمنا الله إياه من الحث على المسارعة 
والمسابقة إلى الخيرات للفوز بالجنة والمغفرة؛ قال تعالى: ل وَسَارِعُوَا إل مُغْفِرَةَمّن 
بكم وَجَنِ عَرْضُهًا آَلسَمَوَتُ وَالأزضٍ أُعِدَّت للْمُئَقينَ4”". وقال جل شانه: 
9 سَابِقُوَأ إل مَغْفِرَةٍمّن رَيَكْرْ و وَجَنَةٍ عَرْضَُّا كرض السَمَاء وَآلأرَض»' ". ومدح الله سبحانه 
أنبياءه فقال: ( إِنْهُم كَانُوأ يُسَرِعُوَ فى ألْخَيْرتوَيَدْعُوتنَا رَعَبا وَرَهَب 4". وحث الله 
على التنافس لنيل الجنة فقال: ( وَفى ذَالِكَ فليَتَتَافَس الْمُحَسَفِسُونَ 4 ". 


قال السعدي: "وب ذلك النعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله فليتسابقوا 
المبادرة إليه بالأعمال الموصلة إليه؛ فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس»؛ وأحرى 
ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال”*. جاء ْ موسوعة نضرة النعيم: 'وعلو البمة 
مندوب إليه 2 العبادة والاستقامة ولقد فقه سلفنا الصالح عن الله أمره وتدبروا 2 
حقيقة الدنيا فاستوحشوا من فتنتها وتجافت جنوبهم عن مضاجعهاء وارتفعت همتهم 
عن سفاسفهاء فلا تراهم إلا صوامين قوامين وقد حفلت تراجمهم بأخبار زاخرة تشيد 
بعلو همتهم 2 التوبة والاستقامة› وقوة عزيمتهم 4 العبادة والإخبات . 
فال العز بن عبدالسلام: (التنافس 2 الطاعات: طلب آنفسها وأفضلها. ومن 


.٠١۲ سورة آل عمران› آية:‎ )١( 
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= ڪنوزرياض الصالحين 


المأمورات الباطنة للعبد طلب الحرص على طاعة الله فالحرص يشرف بشرف المحروص 
عليه ومراتبه 4 الشرف مبنية على مراتبه» فالحرص على المعرفة والإيمان أفضل من 
كل حرص لأنه وسيلة إلى أفضل الأعمال وأشرفهاء ومن المأمورات الباطنة للعبد الحزن 
على فوات الطاعات. قال الله تعالى: وَلَا عَلَى اليرت إِذَا مَآأَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فلسَّلَة أَجِدُ مآ 
يكم عليه تولو وأَعْمْتْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمّع حَرَنَا لَاحَدُوأ مَايَُفِقُونَ4”"؛ فالحزن على 
فوت الطاعة من ثمرة حبهاء والاهتمام بها لأن المرء لا يحزن إلا على ما عر عليه)”". 

ولا يخفى أن نجاح الداعية يتوفف على مدى تأثيره ‏ نفوس المدعوين وإثارة روح 
الإقبال على الطاعة مما يكون له أثره الحميد على الفرد والمجتمع. 

يترتب على وجود مبدأ التسابق 2 الخيرات 2 الحياة الإسلامية الكثير من 
المصالح الدنيوية والأخروية للفرد والمجتمع» 2 وقت واحد. 

-١‏ سترتفع المعاصي من المجتمع»؛ فالكل يتسابق 4 فعل الخير؛ والحل يبحث 
عن خيرء يرتفع به عن الآخرين» ومن باب أولى فالكل يعمل على البعد عن الخطايا؛ 
والذنوب. 

وهذه الفائدة لا يستهان بها فكون المعاصي ارتفعت من المجتمع يعني أن الخيرات 
تواجدت 2 كل مكان؛ وهذا أمر يريد منا الإسلام أن نصل إليه. 

”- أن بالتسابق ل الخيرات سيشعر كل فرد أنه مسئول عن إصلاح شأنه؛ والتحلي 
بمكارم الأخلاق» ومعالي الأمور» وأنه مطالب بالتخلى عن الرذائل» والتحلي بالفضائل. 

وهذا يعني صلاح الفرد» و صلاح كل فرد ونقائه» صلاح كل المجتمع وطهارته 
من كل خبيث. 

؟- ظهور عنصر التسابق # الخيرات #ش حياة كل مسلم يعني شيوع المحبة بين 
أبناء المجتمع» وهذا مما يساعد على استقرار المجتمع؛ وأمنه. 


.57 سورة التوبة ؛ آية:‎ )١( 


(۲( شجرة المعارف والأحوال 1۷-0 . 


كنوزرياض الصالحين 
؛- التسابق ب الخيرات» سيجعل من كل فرد يعمل على إجادة عمله؛ والتفنن 
فيه» مما يساعد على زيادة الإنتاج» فيحيا المجتمع حياة سعيدة» وعيشة هنيئة. 

-٥‏ التسابق 2 الخيرات سيجعل من أبناء المجتمع متراحمين» لأن كل منهم 
یتسابق ے4 كسب ود أخيه ومحبته» والعمل على سروره؛ وبهجته. 

وإذا تراحم أبناء المجتمع شاعت بين أفراده المحبة والسرورء وارتفعت البغضاء 
والخصام» وعاش الجميع يعمل الخير ويتسابق عليه. 

-٦‏ التسابق 2 الخيرات سيحرك همم أفراد المجتمع للعمل للآخرة› والبعد عن ما 
يجلب الخسارة» فيشعر المرء بمعنى التسابق ف الخيرات الباقية: لا الخيرات الفانية. 

۷- ظهور عنصر التسابق ب4 الخيرات ب4 حياة كل مسلم يعني التخلي عن الحقد 
والحسد» والبعد عن البغضاء والشحناء. 

و2 كل ذلك خلاص المجتمع من آفات عظيمة»؛ وأمراض سقيمة. 

/- أن المجتمع ستأتي عليه اللحظة التي يشعر فيها أنه يستطيع أن يكون على 
قلب رجل واحد؛ وهذا من المعاني الطيبة التي تراد # الإسلام. 

4- أن التسابق # الخيرات سيجعل من السهل على المسلمين الذين اجتمعوا من قبل 
الخيرات أن يقفوا صفا واحدًا أمام كل محنة وبلاء. 

0-٠‏ سيخرلوا المجتمع من البطالين» والعاطلين بعد أن وجد كل منهم طريقه 
السليم» وعمله الدائم الذي لا يفارقه سواء كان يعمل أولاء صحيحًا أو مريضا؛ 
فالتسابق 2 الخيرات قد فتح أمام الكل آفاق أوسع» وأشمل لمعنى كلمة الحياة”". 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء 2 الحديث: كيف يكسب آلف حسنة ؛ وأسلوب السؤال والجواب من 
أساليب الدعوة التي تفتح حوارا بين الداعية والمدعوء وتشجعه على السؤال 
والاستفسار» وقد آمر الله تعالى بالسؤال فقال سبحانه: « فَسْكَلُوَا أَهْل الرّكر إن كر لا 
لورت ) ٠ ٩‏ 





0( سورة الأنبياء, آية: ۷ 





حك كنوزرياض الصالحين 


وعلى حامل الرسالة الدعوية أن يعقد مجالس للسؤال والجواب؛ أو أن يجعل 2 
آخر درسه حصة من الزمن للسؤال والجواب» وأن يستثمر هذه الوسيلة المؤثرة النافعة 
من وسائل الأداء البياني للقيام ببعض واجبات وظيفته التي يضطلع بأعبائهاء وعليه أن 
يكون حكيمًا» كثير العلم بما يتصدر للإجابة عليه» حاضر الذهن يقظاء حسن 
التصرف؛ واسع الصدر حليماء محترما لأسئلة السائلين ولو كانت ضحلة وساذجة› 
ويك هذه الحالة يتلطف بالسائل ولا يشعره بما يجرح مشاعره؛ وعليه أن يكون قادرا 
على البيان المفهم بأسلوب حسنء, وإذا لم تحضره الإجابة الصحيحة على السؤال فلا 
يجوز له أن يجيب بغير علم» وليحذر أشد الحذر من ذلك فإن أجاب بغير علم عرض 
نفسه للسقوط من الاعتبار والاحترام والتقدير بين الناس» وعرّض نفسه لسخط الله 
وغضبه”". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل التسبيح: 

حيث جاء 4# الحديث: يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة:؛ أو يحط عنه 
ألف خطيئة ؛ قال المباركفوري: 'ويحصل الإنسان على ألف حسنة من مائة تسبيحة لأن 
الحسنة الواحدة بعشر أمثالبا؛ وهو أقل المضاعفة الموعودة 4 القرآن: قال تعالى: ١‏ من 
جَاءَ بلحْسَكة فَلَهُّ عَشَرُ أَمعَالِهَا4": وي قوله "وتحط" قال القاري: "كان المعنى أن من 
قالبا يكتب له ألف حسنة إن لم يكن عليه فيحط بعض ويكتسب بعض ويمكن أن 
تكون أو بمعنى الواو أو بمعنى بل فحينئن يجمع له بينهما وفضل الله أوسع من ذلك”". 

قال ابن حجر: (التسبيح يعني قول سبحان الله ومعناه: تنزيه الله عمًا لا يليق به من 
كل نقص فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل. ويطلق التسبيح ويراد به 
جميع ألفاظ الذكر: وجماع معناه)”". 


.10/17 فقه الدعوة إلى الله تعالى؛ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني‎ )١( 
.١ | سورة الأنعامء آية:‎ (۲( 

(۳) تحفة الأحوذى ۲/ 51760. 

١1 ٠/1١ فتح الباري‎ )٤( 








7 که قال: قال رسول الله 4 : الأن أَقول: مسيْحَانَ الله 
والحَمْد لله ولا إله إلا الله وَاللَهُ أكبَرُ؛ أَحَبْ إلَيَّ مما طلعت عليه الشمسن»”". 
ومن فوائد التسبيح آنه يصل المؤمن بربه» ويعمق الإيمان بے القلب بالاستحضار 
الدائم لعظمة اللّه؛ ووسيلة قربى إلى الله واستزادة من فيض عطائه؛ ووسيلة الفقراء ‏ 
إدراك درجات ثواب الأغنياء» وصدقة على جوارح الإنسان» ومن الوسائل العالية 2 
تحصيل الثواب» والتحلي به يؤدي إلى الجنة والرضوان وفيه كسب لحب الله 
ومرضاته؛ ويبقى اللسان رطبًا بذكر الله". 
وقال الفيروز آبادى: (والتسبيح: تنزيه الله تعالى؛ وأصله المرّ السريع # العبادة. 
وجعل ذلك 4 فعل الخير» كما جعل الإبعاد 4 الشرّء ذقيل: أبعده اللّه. وجعل التسبيح 
عامًا ب العبادات» قولا كان أو فعلا أو نية. وقوله: + و اون السب وَآلأَرْضوَمَن 


iL 


وقوله تعالى: له السماوات السبع والأرض ومن فيهن" « وَإِن من شىء إلا سبح 
يحَبْده- وَلدكن لا تَفَفَهُونَ تَسْبِيحَهُمَ 4". وذلك يقتضي أن يكون سجودًا على الحقيقة: 
وتسبينحًا له على وجه لا نفقهه: بدلالة قوله: "ولكن لا تفقهون": ودلالة قوله: 'ومن 
فيهن بعد ذكر السماوات والأرض. ولا يصح أن يكون تقديره: يسبح له من 2 
السماوات» ويسبح له من 2# الأرض؛ لأن هذا مما نفقهه» ولأنه محال أن يكون ذلك 
تقديره» ثم يعطف عليه بقوله: ومن فيهن. 
السماوات والأرض والدواب مسبحات بالتسخير؛ من حيث إن آحوالہا کک علس حكمة 


6 أخرجه مسلم 111540 , 
(۲) موسوعة نضرة النعيم ٠ل‏ 
)۳( سورة اللأسراء؛ آبة: ٤‏ 


٤ سورة الاسراء. آية:‎ )٤( 
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الله تعالى» وإنما الخلاف 2 السماوات والأرض هل تسبح باختيار» والآية تقتضي ذلك. 

وسبحان الله أي تنزيها لله من الصاحبة والولد. وهي معرفة ونصبها على المصدر؛ 
أي أبرىء الله من السوء براءة» أو معناه السرعة إليه والخفة ذأ طاعته. وسبحان من 
كذا : تعجب منه. وأنت أعلم بما ‏ سبحانك» أي: بما 2 نفسك. وسبح تسبيحا: قال: 
سبحان الله. وسبوح قدوس - وقد يفتح أولبما- من صفات الله تعالى؛ لأنه يسبح 
ويقدس. 

وتسبيح نبينا محمد ##ا: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» قال 
النبي #: «مَنْ قال: سُبْحَان الله وَحَمْده» في يوم مائة مره حُْطَّتْ حَطَايَاهث وَلَوْ 
ڪائت مئل ربد الب . 

وقد ذكر الله تعالى (سبحان) 2 القرآن بے خمسة وعشرين موضعًاء ب ضمن ڪل 


واحد منها إثبات صفة المدح, ونفي صفة من صفات الذه”". 


6 أخرجه البخاري ا" ومسلم 15١‏ 1؟. 
(۲) بصائر ذوی التمییز ے2 لطائف الكتاب العزيز ١71-1177‏ بتصرف. 
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الحديث رقم (1454) 
N 1‏ 2ع ا 0 ا و ق ق 0 
4 -- وعن أبى ذر 22 :أن رسول الله : فال: ((يصبح على كل سلامى مين 
ر چ ر کے س م e e a‏ رر ر ق 
أحدركم ضّدّقة: فكل تة فة ول تمد مدق كل تلن هندفة كل 
تكبيرَةٍ صّدقة؛ وأمْرٌبالمغروفي صدّقة؛ وَتَهْي عَنِ المذكرٍ صّدّقة؛ ويجزئ مِن دڍڪ رڪعَان 
كين من الضخى)) روأه مسلم '. 
ترجمه الراوي: 
أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٦١(‏ 


الشرح الأدبي 

من براعة الرسرول 6 آنه ذكر لفظا واحةا دل على الحذتء وأعطاه اطرادا عبر 
الزمان» والمكان دون أن يذكر فيودا تنص على ذلك ے2 قوله (يصبح) فلفظ يصبح 
معناه يدرك الصباح» وصيغة الماضي تعطي الفعل تجدداء واستمرارا ينسحب على كل 
صباح فهو حكم مستمر بك كل يوم إلى يوم القيامة وقوله: (عَلَى كل سلامي مِنْ 
أحَدكم صٌَّدّقة) لفط الشمول كل يحخفوى كل عظمة 4 جسد الإئسان: ولقظل 
أحدكم يشمل الجميع بالحكم: ومن الملاحظ أنه كرر لفظ الصدقة يذ الحديث مع 
كل خصلة ذكرما من خصال الشيرتبيها على الانتعلالية بحكم الصدقة لكل 
واحدة منهما بالإضافة إلى أنها مركز الحديث الذي يريد أن يقرره تكثيرا لأبواب 
الخيرات الى يستظايع كل إنسان خلؤليا آن يتصداق عن جصده اقم إن القرغيب يتصدق 
الكتسان عن اعشاء يدنه يجمه اكف الع هته الطافات لعلية انه يسفظل لححفء وعظية 
٠‏ وقوله (وَيُجزىء مِنْ ذلك رَكعكان يَرْحَفُهُمًا مِن الضحى) أي يكفي من هذه 
الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان؛ فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسدء فإذا 


7 ان ارام 


صلى فقد قام ڪل عضو بوظيفته؛ وقوله (رَكعتان يَرْكَعْهُمَا) 2 العبارة جناس يؤكد 





.)1814( أورده المنذري ے2 ترغيبه‎ .)1١1١47(و‎ :)١١16( وتقدم برقم‎ :)1/5١/814( برقم‎ )١( 
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المعنى؛ والتعبير عن الصلاة بالركوع من المجاز بالتعبير عن الكل بالجزء إشارة إلى 
شرفه باللاضافة إلى أن الرڪوع يوحي بالخضوع› والاستسلام؛ ويبين قيمة هذه الناهلة. 


المضامين الد عوي' 


.)۱١٤١١ تقدم ذكرها 2 شرح الحديث رقم (۱۱۸ء‎ )١( 
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الحديث رفم )١1150(‏ 

06 - وعن أم المؤمنين جُويّريّة بنت الحارث َف : أن الببىَ يي حرج مِنْ عندها 
بُكرة ة حِيْنَ صَلَى الصبْحَ وَهِيَ بذ مَسنجدرها؛ كم رَجَعٌ بَعدَ أن أضلحى وهي جالسة› فقال: 
((مَا لْتٍ عَلَى الحال التي فارقتُك عَلِيْهًا؟)) قالت: نْعَمْء فَمَالَ التبي ف : (لقد قلت 
بعدك أريّع كلِمات تلات مَراتې لو وَزِنَتَ يما قلت مُنْدٌ الِيّوْم لوَرْتَتْهُنَ: سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ لةه وَرضًا تَفسيه وزِنَ عَرْئيهء وَمِدَادَ كَلِمَاتهِ). رواه مسلم'". 


و روايةٍ له": ((سُبْحانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ سبْحَانَ الله رضًا تفسيهء سبْحَانَ الله زنّة 
عَرْثيهِ سبْحَانَ الله مِدَادَ كلِمَاته)). 

و رواية الترمذي”" اشک لمان قو ليا مبان اله شدة خلقه) 
سيان الله دد خلقه مساق الله عند حه سيحان الله رضًا تف سُبْحَانَ الله رضًا 


تَفسيهء سُبْحَانَ الله رضا تَفسيهء سسُبْحَانَ الله زه عر شيهء سُبْحَانَ الله زنّة عرئيه؛ سُبْحَانَ الله 
نة مريك خان الله سداد كامات نحا الله سداد كيماتة ساق الله داد 
كيتاته)). 

ترجمه الراوي 


جويرية بنت الحارث: تقدمت ترجمتها الحديث رفم {EY‏ 
غريب الألفاظ: 


بكرة: البكرة: أول النهار إلى طلوع الشمس". 
مسجدها : : موضع | 


.)7775( برقم (737/71/105). أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )١( 

() لمسلم بعد حديث رقم (7,/7217/15: بدون رقم). أورده المنذري 2# ترغيبه (51814). 
(؟) برقم (5000). وقال: هذا حديث حسن صحيح. أورده المنذري ب2 ترغيبه (3814). 
(:) المعجم الوسيط لي (ب ك ر). 

(6) اللسان 2 (س ج د). 





= كنوز رياض الصالحين 


أ ضحی: دخل 2 وقت الض ”. 
E‏ 9 


لوزنتهن: لفاقتهن 2 الوزن ”. 

مداد كلماته: مثل عدّدها وكثرتها؛ وقيل: قَدْرٌَ ما يُوازيها في الكثرة عيارٌ ڪيل 
أو وزن أو عَدّد أو ما أشبهه من وجوه الحصر والتقدير؛ قال ابن الأثير: وهذا تمثيل يراد 
به التقدير لأن الكلام لا يدخل في الكيل والوزن وإنما يدخل في العدد”". 


الشرح الأدبي 

الحديث من باب الترغيب بے التسبيح» والتهليل» والتكبيرء: والتحميد» ويحكى 
بأحداثه مدى حرص الثلة الطاهرة من أصحاب النبي يه على كل خير أخروي مهما 
كان بسيطا كحرصنا اليوم على كل خير دنيوي» مهما كان بسيطاء فأم المؤمنين 
جويرية بنت الحارث ظلت على حالة الذكر لله حتى أضحت» وعاد النبى خ2 
فوجدها على حالہاء فسالا إيناسا لاء وتلطفا بهاء وتمهيدا لتعليمها المزيد لما وجد 
عندها من شدة الحرص على ما يقريها من الله تعالى : (ما زلت على الحالة التي فارقتك 
عليها؟) ثم يلقى على سمعها جملا من التشويق تبعث ب2 نفسها الطامحة علامات 
الترفب» وتبلغ بدرجة الانتباه لديها منتهاها (لقد فلت بعدك كلمات - ثلاث مرات - لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن - سبحان اللّه» وبحمده» عدد خلقه» ورضي نفسه؛ 
وزنة عرشه؛ ومداد كلماته) وأي شيء يساوى عدد خلق اللّه؟ أو يبلغ رضى نفسه» أو 
يزن عرشه» أو يبلغ مداد كلماته» قال النووي: قوله : (مداد كلماته) قال: العلماء: 
واستعماله هنا مجاز؛ لأن كلمات الله تعالى لا تحصر بعدء ولا غيره» والمراد: المبالغة به 
الكثرة؛ لأنه ذكر أولا ما يحصر العدد الكثير من خلق اللّه» ثم زنة عرشه؛ ثم 
ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك» إنها كنوز هي نفسها مثال لبساطة العمل ب2 انبساط 


.1457 النهاية هذ (ض ح ى)؛ ودليل الفالحين‎ )١( 
الوسیط 2 (و زن).‎ )۲( 
(؟) النهاية واللسان 2 (م د د).‎ 
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لشواب غير محدود للأجرء وعلى الجملة: فإن باب الذكر من أيسر الأبواب مؤنة؛ 
واحظمها انا 
فمه الحديتك 
يشير الحديث إلى الحكم التالى: 


الحديث دليل على فضل هذه الكلمات» وأن قائلها يدرك فضيلة تڪرار القول 
بالعدد المذكور '". 


المضامين الد عويي 
أولا: من ميادين الدعوة؛ المسجد. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله تعالى والثناء عليه سبحانه. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل أم المؤمنين جويرية بنت الحارث . 
أولاً - من ميادين الدعوة: المسجد: 
حيث جاء ب2 الحديث: (أن النبى ُو خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح 
وهي ے مسجدها)» مما لا شك فيه أن المسجد من أهم ميادين الدعوة لأنه مكان 


5 5 ر وع رات ا و آي و ع ك2 
العبادة اليومية والصلوات الخمس» فال تعالى: ظ لمشجد اسَّسَ على التقوّیٰ من اول يوراحق 
1 د (r)‏ 0 ل کاس ع ب قر قر ساس م تي سع راع سے ا رار س <f‏ سر 
أن تقوم فِيهِ4 ٠‏ وقال سبحانه: ظ إنما يعمر مسدجد الله من ءام بالله وَاليَوم الا جرواقام 


ات 


آلصَلَوْة وَءانى آلرّكَزة )4 وحرص الرسول 4# على بناء المساجد فعند وصوله المدينة 
المنورة مهاجرًا كان أول عمل قام به بناء مسجد قباء وما إن حطت رحاله داخل المدينة إلا 
وبدأ ب إقامة مسجده الشريف بل وشارك ## مشاركة فعلية ب4 بناء المساجد. 

قال د. البوطي: "فقد أقبل رسول الله 82 بمجرد وصوله إلى المدينة المنورة 


(1) سبل السلام 777/4. 
(۲) سورة التوبة. آية .١ ٠١8:‏ 


)۳( سورة التوبة › آية : ۸ 
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واستقراره فيها ؛ على إقامة مجتمع إسلامي راسخ متماسك» يتألف من هؤلاء المسلمين؛ 
الأنصار والمهاجرين الذي جمعتهم المدينة المنورة» فكان أول خطوة قام بها ْ سبيل هذا 
الأمر: بناء المسجد. 

ولا غرو ولا عجب» فإن إقامة المسجد أول وأهم ركيزة 2 بناء المجتمع الإسلامي› 
ذلك أن المجتمع المسلم إنما كان يكتسب صفة الرسوح والتماسك بالتزام نظام الإسلام 
وعقيدته وآدابه. وإنما ينبع ذلك كله من روح المسجد ووحيه. 

إن من نظام الإسلام وآدابه شيوع آصرة الأخوة والمحبة بين المسلمين. ولكن شيوع 
هذه الأصرة لا يتم إلا 4 المسجد: فما لم يتلاق المسلمون يومياء على مرات متعددة 2 
بيت من بيوت الله؛ وقد تساقطت مما بينهم فوارق الجاه والمال والاعتبار» لا يمكن 
لروح التآلف والتآخي أن تؤلف بينهم. 

إن من نظام الإسلام وآدابه, أن تشيع روح المساواة والعدل فيما بين المسلمين 2 
مختلف شؤونهم وأحوالهم. ولكن شيوع هذه الروح لا يمكن أن يتم ما ام یدق 
المسلمون كل يوم صفا واحدًا بين يدي الله عز وجل؛ وقد وقفوا على صعيد مشترك من 
العبودية له» وتعلقت قلوبهم بربهم الواحد جل جلاله» ومهما انصرف كل مسلم إلى 
بيته يعبد الله ويركع له ويسجد دون وجود ظاهرة الاشتراك والاجتماع 4 العبادة» فإن 
معنى العدالة والمساواة لن يتغلب ب2 المجتمع على معاني الأثرة والتعاني والأنانية. 

وإن من نظام الإسلام وآدابهء أن ينصهر أشتات المسلمين 4 بوتقة من الوحدة الراسخة 
يجمعهم عليه ا حبل الله الذي هو حكمه وشرعه» ولكن ما لم تقم 4 آنحاء المجتمع 
مساجد يجتمع فيها المسلمون على تعلم حكم الله وشريعته ليتمسكوا بهما عن معرفة 
وعلم» فإن وحدتهم تؤول إلى شتات» وسرعان ما تفرقهم عن بعضهم الشهوات والأهواء. 

فمن أجل تحقيق هذه المعاني كلها 2 مجتمع المسلمين ودولتهم الجديدة» آسرع 
رسول الله ف م قبل كل شيء فبادر إلى بناء المسجد . 


.۲٠٤ - ۲۱۳ فقه السيرة‎ )١( 





ومن خلال هذا يتضح أن المسحد ميدان هام من ميادين الدعوة» 933 المستحد مڪان 


عبادة وهداية وعلم وخير وصلاح والعبد فيه بين أمرين: إما قيامه بفريضة مكتوبة عليه 
وما يتبعها من نوافل؛ أو علم يستفيد منه 4 دنياه وأخراه» ومن المسجد تحصل منافع 
كثيرة لدعوة الإسلام من خلال الحصول على العلم وطلبه؛ وتحقيق الإخاء والمحبة من 
خلال التقاء المسلمين خمس مرات ك اليوم الواحد» والبلاغ عن الدين لمن يأتي إلى 
المسجد وتعليم القرآن والحديث وإعداد الدعاة الذين يحملون الدعوة لناس كافة . 

جاء 4 الموسوعة الفقهية: وأما بناء المساجد وعمارتها ووظائفها فإنه يجب بناء 
المساجد # الأمصار والقرى والمحال -جمع محلة- ونحوها حسب الحاجة وهو من 
فروض الكفاية. 

والمساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى 2 الأرض وهي بيوته التي يوحد فيها 
ویعبد» يقول سبحانه: « فی بيو توان آله ُن رفع ويڏ ڪر فما سمه 4 

قال ابن كثير: "أي أمر اللّه تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللفو والأقوال 
والأفعال التي لا تليق فيها. كما قال ابن عباس: نهى الله سبحانه عن اللغو فيهاء وقال 
قتادة: هي هذه المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها و عمارتها ورفعها وتطهيرها. وقد 
ذكر لنا أن كعبًا كان يقول: مكتوب 2 التوراة ألا إن بيوتي 2 الأرض المساجد وإنه 
من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني 2 بيتي أكرمته وحق على المزور كرامة الزائر . 

وقد وردت أحاديث ٠‏ كثير: تك بناء المساجد واحترامها وتوفيرها وتطييبها وتبخيرها؛ 

قال: سمعت رسول الله يِه يقول: ((مَنْ بَتَى مَسسْجِدًا يَبْتَفِي 





ل ف 


2 ير أ و و 5 
به وجه الله بى الله لَهُ مِثْلَهُ في الْجِنّةِ))!©. 


ع“ ل 8 ع ار يس Nb‏ عماس *نى ا و م اروس 2 
وعن عائشة وكا قالت: (أنّ رَسُولَ الله يع أمَرَ بالمَساجدر أن تُبْتَى فِي الدور, 


.198 قواعد الدعوة الإسلامية؛ د. حمدان البجاري:‎ )١( 
(؟) سورة النورء آية:51.‎ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ۲۹۲/۲. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٤٥١‏ ومسلم ؟077. 
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وَآنْ مُطهّرٌ وَتُطيّب))". 

وقد بنيت المساجد لذكر الله والصلاة فيها كما قال النبي يق للأعرابي الذي 
بال ب2 طائفة المسجد: ((إنَّ هنزو المساجد لا تصلحٌ لشيءٍ من هذا البول ولا القَدْرء إِنّما 
هي زكر الله الى والصلاةٍ وقراءَةٍ القرآن))". فهي بيوت الله .2 أرضه ومواطن 


عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه '". 


f2, E 1‏ م * ا ساس 7 ۴ 5 
وهذا داخل 2 قوله تعالى: (« فى بِيُوسَوأَذِنَ للَّهُ أن ترْقَعَ وُذ ڪر فما سمه د دسَح لَه ف 
مدال وړ اي ب 0 8 u‏ جم رت ر 2 ماي ره 8 ر بے لحر یب 
لدو وَالْأصَالٍ (2) رِجَال لا تلهييم يََرةٌ ولا بيع عن ذِكْر الله وَإِقَامِ أَلصّلُوة وَإِيمَاءِ الزكوة 
اا ي ےھ . رر ” را« ار وا 2ے ON‏ ار د جه قل 


متا روا 


الله يرَزْق من يِشَاءٌ بغَيّرٍ حاب 4"". 

ولذا يستحب لزومها والجلوس فيها لما ذلك من إحياء البقعة وانتظار الصلاةء 
وفعلها ب2 أوقاتها على أكمل الأحوال. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله تعالى والثناء عليه سبحاته: 

حيث جاء ب الحديث: (لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم لوزتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه؛ ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته): وهذا ذكر له وثناء عليه سبحانه وي هذا فضل كبير وأجر عظيم. 

فال النووى: 'والمراد ب (مداد كلماته) مثلها © العدد » وقيل: مثلها أن لا تنفد »› 
وقيل: 3 القواب»: قال العلماء:؛ واستعمله هتا معاز لأن كلمات الله كمال لآ تحصر بعد 
لشي وا رات : البالفة ي: 3 الحتيك : لأنة زكر أولا ما راا اا ن عاد 


,)875 وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود‎ ٠٠١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.580 ومسلم‎ :7١5 أخرجه البخاري‎ )۲( 

(") تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 197/7 

.۳۸ - ۲٣ سورة النورء الآیات:‎ )٤( 

(6) الموسوعة الفقهية ۱۹۵/۲۳۷ -155., 
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الخلق ثم زنة العرش ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وعبر عنه بهذا أي ما لا يحصيه 
عد كنا لإاتحصى كلمات اللو 

وقال المباركفوري: 'والحديث دليل على فضل هذه الكلمات وأن فائلها يدرك 
فضيلة تكرار القول بالعدد المذكور ولا يتجه أن يقال: إن مشقة من قال هكذا أ.خف 
من مشقة من كرر لفظ الذكر حتى يبلغ إلى مثل ذلك العدد» فإن هذا باب منحه 
رسول الله يدي لعباد الله وأرشدهم ودلہم عليه تخفيفا لبم وتكثيرا لأجورهم من دون 
تعب ولا نصب”"؛ وقال تعالى بذ فضل الذاكرين: ( َال كرب لله كثيرا وذ كرت 
أَغَدَ أللّهُ هم مغفرة وَأجَوًا عَظِيمًا 4 ©. 

هذا والواجب على المسلم أن يكثر من ذكر الله تعالى» "ولقد كان رسول 
الله 6# يذكر الله 4 جميع أحواله: ولقد زخرت كتب السنة بمئات الأحاديث 
الماتعة» والأذكار الرائعة» وأضحى آريجها يفوح عطرا وينفث شذىء تغمر به النفوس»› 
وتزكو به القلوب» وتعطر به المجالس. 

ولمد زرع 4# 2 نفوس أصحابه م أهمية الذكر وعلو درجته وبديع منزلته: 
وأكد لم ذلك بقوله وفعله» فكان أعظم الناس ذكرا ؛ وأشدهم دعاء؛ وأكثرهم 
شاء» فسار الصالحون على نهجه»› واقتفى العباد أثره» فأثمر الذكر كأ حياتهم؛ 
وارتفعت به درجاتهم» وعظمت مكانتهم. 

لقد كان كثير من العباد بمجرد أن يسمع أحدهم ذكر خالقه يرتجف خوفا 
ويطرب شوقا لسماع الحبيب: 

وَداعدَعَا إذ نحن بِالحَيّف مِنْمِنئَ 2 فَمَيج أطَّراب الفزاد وم يدر 
دَعَا باسُْم ليْلّى غيْرها فكائما أطاز بليْلى طائِرًا كان 4 صدري 





.| ١٠١ شرح صحيح مسلم ص‎ )١( 
.۲٠٠٠٥/۲ تحفة الأحوذي‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب» آية: 0؟. 





وقال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة ذكره» فإنك لن 
تحب شيئًا إلا أكثرت ذكر.ه. 

وقال فتح الموصلي: المحب لله لا يففل عن ذكر الله طرفة عين. 

وقال ذو النون: من اشتغل قلبه ولسانه بالدكرء قذف الله # قلبه نور الاشتياق إليه. 

وقال إبراهيم بن الجنيد: كان يقال: من علامة المحب لله دوام الذكر بالقلب 
واللسان» وقلما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب اللّه. وكان بعض السلف 
يقول 4 مناجاته: إذا سئم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. 

وأما فلسفة الذكر: فليس الذاكر من قال سبحان الله والحمد لله وقلبه مصر 
على الذنوب» وإنما الذاكر من إذا هم بمعصية ذكر مقامه بين يدى علام الغيوب. 
وقال بعض السلف: ليس الذاكر من هَمْهّمَ بلسانه؛ وإنما الذاڪر من إذا جلس 2 
سوقه» وآ خٽ بزن بميزانه› علم أن الله مطلع عليه فلم يأخذ إلا حقا ولم يعط إلا حتنا. 


ياطول ح لز الغافلينا عن ةخيي رب العاليتيسا 
ياه ضههميوما يرون شواب كر الذاكرينا 
ستطول ح سرتهم للمما كحاثنوا به متشاغلينا 
يتح سرون على وات من نتفهما ‏ الطائعيتنا 
يلاح لسرةي صلون جمرتهاخزا يانادميناإا”" 


ثالئًا- من موضوعات الدعوة: فضل أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ذَبكا. 


حيث جاء إذ الحديث: (ان النى ل خرن من عندها بمكرة حين صلى السب 
وهي 2 مسجدها)» قال ابن عبدالبر: هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب 
بن عائنء زوج النبي 2ك سباها رسول الله يي يوم المريسيع وهو غزوة بني المصطلق 
ب سنة خمس من التاريخ وكانت فد وفعت ب سهم ثابت بن فيس فكاتبته على نفسها 
وكانت امرأة جميلة ؛ وكان اسمها برة فغير رسول الله يعي اسمها وسماها جويرية”". 


(1) الله أهل الثناء والمجدء د. ناضصر ين مسفر الزهرائى من 7+5 - ١47‏ يتصرف. 
03( الاستيعاب ‏ 2 معرقه الأصحاب صر AA‏ 
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وقال ابن الجوزي: تزوج رسول الله ج جويرية وهي بنت عشرين سنة» وتوفيت 
سنة خمسين» و رواية ست وخمسين وهي بنت خمس وستين '. 

وقال ابن حجر: "ولا تزوجها رسول الله ## قال الناس: أصهار رسول الله 2# 
فأرسلوا ما كان ب2 أيديهم من بني المصطلق» فلقد أعتق الله بها مائة آهل بيت من بني 
الصطلق» قالت عائشة طشك : "فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومهاء وروت 
جويرية عن النبي ينو أحاديث”". 

قال محب الدين الطبري: "تزوجها النبي 66؛ وكانت قبله تحت مُشافع بن 
صفوان -المصطلقي- وكانت قد وقعت ے2 سهم ثابت بن قيس بن شماس -الأنصاري- 
ے غزاة بني الملصطلق» فكاتبها. وعن ابن شهاب قال: سبى رسول الله 4# جويرية 
يوم المريسيع فحجبها وقسم لہا. قال أبو عبيدة: تزوج رسول الله 4# جويرية بنت 
الحارث #ة سنة خمس من البجرة. قال غيره: وهي ابنة عشرين سنة". 

فعن عائشة ظا قالت: ((وقَعت جُوَيْرية بث الْحّارث بن المصنطلق بے سهم ابت بنِ 
قيس بن شمّاس او ابن عَم لَهُ؛ هْكائَبَت عَلَى نَفْسيهًاء وَكائت امْراة مَلاحَة تَأَحُدُها 
عين)). 

ولقد كانت فقن اأصغر ست می رسو الله E‏ ولدت جويرية ب2 السنة 
التاسعة قبل البجرة (١٠1م)‏ فهي أصفر سئًا من رسول الله خخ بأربع وأربعين سنة. 

تزوجت جويرية 4 سن مبكرة من عمرها؛ وهي أ منتصف العقد الثاني من 
عمرهاء وكان زواجها من مسافع بن صفوان أحد فتيان خزاعة. 

وبعد أن سبيت غزوة بني المصطلق وتزوجها رسول الله 2 عاش رسول 


.516/١ صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) الاصابة ©ك تمييز الصحابة ص .١15١‏ 

(؟) السمط الثمين 4 مناقب أمهات المؤمنين؛ الإمام محب الدين الطبري؛ اعتناء وتعليق عبدالمجيد طعمة 
حلبي» دار المعرفة؛ بيروت. طاء 1418١ه//55ام,:‏ ص 176-/11717. 


(غ+) أخرجه أبو داود ۳٣۹۳١‏ »وحسنه الألبانى› (صحيح سنن أبي داود ۳۳۲۷). 





الله 2# مع جويرية #& خمس سنوات» ثم انتقل من الحياة الدنيا إلى الآخرة 2 
السنة الحادية لسرا اتير وماد DS‏ ا 


سفيان 2 ل المدينة المنورة؛ رسای علي مير دين يومذاك موان بن الحكم ‏ 





وعبدالله بن عمر بن الخطاب شا » وجابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي 
الأنصاري» وروى عنها من بعدهم: كريب مولى عبدالله بن عباس» ومجاهد» والطفيل 


ابن أخيها؛ وأبو أيوب يحيى بن مالك الأزدي”". 


6 انظر؛: أمهات المؤمنسن -رضي الله عنهن- : معحمود شاكر: طا المكتب الإسلامي؛ ص أ|م-.5 ١‏ 





الجديت رقم ( )٠٤١١١‏ 
-١151‏ وعن أبي موسى الأشعري ٠‏ عن النبي قال: ((متل الذي کک 
ريه وَالْذِي لا يَدْكَرَهُ مَتَلُ الحي وَالميِّتِ)). رواه البخاري”". 
ورواه مسلم”" شَفَالَ: ((مَكلُالبَيْتٍانّذِي يُدْكَرٌاللَهُ فيه وَالبَيْتٍ الذي لا يُدْكَرٌ الله 
فِيهء مَثَلُ الحي والميِّت)). 


ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: نمدمت ترحمته 2 الحديث رقم 02 


الشرح الأدبي 

بينت الأحاديث السابقة فضل الذكرء ورغبت فيهء وأشارت إلى عظمة الأجر الذي 
يترتب عليه مع فلة الكلفة»؛ وهذا الحديث يقرر أثر الذكر على قلب الإنسان» ويقوم 
المعنى على أسلوب التشبيه الذي يشبه الذاكر لربه بالحي؛ والذي لا يذكره بالميت: 
وحاصل الصورتين تشبيه الذكر بالروح:؛ لأنها الفارقة بين الحيء؛ والميت؛ وبها كل 
حركة الحي مما يشير إلى أهمية الذكر 4 حركة القلب» والذي يحرك بدوره 
الجوارح ب4 طاعة الله » وتشبيه الذاكر بالحي يشيرإلى النقع» والنصرة؛ والإفادة 
بعكس الميت الذي لا يفيد ولا ينفع بل لا يزيده البقاء إلا نتناء وإيذاء لمن حوله كما آنه 
لا يستطيع آن يدفع عن نفسه عادية عادر» وفائدة التشبيه بالميت» والحي الترغيب بك 
الذكره» والترهيب» والتنفيرمن تركه»ء و الرواية الثانية تشبيه للبيت الذي يدڪر 
الله فيهء والذي لا يذكر فيه بالحي» والميت (مَنَلٌ البَيْتِ الزي يدْكَرُ الله فيهء وَالبَيْتَ 
الذي لا يُذڪَرُ الله فِيهِ: مَل الحي والميّت )» والبيت لاا يوصف بالحياة» والموت حقيقة؛ 
والذي يوصف بهما هو الساكن فيكون هذا من قبيل المجاز بذكر المحل؛ وإرادة 


.)۲۲۱۳( برقم (51017). أورده المنذري 4 ترغیبه‎ )١( 
.)۲۲۱۳( برقم (۲۷۹/۲۱۱). آورده المندري سے ترغیبه‎ )۲( 
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الحال » ووجه الشبه بين الذاكرء والحي الاعتداد به والنفع» والنصرة» ونحوهاء وبين 
تارك الذكرء والميت التعطيل أ الظاهر والبطلان ش الباطن» وهو تنفير من عدم 
ذكر الله 4 البيوت؛ لأن الذكر يطرد عنها الشيطان› وتعمها السكينة من الملائڪة 
الطوافون الذي يلتمسون حلق الذكر. 


المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: ضرب المثل. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله تعالى والحذر من الغفلة عن ذكره. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من أساليب الدعوة: ضرب المثل: 

حيث جاء أ الحديث: (مثل الذي يذكر ريه والذي لا يذكره مثل الحي والميت)ء 
قال الطيبي: وأما قوله: (مثل الذي يذكر ربه) شبه الذاكر بالحي الذي تزين ظاهره 
بنور الحياة وإشرافها فيه» وبالتصرف التام فيما يريد» وباطنه منور بنور العلم والفهم 
والإدراك» كذلك الذاكر مزين ظاهره بنور العمل والطاعة؛ وباطنه بنور العلم 
والمعرفة؛ فعليه مستقر ‏ حظيرة القدس» وسره 4 مخدع الوصل» وغير الذاكر عاطل 
ظاهره» وباطل باطنه . 

وأسلوب ضرب المثل من أساليب الدعوة التي تقرب المعنى إلى المدعو» "ومن أغراض 
ضرب المثل تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب عن طريق المثل؛ والإفقناع بفكرة 
من الأفكارء والترغيب بالتزيين والتحسين أو التنفير بكشف جوانب القبح» ومن 
أغراضه أيضا شحذ ذهن المخاطب وتحريك طاقاته الفكرية أو استرضاء ذكائه 
لتوجيه عنايته حتى يتأمل ويتفكر ويصل إلى إدراك المراد عن طريق التفكر” ". 

وأسلوب ضرب المثل يقنع المدعو فقد ألف الناس تشبيه الأمور المجردة بالأشياء 
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الحسية» إن ضرب المثل يربي العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم 
وهويحرك العواطف والوجدان فيحرك الوجدان الارادة ويدفعها إلى عمل الخيرات 
واجتناب المنكرات»› وبهذا تساهم الأمثال 2 تريية الإنسان على السلوك الخير وتهذيب 
نزعاته الشريرة فتستقيم حياة الأفراد والمجتمعات”". 

ومن صور استعمال القرآن لأسلوب ضرب المثل قوله تعالى: « يَتأيّهَا الاس ضرب مل 
َأَسْتَمِعُوالهءٌ إ رب أأزيرت تَذْعُو رت من دُون الله أنتكَلْفُودْبَابَا وَلَواَجِتَمَعُ لَه 4" 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله تعالى والحذر من الغفلة عن ذكره: 

حيث جاء ‏ الحديث: (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذدكره مثل الحي والميت)؛ قال 
ابن حجر: والمراد بالذكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب #2 قولبا والإكثار منها 
والذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه» ولكن يشترط 
أن لا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل. 

فإن انضاف إلى ذلك استحضار معني الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى 
ونفي النقائض عنه ازداد كمالا فإن وقع ذلك ْ عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد 
أو غيرهما ازداد كمالاً؛ فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى 4 ذلك فهو أبلغ الكمال. 

وقد وفع أ رواية مثل البيت» وإطلاق الحي والميت ‏ وصف البيت إنما يراد به 
ساكن البيت فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة 
وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل» وقيل: موفع التشبيه بالحي 
والميت لما ل الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك ك الميت . 

وقال ابن علان: وبك التعبير بقوله: (يذكر ريه)» بعث على الذكر والرمز إلى الذم 
لمن تركه””*؛ قال العيني: "وجه التشبيه بين الذاكر والحي الاعتداد به والنفع أو 


(0) التربية على منهج أهل السنة والجماعة: أحمد فريد . 717 - 117 1, 
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سس كنوز رياض الصالحين 
النصرة ونحوها وبين تارك الذكر والميت التعطيل 2 الظاهر والبطلان 2 الباطن. 
قال ابن القيم: "ب2 القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء ألبتة إلا ذكر الله عز وجل؛ 
فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع 
له؛ فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويفني الفاقة فيكون صاحبه غنيا بلا مال؛ 
عزيزًا بلا عشيرة؛مهيبًا بلا سلطان؛ فإذا ڪان غافلا عن ذڪر الله عز وجل فهو بضد 
ذلك فقير مع كثرة جدته؛ ذليل مع سلطانه» حقير مع كثرة عشيرته؛ والذكر ينبه 
القلب من نومه؛ ويوقظه من سنته؛ والقلب إذا كان نائمًا فاتته الأرباح والمتاجر وكان 
الغالب عليه الخسران» فإذا استيقظ وعلم ما فاته 4 نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره 
واستدرك ما فاته» ولا تحصل يقظته إلا بالذكرء فإن الغفلة نوم ثقيل . 
وقال ابن القيم أيضا: "والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن منعه 
عزل» وهو قوت القلوب التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا» وعمارة ديارهم التي 
إذا تعطلت عنه صارت بورًا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به من قطع الطريق؛ وماؤهم 
الذي يطفئون به التهاب الطريق» ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم 
القلوب» والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب...» به يستدفعون 
الآفات» ويستكشفون الكريات» وتهون عليهم به المصيبات» إذا أظلهم البلاء فإليه 
مجلؤهم»؛ وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم» فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون؛ 
ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون..» وهو جلاء القلوب وصقالها؛ ودواؤها إذا 
غشيها اعتلال» وكلما ازداد الذاكر + ذكره استفراقا؛ ازداد المذكور محبة إلى 
لقائه واشتياقه» وإذا واطأ ‏ ذڪره قلبه للسانه نسي 4ے جنب ذكره كل شيء : 
وحفظ الله عليه كل شيء؛ وكان له عوضًا من كل شيء؛ به يزول الوقر عن 
الأسماع» والبكم عن الألسن؛ وتنقشع الظلمة عن الأبصارء زين الله به ألسنة 
الذاكرين؛: كما زين بالنور أبصار الناظرين؛ فاللسان الغافل كالعين العمياء؛ والأذن 
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الصماءء واليد الشلاء”". 

وقلب المؤمن العامر بذكر الله هو قلب فيه من نور الله ما يباعد بينه وبين 
المعاصي» قال أبو الفرج بن الجوزي 2 قوله تعالى: « الله د وز السمَوّت والأرض مَل 
وره كُمِسْكوفَِا مِصَباح..4": قال: "مثل ضربه الله المولى البصير السميع لقلب العبد 
المؤمن المطيع» وما أودعه من الإيمان» والمعرفة ك القرآن من نور الملك الرحمن» فقال 
خالق الطول والعرض» الذي عبد بالنوافل والفرض: (اللّه نور السماوات والأرض)؛ أي 
بنوره جل جلاله يهتدي من 2 السماوات والأرض. 

ثم قال تبارك وتعالى: (مثل نوره) يعني النور الذي جعل 2 قلب المؤمن»ء وهذا قول 
جمهور المفسرين (كمشكاة) يعني قلب المؤمن» والمشكاة هي الكوة غير نافذة ؛ 
وذلك أن الكوة إن كانت غير نافذة وكان فيها قنديل الزجاج لا يقال للزجاجة قنديل 
حتى يكون فيها مصباح وهو السراج؛ فإذا كان المصباح بے زجاجة صافية بے كوة 
غير نافذة انضم النور واجتمع ولم يجد له منفدًا فتحكون الكوة أكثر نورًا مما لو 
كانت نافذة؛ وهذه مبالغة من الله 2 وصف قلب المؤمن. 

ثم إن الله تعالى خلق الخلق ضروبا مختلفة فإذا كانت أنوار المعرفة والإيمان بے قلب 
العبد استدل ونظر بنور الله تعالى وأخذته الفكرة 2 خلق السماوات والأرض و2 
عظمة الله تبارك وتعالى» فإذا كان العبد كذلك تمكن من قلبه الخوف فعند ذلك 
يتبع القرآن والأحكام؛ ويتجنب الفواحش والآثام؛ من كثرة النور الذي جعله ب4 قلبه 
الملك العلام. فهذا الصنف الذي أثنى عليه الله 2 كتابه العزيز. فقال الله تعالى: 
(إ دهف حَلْقٍأَلسَموَ ب وَالأرَض وَأَخْيل فِالَيْلِ ولا رِلََيس لدو الألبب4”". 


و ع عر 


ثم نعتهم المولى بالتذكير والتفكير فقال تعالى: الْذينَ يَذَ رون الله قِيَمَا وَقُعُودًا 
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وَعَلىْ جنوبهم وَيَتَفڪرون فى حَلق اَمَو ت ربا والأرض ما خُلقَتَ هذا بطلا سبَحَنكَ فقا 


عَذّاب ا4 فلما جعل الله تبارك وتعالى نور الإيمان بذ قلوبهم أيقنوا أن اللّه عز 


وجل خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر علموا بنور البدي إنما خلق 
الله ذلك ليطاع ولا يعصى»ء وعلموا أن الجنة جزاء لمن أطاعه والنار جزاء لمن عصاه. 
فاستعملوا قلوبهم بالفكرة؛ وجالت أبصارهم 4 مصنوعات اللّه بالعبرة فلا يقدر راع 
منهم أن يباشر شيئًا من المنكرات؛ ولا يضيع شيئًا من الطاعات”". 

ويتضح من خلال ما سبق فضل ذكر الله وأن العبد يشاب عليه بالأجر العظيم: 
والثواب الكبيرء وإذا ما كان الذكر سهلا على اللسان غير مجهد للأبدان فالواجب 
على العبد أن يستحضر عظمة وجلال الله حين ذكره فلا يكون قلبه - مع ذكر 
لسانه - غافل ساو لاه. 

قال أبو حامد الغزالي: "فإن قلت: فما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان؛ 
وقلة التعب فيه؛ صار أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقات فيها؟ فاعلم أن 
تحقيق هذا لا يليق إلا بعلم المكاشفة. 

والقدر الذي يسمح بذكره 4 علم المعاملة» أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام 
مع حضور القلب فأما الذكر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى. وحضور القلب 2 
لحظة بالذكر والذهول عن الله عز وجل مع الاشتغال بالدنيا أيضا قليل الجدوى. 

eT‏ القلب مع الله تمالى على الدوام أو © أكثر الأوقات هو المقدم على 
العبادات بل به تشرف سائر العبادات وهو غاية ثمرة العبادات العملية» وللذكر أول 
وآخر؛ فأوّله يوجب الأنس والحب للّه وآخره يوجبه الأنس والحب ويصدر عنه؛ والمطلوب 
ذلك الأنس والحب. 


فإن المريد هذ بداية أمره قد يكون متكلفا بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس إلى 
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ذڪر الله عز وجل. فإن وفق للمداومة أنس به وانفرس أ قلبه حب المذكور. ولا ينبغي 
أن يتعجب من هذا فإن من المشاهد 2 العادات أن تذكر غائبًا غير مشاهد بين يدي 
شخص وتكرر ذكر خصاله عنده فيحبه وقد يعشق بالوصف وكثرة الذكر: ثم إذا 
عشق بكثر: الذكر المتكلف أولاً صار مضطرً إلى كثرة الذكر آخرًا بحيث لا 

فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره. ومن أكثر ذكر شيء -وإن كان تكلفا- 
أحبه. فكذلك أول الذكر متكلف إلى أن يثمر الأنس بالمذكور والحب له؛ ثم يمتنع 
الصبر عنه آخرا فيصير الموجب موجبًا والثمر مثمرًا. وهذا معنى قول بعضهم. كابدت 
القرآن عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة. ولا يصدر التنعم إلا من الأنس والحب. ولا 
يصدر الأنس إلا من المداومة على المكابدة والتكلف مدة طويلة حتى يصير التكلف 
طبعًا. فكيف يستبعد هذا؟ وقد يتكلف الإنسان تناول طعام يستبشعه أولا ويكابد 
أكله ويواظب عليه فيصير موافقا لطبعه حتى لا يصير غنه فالنفس معقادة متحملة لما 
تتكلف. هي النفس ما عودتها تتعود. 

آی: ما كلفتها أوّلا يصير لبا طبعًا آخرًا. ثم إذا حصل الأنس بذكر الله سبحانه 
انقطع عن غير ذكر الله وما سوى الله عز وجل هو الذي يفارقه عند الموت فلا يبقى 
معه بے القبر أهل ولا مال ولا ولد ولا ولاية ولا يبقى إلا ذكر الله عز وجل. فإن كان قد 
أنس به تمتع يه وتلذذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه إذ ضرورات الحاجات 2 الحياة 
الدنيا تصد عن ذكر الله عز وجل» ولا يبقى بعد الموت عائق؛ فكأنه خلي بينه وبين 
محبوبه فعظمت غبطته وتخلص من السجن الذي كان ممنوعا فيه عما به أنسه. وهذا 
الأنس يتلذذ به العبد بعد موته إلى أن ينزل ب2 جوار الله عز وجل ويترقى من الذكر إلى 
اللقاء. رذلك بعد أن يبعثر ما 4 القبور ويحصل ما 4 الصدور ولا ينكر بقاء ذكر الله 
عز وجل معه بعد الموت فيقول إنه أعدم فكيف يبقى معه ذكر الله عز وجل؟ فإنه لم 
يعدم عدما يمنع الذكر بل عدمًا من الدنيا وعالم الملك والشهادة لا من عالم الملكوت. 

ولأجل شرف ذكر الله عز وجل عظمت رتبة الشهادة؛ لأن المطلوب الخاتمة ونعني 





بالخاتمة وداع الدنيا والقدوم على الله والقلب مستغرق بالله عز وجل منقطع العلائق عن 
غيره. فإن قدر عبد على أن يجعل همه مستغرقا بالله عز وجل فلا يقدر على أن يموت 
على تلك الحالة إلا ب صف القتال. فإنه قطع الطمع عن مهجته وأهله وماله وولده بل من 
الدنيا كلها فإنه يريدها لحياته؛ وقد هوّن على قلبه حياته ب حب الله عز وجل وطلب 
مرضاته فلا تجرد لله أعظم من ذلك؛ ولذلك عظم أمر الشهادة وورد فيه من الفضائل 
اا ص 

ولبذا عظم خوف أهل المعرفة من الخاتمة. فإن القلب وإن ألزم ذكر الله عز وجل 
فهو متقلب لا يخلو عن الالتفات إلى شهوات الدنيا ولا ينفك عن فترة تعتريه. فإذا تمثل 2 
آخر الحال 2 قلبه أمر من الدنيا واستولى عليه وارتحل عن الدنيا والحالة هذه فيوشك 
أن يبقى استيلاؤه عليه فيحن بعد الموت إليه ويتمنى الرجوع إلى الدنيا. وذلك لقلة حظه 
2 الآخرة إذ يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. فأسلم الأحوال عن 
هذا الخطر خاتمة الشهادة" ". 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ويتضح هذا من سياق الحديث» وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة النافعة التي 
تعيب اندع فا الطاعة والاسيتقاعة. 

قال ابن رجب: "لقد كانت مجالس النبي 4 مجالس تذكير بالله وترغيب 
وترهيب فكانت تلك المجالس توجب لأصحابه طس رقة القلوب والزهد 2 الدنيا 
والرغبة ب2 الآخرة ورقة القلوب تنشأ عن الذكر فإن ذكر الله يوجب خشوع القلب 
وصلاحه ورقته ويذهب الغفلة عنه "'". 


)1( إحياء علوم الدين 0۷/١‏ - 044 بتصرف. 





عند ظنّ عَبْدِي بي وائ مَعَه إذا ذكرني): فإن ذكرني ! تَفْسيه: ڪه ۾ يي وإن 
ڏڪرتي ۾ ملا ذكرثهُ 2 ملأ خَيْر مِنْهُم)) متفق EG‏ 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رفم (۷). 

الملأ الأولى: أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولمم؛ والملاً 
الثانية: الملائكة المقرون . 


الشرح الأدبي 

قول الصحابي: (أنٌ رسول الله # قَال) ارتقاء من مستوى الكلام العادي إلى 
لمستوى الكلام النبوي» وهي نقلة كبيرة ب4 المعاني» والأساليب» وقول الرسول 2622 : 
(يقول الله تعالى) ارتقاء من مستوى الكلام البشري إلى مستوى الكلام الإلبي؛ وهي نقلة 
عظمى ع المعاني ؛لأن لفظ الحديث القدسي من الرسول» ومعناه من اللّهء وقوله تعالى (أنا 
عند ظن عبدي بي) ترغيب يذ حسن الظن بالله؛ لأنه سيعامله بمقتضى ظنه فيهه. وإضافة 
العبد إليه تشريف للعبد » ووصفه بالعبودية فيه مزيد تشريف» وقوله (وآنا معه إذا ذكرنى) 
يشير إلى آن الذاكر لله ب2 معيته» وأكرم بها من معية! -مما يعني آنه 2 تمام الأمانء لا 
يقريه شيطان» وقوله (فَإنْ ذكرَنِي + نفسيه؛ ذكرتهُ 2 تفسبي) أسلوب شرط يربط ذكر 
الله للعبد بذكر العبد لله فعلاء وهيئة وأسلوب الشرط هنا له بعد نفسي لأن يجعل يشعر 
العبد بأن ذكره عند الله مرتيط به هوء وبفعله ويلمح له بأنه إن نسي ذكر الله ينساه الله 


6 أخرجه البخاري (VE٠60)‏ والافظ يك ۽ ومسلم ,(T\Yo/Y)‏ أورده المنذري 2 ترغيبه (۲۱۹٦(‏ بتمامه. 
(۲) الناية ك (م ل أ). 





من رحمته› وقوله (وإن أكرني 2 ملأ ذكرثَهُ بك مَل خَيْر مِنْهُم) وهمي جملة شرط ثانية 
تؤكد ريط ذكر لله للعبد 2 الملا الأعلى بذكر العبد لله 2 ملا 2 الأرض» وهو ما 
يرغب العبد 4 ذكر الله على حال حتى يحظى بمعية الله» وفضله. 


المضامين الد عويب 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على إحسان الظن بالله ثعالى. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله تعالى. 

ثالنًا: من آداب المدعو: الإكثار من ذكر الله تعالى والمداومة عليه. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اولا - من موضوعات الدعوة: الحث على إحسان الظن بالله تعالى: 

إن حسن الظن بالله تعالى طريق موصل إلى الجنة ومرضاة الله واستحقاق ثوابه؛ إذ 
أن حسن الظن باللّه دليل وبرهان على كمال الإيمان وحسن الإسلام وهو برهان على 
سلامة القلب وطهارة النفس. إذ أن حسن الظن باللّه لا يأتي إلا عن معرفة قدر الله تعالى 
ومدى مغفرته ورحمته"› وقد ورد 2 الحديث بيان ما لحسن الظن باللّه تعالى من فضل 
وعطاء» فقال الله تعالى 2 الحديث القدسي: "آنا عند ظن عبدي بي"» قال ابن حجر: 
آى قادر على آن أعمل به ما ظن أني عامل به» وقال الكرماني: و2 السياق إشارة إلى 
ترجيح جانب الرجاء على الخوف» وكأنه أخذه من جهة التسوية فإن العاقل إذا سمع 
ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد» وهو جانب الخوف لأنه لا يختاره لنفسه» بل يعدل 
إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء» وهو كما قال أهل التحقيق مقيد بالمحتضرء 
وقال القرطبي ك المفهم: فيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول 
عند التوبة وظن المغففرة عند الاستغفار» وظن المجازاة عند فعل العيادة بشروطها 
لت بصادق وعده "'. 


210 انظر: موسوعة نضرة النعيم ١ "١4/6‏ . 
)۲( تح الباري .TAY/Y‏ 


كنوزرياض الصالحين r‏ 


وقد وردت الأحاديث الكثيرة التى ترشد وتدعو إلى إحسان الظن بالله تعالى منها 
ما روی عن جابر بن عبدالله ظا قال: «سمعت رسول الله 4 قبل موته بثلاثة أيام 
يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل'. 

وعن حيان بن أبي النضر قال: «دخلت مع واثلة بن الأسقع على آبي الأسود الجرشي 
2 مرضه الذى مات فيه فسلم عليه وجلس قال: : فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها 
على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول الله # فقال له واثلة: واحدة أسألك عنها قال: 
وما هي؟ قال: كيف ظنك بريك؟ قال: فقال أبو الأسود: وأشار برأسه أي حسن» قال 
واثلة: أبشر إني سمعت رسول الله # يقول: «قالَ الله عَزَّ وَجَلَ: أنا عند ظنْ عَبْدِي بي 
فُلِيَظْنٌ 5 ا شا" ) 

وإحسان الظن باللّه دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام؛ وبرهان على سلامة 
القلب وطهارة النفسي ولا يأتي إلا عن معرفة قدر الله ومدى مغفرته ورحمته وهو طريق 
موصل إلى الجنة”"؛ وللّه در أحمد بن العباس النمري» حين قال: 

وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صان“ 

لقد غرس الإسلام ‏ نفس المؤمن حسن الظن باللّه تعالى > بل إن الرسول خ4 ليامر 
المسلم وهو يدعو ريه أن يعزم 2 الدعاء» فعن أبي قال النبي خ4 : ((لا يقولن 
آحذْكم: اللْهُمّ اغفِر لي إِنْ شيئت. اللّهُم ارْحَمْتِي إِنْ ششت. ليزم في الدعاء. فن اللة صَانِعٌ ما 
شاءً؛ لأمُكَرهً لَّهُ » وي لفظ «وَلَكِنْ لِيَعْزْم المسألة وَلْيعظِمِ الرَّعْبّة» إن الله لا يَتَعَاظَمهُ 
شَيْء أعغطاه))””. 

ولقد كان خا يعظم © نفس الصحابة 











كد جانب حسن الظن بالله تعالى مبيئًا 


.۲۸۷۷ آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ١/١۹٤ء‏ رقم ١١١١١ء‏ وقال محققو المسند إسناده صحيح ۳۹۸/۲١‏ والدارمي ١۲۷۳ء‏ 
وصححه الألباني (صحيح الجامع .)٤١١١‏ 

(") انظر: موسوعة نضرة النعيم .١1١8/0‏ 

(8) حسن الظن باللّه؛ ابن أبي الدنياء تحقيق: مخلص محمد ؛ دار طيبة؛ الرياضء: ط١اء‏ 8١5١هء‏ ص١١٠.‏ 

(۵) آخرجه البخاری ۰1۳۲۹ ومسلم ۲٦۷۹‏ واللنظ له. 


= كنوزرياض الصالحين 
لهم أن الله تعالى أرحم بخلقه من الأم بولدهاء روى عن عمر بن الخطاب وُه قال: 
قم على النبي 2 سبي؛ فإذا امرأة من السبي تحلب كديّها تسقيء إذا وَجدّت صَبيًا 
السبي أَحَدّته فالصقثه ببّطنها وأرضّعثئه. فقال لنا النبى 6# : آئُرَونَ هذه طارحة 
وَلدّها 2 النارة قلنا: لا وهي تقدر على أن لا تَطرَّحهُ. فقال: اللهُ أرحمُ بعباده من هذه 
بولدرها»”". 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله تعالى: 

لقد جاءت النصوص الكثيرة المبينة لفضل ذكر الله تعالى وبيان أن فضل ذكر الله 
وعطاء الله للذناكر من جنس عمله وعلى قدر نيته. 

إن الإنسان إذا ذكر الله تعالى 4 نفسه ذكره الله 4 نفسه وإن ذكره 2 ملا 
ذكره الله ملأ خير من ذلك الملأء يعني إذا ذكرت ربك 4 نفسك إما أن تنطق 
بلسانك سر ولا يسمعك أحدء أو تذكر الله 4 قلبك؛ فإن الله تعالى يذكرك 2 
نفسه؛ وإذا ذكرته 2 ملأ أي: عند جماعة» فإن الله تعالى يذكرك 2 ملا خير منهم› 
أي 2 ملأ من الملائكة يذكرك عندهم ويعلي ذكرك ويثنى عليك جل وعلا. ففي هذا 
دليل على فضيلة الذكر» وأن الإنسان إذا ذكر الله عند ملأ كان هذا أفضل مما إذا 
ذكره 4 نفسه؟ إلا أن يخاف الإنسان على نفسه الرياءء فإن خاف الرياء قلا يجهر: 
ولڪن لا يڪون بے قلبه وساوس بأن يقول: إذا ذكرت الله جهرًا فهذا رياء؛ فلا أذكر 
الله. فليدع هذه الوساوس ويذكر الله تعالى عند الناس وي نفسه حتى يذكره الله عز 
وجل كما ذكر ربه". 

وجاء ذلك ے الحديث 4# قوله عز وجل: وأنا معه إذا ذكرني»: فإن ذكرني 2 
نفسه ذكرته 4 نفسي وإن ذكرني 4 ملأ ذكرته ‏ ملأ خير منهم' أى إن ذكرني 
بالتنزيه والتقديس ذكرته بالثواب والرحمة» وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري 05595 واللفظ له؛ ومسلم غ760؟. 


,1 7177 : أنظر: شرح رياض الصالحين؛ ابن عثيمين‎ (TY) 





كنوزرياض الصالحين - 
مثل قوله تعالى: ( فاد كرون أذكركة 4 قال الحسن البصري أى: اذكروني فيما 
افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي؛ وعن ابن عباس فنا قال: 
ذكر الله إياكم أكبرمن ذكركم إياه". 

قال القاضي عياض: (وقوله: أنا عند ظن عبدي بي : قيل: معناه: بالغفران له إذا 
استغفرني والقبول إذا أناب إلى والإجابة إذا دعاني؛ والكفاية إذا استكفاني: لأن هذه 
الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن ظنه بالله وقوى يقينه. قال القابسي: يحتمل أن 
يڪون تحذيرًا مما يجري 4 نفس العبدء مثل قوله: وك تدوأ الس تلان 
يُحَا بكم به لَه وقوله: «وَاعَلَمُرَا أن الله يعلم م فى انفکہ فاَحَدَروه4. وقال 
الخطابي 2 قوله: لا يموتن أأحدكم إلا کی ای بال م م فمن 
حسن عمله حسن ظنه؛ ومن ساء عمله ساء ظنه؛ وقد يكون من الرجاء وتأميل العفو ". 

ويبين ابن القيم فضل الذكر ومنزلته وأهميته» فيقول: والذكر منشور الولاية 
الذي من أعطيه اتصلء» ومن منعه عزل» وهو فوت فلوب القوم التي متى فارقها صارت 
الأجساد لبا قبوراء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق» وماؤهم الذي يطفئون 
به التهاب الحريق» ودواء أسقامهم التى متى فارقهم انتكست منه القلوب» والسبب 
الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب: 

إذا مرضنا تداوينا بزركحركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس" 
ثالثًا - من آداب المدعو: الاكثار من ذكر الله تعالى والمداومة عليه: 
جاء ے2 الحديث ث بيان فضل ذڪر الله وأنه سبب لمعية الله للعبد وذكره له» يقول 


.٠١١: سورة البقرة؛ آية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم .450/١‏ 
(۳) سورة البقرةء آية: .۲۸٤‏ 

.۲٠۵ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

(6) إكمال المعلم //؟71١.‏ 

(1) مدارج السالكين .101١/7‏ 





حح كنوز رياض الصالحين 

الله تعالى: '"وأنا معه إذا ذكرني؛ فإن ذكرني ذ نفسه ذڪرته 4 نفسي» وان 
ذكرني ے2 ملا ذكرته 4ے ملأ خير منهم » و ذلك حث وترغيب أ الإكثار من ذكر 
الله تعالى» وقد جاءت الآيات والأحاديث 2 الحث على الاكثار من ذكر الله تعالى 
ومنها قوله تعالى: ( يَتأيا لْذِينَ متو أذْكرُوا أله ذكرا كثيرا (2) وَسَبَحُوهُ بكرَة وَأصِيلاً ٠4‏ 

أى اذكروا الله بما هو أهله من صنوف التحميد والتمجيد (ذكرًا كثيرًا) أى يعم 
الأوقات والأحوال. 2 الليل والنهار» ل البروالبحرء وي السفر والحضرء والفني 
والفقرء والسقم والصحة» والسر والعلانية» وعلى كل حال وسبحوه بكرة وأصيلا 
أي 2 آول النهار وآخره» ليسري أثر التسبيح فيهما بقية النهار والليل. لأن ذڪره 
وتسبيحه» يفيدان تنوير القلوب وقت خلوها عن الأشغال ". 

والتسبيح من جملة الذكر. وإنما اختصه من بين أنواعه اختصاص جبريل 
وميكائيل من بين الملائكة:؛ ليتبين فضله على سائر الأذكار: لأن معناه تنزيه ذاتهء 
عما لا يجوز عليه من الصفات والأفعال. ومثال فضله على غيره من الأذكار: فضل 
وصف العبد بالنزاهة من أدناس المعاصيء والطهر من أرجاس المآثم»؛ على سائر 
أوصافه» من كثرة الصلاة والصيام» والتوفر على الطاعات كلها. ويجوز أن يريد 
بالذكر وإكثاره» تكثير الطاعات والإقبال على العبادات. فإن كل طاعة وكل خير: 
من جملة الذكر. ثم خص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلا. وهي الصلاة 4 جميع 
أوقاتها. لفضل الصلاة على غيرها"'". 

ومدح الله عباده المؤمنين» بقوله: « ولد كربيرت الله كيرا وآلذ ارت 4 قال 
ابن عباس س : "إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدًا معلوما ثم 
عذر أهلها '# حال العذرء غير الذكر فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه؛ ولم 





.547-11١: سورة الأحزابء الآيتان‎ )١( 

(۲) محاسن التأویل» الإمام القاسمي»: مج8/؟١77/8/1.‏ 
(؟) الكشاف؛ الإمام الزمخشرى: ۸0۸. 

.50 : سورة الأحزاب: آية‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين سس سس م ا 107 لس 
2 ير هه ”يس 2 0 1 
يُعذِر أحدًا ے2 تركه إلا مغلويا على ترڪه › فقال: « فأذكروا لله قِيَمَا وكعود | وَعلى 


جُنُوبكَم 4 بالليل والنهار ب2 البر والبحر» وبك السفر والحضرء والغنى والفقرء 
والسقم والصحة» والسر والعلانية» وعلى كل حال . 

رابعًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب ‏ الحديث» ترغيبًا ‏ إحسان الظن بالله؛ وترغيبًا ب ذكره 
تعالى؛ وبيان أن ذلك سبب لمحبة وذكر الله تعالى لعبده» ويقول الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني 4# نفسه ذكرته 4 نفسي» وإن ذكرني 
4 ملا ذكرته 4 ملا خيرمنه. و ذلك ترغیب 4 الذڪر آيما ترغيب» إن ذكر الله 
تعالى أفضل أحوال العبد» قال تعالى: « قاذ كرون كم )»۰ وهو سبب من أسباب 


2 3ع 


طمأنينة القلوب وإثلاج الصدورء فال تعالى: « الین َامتوأ تمن قلوبهم بذكر الله أ 
۴ - سي >هم م م«درير و )4( 
بذكر الله تطمين القلوب» . 
وإن أسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية المفيدة؛ لما فيه من تشويق المدعو إلى 
الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه؛ والأصل + الترغيب أن يكون ب2 نيل رضى الله 
ورحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة» وكذلك بما يصيب المدعوين 4# الدنيا من خير 2 
ع ميو صلا ےہ رو ه ۶ م ده 
حالة استجابتهه””: ومن أدلة ذلك قوله تعالى: « وَعَدَ الله الذِينَ ءَامثوأ مِنكرٌ وَعَمِلوأ 
ً4 ِ ر 2ے و ا ص ٤رر‏ ك ٢‏ - 
آلصّلِحَت لَيَسْتَحَلفَئَهُرْ فى الأرض كما آسْتَخْلَفَ الزيرت من قَبْلِهِمَ وَلَيِْكتَن هم دي 
اذى أرْتضَئ هم وَلَيْبَدلكم مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمٌ أمكا 4". 


.٠١7 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» الحافظ ابن كثير: 177/7. 

(۳) سورة البقرةء آية:٠١٠.‏ 

)٤(‏ سورة الرعد؛ آية:۲۸. 

(0) انظر: أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان: .٤۳۸ »٤۳۷‏ 
(1) سورة النورء آية:60. 





فالترغيب من أوفق الأساليب الدعوية لما جبلت عليه النفس البشرية من حب ورغبة 
السعادة وصلاح الأمر ودفع للإنسان إلى طلب أسباب النجاة والتمسك بهاء قال ابن 
القيم: قال صاحب المنازل أبو إسماعيل البروي: الرغبة هي من الرجاء بالحقيقة لآن 
الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق؛ والرغبة سلوك على التحقيق» آي الرغبة تتولد من 
الرجاء لكنه طمع» وهي سلوك وطلب . 


(۱) مدارج السالكس .68/١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (8؟14١)‏ 
-١‏ وعنه قَالَ: قَالَ رسُولٌ الله جك : ((سَبق الممُرُدُونَ)) قالوا: وما المفُرُدُونَ؟ يا 
رسو لّ الله قَالَ: ((الذَاكِرُونَ الله كثيرًا والذاكرات)). رواه مسله'". 
وَرُوي: (الْممَرُدُونَ) بتشديد الراء وتخفيفها والمشهُورٌ الذي قَالَهُ الجمهور: التّشُديد. 


ترجمة الراوي: 


أدو هربرة: تغقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷),. 


الشرح الأدبي 

الحديث يدور حول سبق الذاكرين لله لغيرهم من الغافلين ترغيبا 2 اللحاق 
بركبهم»؛ ويقوم المعنى بے الحديث على سؤال» وجواب» والحق أن مبعث السؤال هو 
أسلوب النبي 6# التعليمي الراقي الذي يلقى على أسماعهم اللفظ الغريب غيرالمفهوم 
لديهم فيستخرج به أسئلتهم» ويجيب عنها. - ولكن بعد أن يثير فضولبهم ويجذب 
انتباههم ويضمن إصغائهم حتى إذا ما ألقى الخبرألقاه» وقد مهد له ترية أفئدتهم؛ 
فينبت فيهاء ويثمرء وهذه إحدى وسائل التشويق # حديثه الشريف.؛ وقوله (سبق 
المفردون)؛ وأصل المفردين الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله 
تعالى؛ وفولبم: (وما المفردون) قال البيضاوي: ولما فالوا وما المفردون ولم يقولوا من هم 
لأنهم أرادوا تفسير اللفظ وبيان ما هو المراد منه لا تعيين المتصفين به» وتعريف 
أشخاصهم فعدل ب الجواب عن بيان اللفظ إلى حقيقة ما يقتضيه توقيفا للسائل بالبيان 
لمعنوي على المعنى اللغوي إيجازا فاكتفى فيه بالإشارة المعنوية إلى ما استبهم عليه من 
الكناية اللفظية؛ وقوله (الذَاكِرُونَ الله كثيرا والذّاكرَات) وفيه إيجاز بالحذف أي 
هم الذاكرون. .. والتقييد بالكثرة إلى أن الذي يستحق هذه الصفة هو من أكثر من 
الذكرء وداوم غليه. 


)١(‏ برقم (75171/4). أورده المنذري 2# ترغيبه )77١1(‏ بتمامه. 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الدعويبي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: ثواب ومنزلة الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 
ثالئًا: من أهداف الدعوة: حث المدعوين وترغيبهم 2 الإكثار من ذكر الله تعالى. 


أولا- من موضوعات الدعوة: ثواب ومنزلة الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات: 

وردت الإشارة إلى ذلك 2 الحديث 2 قوله خ#: سبق المُفَرّدون» قالوا: وما 
المُفَرٌّدونَ يا رَسُولَ الله قال: (الدٌاكِرُونَ اللّهَ كيرا والدًاكرًاث))ء قال النووى: 
وأصل المفردون الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى؛ وقال ابن 
الأعرابي» يقال: فرد الرجل إذا تفقه واعتزل وخلا بمراعاة الأمر والنهى» وقد فسرهم 
رسول الله #. 2 الحديث بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات”": فسبقوا إلى 
مرضاة المولى والدرجات العلى والشهود الأكمل والحال الأفضل"» وبين الحق تبارك 
وتعالى أن ذكر الله من صفات عبادة المؤمنين وأنها من الصفات التي يجزى عليها 
بالمغفرة والأجر العظيم» قال تعالى: ‏ إِنّ الْمُسْلِمِيتَ والْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤينِيتَ 
وَالْمُؤْمِسَتِ وَالْقَدبِهِنَ وَالْقَسِئَتِ وَآلصَّدقِينَ وَآلصّدِفَتِ وَالصَّيرِينَ وََلصَّدرتِ وَالْخَشِْعِينَ 
وَأَلْحَسِعَبٍ وَالْمُمَصَدْقِبنَ وَالْمُمَصَدْفَتِ وَالصَّتِمِينَ وَآلصتيِمت وَالْتفِض ذرُوجَهُمْ 
وَألْحَفِطبٍ وجري الله كيرا ولد ڪرت أعَد أَلَّهُ هم مُغْفِرَة وَأَجَرَا عَظِيمًا 4*", 
قال مجاهد: لا يكون ذاكرا لله تعالى كثيرًا حتى يذكره قائمًا وجالسا 
ومضطجعا“» أعد الله لم مغفرة وأجرًا عظيما أى هيا لبم منه لذنوبهم مغفرة وأجرً) 


(0) دليل الفالحينء أبن علذن»: .١1555‏ 
(1') سورة الأحزاب؛ آية: 50. 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن» الإمام القرطبي» مجا1/1١/1875,‏ 
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علي | وهو الجنة'. 





إن ذكر الله تعالى يولد الطمانينة ب القلب» قال تعالى: (الَذِينَ ءَامَنُوأْ وَتَطَمَين 
ُوبّهُم بذكر آلَهِ ألا بكر للَهِ طمن الْقُنُوبُ4”". وسبب لذكر الله للإنسان؛ قال 
تعالى: ( فَاَذْرُونَ أَذْكرْكُمَ وروا لى وَلَا تَكمْرُونِ 4" 

وبين الله تبارك وتعالى أن الذكر سبب للنجاة من الضيق والشدة؛ وذكر مثلا 
لذلك بما حدٹ لیونس 5# قال تعالى: (فَلَوْلَآ اند گان مِنَ الْمُسَبَحِينَ (2© لَلَبِتَ فى 
َيِه إل يَوْم يُبَعَثونَ )9 





وجعله الله عز وجل من أسياب النصر والفلاح عند اللقاءء فال تعالى: ر rt‏ 
ازيرت ءَامَُا ِا لقم ئه انوا وأذڪروا آله sS‏ 4 


المفردون, ۴ وما الغردون ult‏ قال الذاڪرون irs‏ ال 
وبين النبي خا أن ذكر الله يجلب الملائكة والرحمة والسكينة روي عن الأغر 
أبى مسلم : قال: أشهد على أبي هريرة وأبى سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول 


ہے ص ا وال ل 


الله آنه قال: لا ُد قوم يڏڪرون اله عر وجل إلا حفتهم الْمَلاقِكةء وغشيتهه 
ا عليهم التحصينة : > وذڪرَهُم الله ضيمَنْ عند “. 


.17١/1 تفسير القرآن العظيم: الحافظ ابن كثير:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد»› آية:58؟. 

(۳) سورة البقرة؛ آية: .٠١١‏ 

(؛) سورة الصافاتء الآيتان: ١٤٠١ء .٠٤٤‏ 

(0) سورة الأنغال؛ آية: 0غ. 

(1) أخرجه مسلم ۲۷۰۰ 

(0) انظر: رياض الدعاة والمصلحين» بهاء الدين عقيل:؛ د. عبد العزيز مصطفى:؛ ,١ ١17-791‏ 





إن ذكر الله له من الفضائل والثواب ما لا ينحكره أحد» وبالجملة فإن ذكر الله 
سبب للفلاح وتركه سبيل الخسران» بل إن الله سبحانه ليعلق الفلاح على استدامة 


ا 


٠‏ £ 55 “ اس برو . سے کر رار رت و ر 
ذكره وكثرته: فقال تعالى: « وََذُْرُوأ آله كثيرا لَعَلَّمرْ تُفْلحُونَ4”". وأخبر سبحانه 


بخسران من غفل عن ذكره ولبى عنه بغيره؛ فقال تعالى: ( يَتأْجًا أَلّذِينَ مَامَئُوا لا لهك 
أموَلْكُمَ ولا أولْدُكُمْ عن كر لَه وَمَن يَفعَلَ ذَلِكَ فَأوْلتِكَ هُمْ أَلْخَسِرُونَ»” 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ورد أسلوب السؤال والجواب ‏ الحديث ف قوله "قالوا وما المفردون يارسول اللّه؟ 
قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات": وأسلوب السؤال والجواب من الأساليب 
الدعوية التى لها قيمة تأثيرية عظيمة وذلك لعدة أسباب منها: 

أ- أن من طبيعة السائلين أن يطرحوا أسئلتهم عادة على من يحترمونه ويثقون بعلمه 
وأمانته العلمية وبقدرته على الفهم» فهم إذا تلقوا منه الجواب تلقفوه تلقفًا لأن كل 
أبواب أفكارهم ونفوسهم متفتحة لتلقى الإجابة منه. 

ب- أن طارحي الأسئلة إذا كانوا لا يعانون من مشكلة ولكن يريدون اكتساب 
معرفة› فهم 2 حالة استعداد فكري ونفسي لمعرفة أجوية أسئلتهم التي طرحوهاء 
وهذا الاستعداد أمر مهم جدا لتلقف المعرفة واختزانها 2 الذاكرة» ثم لتطبيق 
إرشاداتها 4 السلوك. 

فيجب على الدعاة أن يستثمروا هذا الاستعداد إلى أقصى حد ممكن لما 4 ذلك 
من فائدة ونفع ونشر للمعرفة وتثبيتها وتناقلها بين الناس ". 

ثالنًا - من أهداف الدعوة: حث المدعوين وترغيبهم #4 الإكثار من ذكر الله تعالى: 

إن من الأهداف الرئيسة للدعوة حث المدعوين وترغيبهم من الإكثار من ذكر الله 


.٠١ سورة الجمعة؛ آية:‎ )١( 
3 سورة المنافقون › أبة:‎ (۲( 
.171-04/١ انظر: فقه الدعوة إلى الله الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني؛‎ )( 





كنوز رياض الصالحين 
تعالى» وذلك ببيان فضله وأثئره» كما جاء 4 الحديث من بيان أنه سبب لمحبة وذكر 
الله له وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني 4# نفسه ذكرته ے4 نفسي» وإن ذكرني 
ے2 ملأ ذكرته 2 ملا خير منه" إضافة إلى ما 2 الذكر من ارتباط العبد بربه ومراقبته 
وقريه من الله تعالى» ويورث البيبة والإجلال لله تعالى فيبتعد عن المعاصي والآثام؛ وقد 
ذكر ابن القيم ثمان وسبعين فائدة؛ منها أنه يطرد الشيطان ويقمعه؛ ويرضى الرحمن 
عز وجل وأنه يزيل البم والغم عن القلب ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسط وينور 
الوجه والقلب ويجلب الرزق إلى غير ذلك من الفوائد والثمرات ". 

وقد وردت هذه المعاني 2 كثير من آيات القرآن: وبيان أن أهل الذكر هم أهل 
الانتفاع بآيات الله وآأنهم أولوا الألباب دون غيرهم» كقوله تعالى: «إرنٌ فى حَلق 


2و 


السَموتِ وَالأرْضْ وَأخْتلفٍ ألْيْلٍ وَالبار لآ ت لاوا ل الألبب 2 لين يذ كرون الله قِيَمَا 


2000 


وَقعودا وَعَلَى جنوبهم) 
ومما يدل على أهمية الذكر أن الله سبحانه قرنه بكل عبادة ورغب فيه بعد 
الفراغ من كل عبادة كالصلاة والحج وغيرهما؛ فعن الصلاة قال تعالى: ( فِإِذًا قَضِيتَمٌ 


لصَّلَوة فأذكروأ لله قِيَسَا وَقَعُودًا وَعَىْ جُنوبكم4”. وعن الحج قال تعالى: فَإِذَا 
قَضيتُم مک ڪم فاڏڪروا الله کرک i‏ كم أو سد دكا »”. 

بين ابن القيم أهمية الذكر وأنه لا يقتصر عند مجرد تحريك اللسان بل إنه ليمتد 
ليشمل جميع جوانب الحياة وكل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال فيقول؛ 


)١(‏ انظر: صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب؛ الإمام ابن القيم» تحقيق: سليم بن عيد الہلالي» مكتبة 
ابن الجوزي» الدمام» السعودية ط۱» ۱۹۸۹ ص 101-47 

(۲) سورة آل عمران؛ الآیتان: ۹۰٠۱ء .٠١١‏ 

(۳) انظر: مدارج السالكين» ابن القيم» ۲/١٤؛.‏ 

.٠١١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» آية: ٠٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


ومنزلة الدكر هي: منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون»: وفيها يتجرون:؛ وإليها 
دائما يترددون. 

والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن منعه عزل» وهو قوت قلوب 
القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لبا قبورا؛ وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه 
صارت بورا» وهو سلاحهم الذي يقاتلون به فطاع الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به 
التهاب الحريق» ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب»: والسبب 
الواصل؛ والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. 

إذا مرضنا تداوينا بذكڪرڪم فنترك الذڪر آحيانا فننتڪس 

به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات إذا أظلهم 
البلاء فإليه ملجؤهم وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم فهو رياض جنتهم التي فيها 
يتقلبون ورءوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا 
ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاڪر مذڪورا. 

و كل جارحة من الجوارح عبودية مؤفتة و الذكر عبودية القلب واللسان وهي غير 
مؤفتة بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم 2 كل حال: قياما وقعودا وعلى جنويهم 
فكما أن الجنة فيعان وهو غراسها فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقالبا ودواؤها إذا غشيها اعتلالبا وكلما ازداد الذاڪر ے2 
ذكره استغراقا: ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاء به يزول الوقر عن الأسماع 
والبكم عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار زين الله به آلسنة الذاڪرين» كما 
زين بالنور أبصار الناظرين فاللسان الغافل: كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء 
وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته'". 

قال ابن حجر: والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب 4 قولہا 
والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات وهي "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر' وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك 


LEY t7 › مدارج السالڪنن‎ )۱( 





كنوزرياض الصالحين -ه 





والدعاء بخيري الدنيا والآخرة؛ ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما 
أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة» ثم 
الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق» ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن 
يشترط أن لا يقصد به غير معناه؛ وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل؛ 
فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي 
النقائص عنه ازداد كمالاء فإن وقع ذلك 24 عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد 
أو غيرهما ازداد كمالا؛ فإن صم التوجه وأخلص لله تعالى ب2 ذلك فهو أبلغ الكمال. 
وقال الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد 
والتمجيد» والذكر بالقلب التفكر 4 أدلة الذات والصفات وذ أدلة التكاليف من 
الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامهاء و2 أسرار مخلوقات الله؛ والذكر بالجوارح 
هو أن تصير مستغرقة ب2 الطاعات؛ ومن ثم سمى الله الصلاة ذكرا فقال: « فَآسَعُوَا إن 
ذِكر أللَّهِ4”". ونقل عن بعض العارفين قال: الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العينين 
بالبكاء: وذكر الأذنين بالإصغاء: وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين بالعطاء: 


وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف والرجاء» وذكر الروح بالتسليم 
والرضاء”". 


(1) سورة الجمعة؛ آية: ۹ 
(0) فتح الباري ۲۱۲/۱۱» ۲۱۳. 


= كنوز رياض الصالحين 





الجدیث رقم )۱٤١۹(‏ 
فَالَ: سَمِعْت رسول الله 6# يقول: «افضل الدّكر: لا 
إله إلا الله)). رواه الترمذي”" , وفال: (حديث حسن). 


2N 
لل‎ 


۹ -- وعن جابر لوو 





ترجمة الراوي: 
جابربن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 
خلق الله تعالى الخلق لعبادته؛ وتوحيده؛ وحده وسخر لبم الكون كله يعينهم على 
أداء المهمة؛ وهو معهم مسبح لله على وجه يعلمه اللّه؛ وعبارة التوحيد هي بوابة الدخول 
ب الإسلام لأنها تحقق غرض العبودية الذي خلق من أجله الخلق» فقوله (لاً إلة إلا اللّه) 
هي أعظم ما يقال لاحتوائها على توحيد اللّه؛ وإفراده بالألوهية دون سواه» تحقق هذا 


7 


المعنى بأسلوب القصر لصفة الألوهية على ذات الله - سبحانه وتعالى - قصرا حقيقيا 
تحقيقيا ؛ لأن الألوهية منفية عن الجميع؛ وثابتة لله وحده حقيقة؛ وحكما؛ ومطابقة 
للواقع؛ زاد العبارة تركيزا معنى إثبات الألوهية لله وحده؛ ونفيها عن كل ما سواه 
مجيء القصر بطرق النفي والاستشناء؛ وهو أقوى طرق القصر تأكيدا لما فيه من نص 
على المنقي» والمثبت» ولذلك يستخدم عند الإنكارء » وهذا ما أكده هذا الحديث 
بأسلوب التفضيل بأفعل مع دلالة الكلمة على الأفضلية بمدلولها مع صيغتهاء وإضافتها 
للذكر تعطيها بعدا إيحائيا يرتقي بها قمة الكلم الطيب» والباقيات الصالحات من 
الحلمات لما تضمنت من معان. 
المصامين الدعويي 
أولاً: من صفات الداعية: البيان والإيضاح لأفضل أنواع ذكر الله تعالى. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل قول لا إله إلا اللّه. 


)١(‏ برقم (7747). وقال: حسنٌ غريب. وصححه ابن حبان (الإحسان 847)»: وقال الحاكم :)507/١(‏ هذا 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أورده المنذري بے ترغیبه (۲۲۵۸). 








كنوز رياض الصا لحين حح- 
ثالكًا: من آداب المدعو: الإكثار من قول لا إله إلا الله. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 


أولا- من صفات الداعية: البيان وال يضاح لأفضل أنواع ذكر الله تعالى: 
إن من أهم صفات الداعية الواجب التحلي والاتصاف بها التبيين والتوضيح؛ ولقد 


أمر الله تعالى الأنبياء وأتباعهم أن يو ضحوا الحق للناس» قال تعا لی : « نيئنه لتاس 


ولا تَكتمَوكهٌر 9004 ومن ذلك الإيضاح الواجب ما جاء له الحديث من البيان والإيضاح 
لأفضل أنواع الذكر 2 قوله 6#" أفضل الذكر لا إله إلا الله". 

إن البيان والإيضاح أهم المؤهلات اللازمة للداعية؛ التي تؤهله للقدرة على الدعوة 
والقدرة تشمل البيان باللسان والشجاعة النفسية الأدبية» إذ كثير من الناس يعوزهم 
البيان وتنقصهم الجرأة ". 

إن البيان والإيضاح وإقناع المدعوين بما يلقيه الداعية على المدعوين من الأهمية 
بمكان. 

إن القيام بأعباء الدعوة من البيان والإيضاح والإقناع وما شاكل ذلك يستلزم أن 
يكون عند الداعية من قوة البيان وفصاحة اللسان ما يمكنه القيام بدعوته خير فيام 
وإلا كان النفع بعيدا فإن مدار الأمر على البيان والتبيين والإفهام والتفهيم» وكلما 
كان اللسان أبين كان أقوى وأجمل. كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان 
أحمد وأكمل. وقد سألبا موسى ظَلِكَكطْ ربه حين بعثه إلى فرعون بإبلاغ رسالته والإبانة 
عن حجته والإفصاح عن أدلته. فقال حين ذكر العقدة التي كانت ف لسانه؛ والحبسة 


التي كانت 2 بيانه ( وَآحَلُّلَ عَقَدَة مِّن لْسَان 6 يفْقَهُوأ قوْلى4”*. الحبسة بالضم تعذر 


.١/ا/ سورة آل عمران: آية:‎ )١( 

.۲۸ انظر: فقه الدعوة؛ د. بسام العموش»‎ )١( 

(؟) مرشد الدعاة: الشيخ؛ محمد نمر الخطيب»؛ 9لا, .6١‏ 
(4) سورة طهء الآیتان: ۲۷ ›» ۲۸: 


سس كنوز رياض الصالحين 





. َ 0 قل ' د #* م م ۴ ر کک ٤‏ ال ر 0 





يُصَدقىَ 4”": وقال: «وَيَضِيقُ صَذْرِى وَلَا يَنطَلقُ ساني 4 رغبة منه 5# ب غاية 
الإفصاح بالحجة والمبالغة ‏ وضوح الدلالة. لتكون الأعناق إليه أميل. والعقول عنه 
أفهم. والنفوس إليه أسرع. فإن خصمه فرعون كان مشاغبًا سبابًا مذهب كل جاحد 
معاند. وشأن كل مختال مكايد: كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: « أم أنأ خَير من 
هنذا الى هو مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يينُ4”. أي ضعيف حقير لا يكاد يبين الكلام. قال 
افتراء عليه وتنقيصا له #ْ أعين الناس باعتبار ما كان # لسانه بيَتَك؛ من نوع رتة وقد 
كانت ذهبت عنه لقوله تعالى 9 قَالَ قَنَ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَنمُوسَْ © 

وذكر الله عز وجل عظيم منته 2 تعلم البيان. وجميل نعمته ب4 تقويم اللسان. فقال: 
« اَن ۾ عَلَمَ الَقَرَءَانَ ۾ حل ألْإسَنَ ي عَلَمَه الان ”. أي مكنه من التعبير 
عما ب ضميره لإفهام الغيرء ڪما مڪنه من فهم بيان غيره» وضرب لنا مثلا لعي 


£ و له ا 
اللسان ورداءة البيان حيث شيبه أهله بالنساء والولدان فقال: $ اومن يدشۇ ا ف الحليّة 





وَهوَ ف الْنِصَامٍ غير مُنٍ 4" 
أي: أو جعلوا له تعالى من شأنة أن يريى 2# الزينة وهو عاجز عن أن يتولى أمره 
بنفسه وهو مع هذا المصور ب الجدال الذي لا يكاد يخلو عنه إنسان 2 العادة غير 


قادر على تقرير دعواه وإقامة حجته لنقصان عقله وضعف رأيه لمبح ما يحدث عن العي 


.51 سورة القصص؛ آية:‎ )١( 
,١؟ (؟) سورة الشعراءعء آية:‎ 

(9') سورة الزخرف» آية: 67. 

(غ) سورة طدء آية: 51. 

(6) سورة الرحمن: الآيات: .4-١‏ 


9 سورة الزخرف. آية: .١18‏ 


كنوزرياض الصالحين 





من اختلال الحجة» وعن الحصر من فوت درك الحاجة» وأصل البيان جمع الفصاحة 2 
اللفظ والبلاغة # المعنى. والعي صد البيان والحصر كالفرح ضيق الصدر عند النطق؛ 
وبالجملة فقوة البيان وفصاحة اللسان من جلائل نعم الله تعالى على الداعي» بهما يملك 
القلوب» وبهما يؤثر 2 الأرواح. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل قول لا إله إلا الله: 

جاء 4 صريح الحديث أن لا إله إلا الله أفضل الأذكارء فقال 4# : أفضل 
الذكر لا إله إلا الله" لأنها كلمة التوحيد والتوحيد لا يماثله شيء» وهى الفارقة بين 
الكفر والإيمان» ولأنها أجمع للقلب مع الله وأنفى للغيرء وأشد تزكية للنفس وتصفية 
للباطن وتنقية للخاطر من حديث النفس وأطرد للشيطان"» لذا كانت "لا إله إلا الله 
من أحب الكلمات إلى الله تعالى"» فعن سمرة بن جندب 6# قال: قال رسول 
الله 4# : أحب الكلام إلى الله أربع: "سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله 
أكبر: لا يضرك بأيهن بدأت”". 

إن أفضل الكلمات كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" إذ أن هذه الصيغة جامعة بين 
النفي والإثبات ليدل على حصر الإلمية لله تعالى» فإن الجمع بين النفي والإثبات أبلغ 
صيغ الحصرء وقد ثبت العلم الضروري بالاكتفاء بهذه الكلمة الشريفة 2 إثبات 
التوحيد لله تعالى من غير نظر إلى واسطة بين النفي والإثبات ولا انضمام لفظ آخر. 

إن كلمة "لا إله إلا اللّه' أبلغ الألفاظ 4 إثبات الوحدانية لله تعالى ونفيها عمن سواه. 

وقد ذكر العلماء كثيرًا من الخصائص واللطائف لكلمة "لا إله إلا الله" منها: 

آ- أنه بدأ فيها بالنفي» وأهل المعاني يقولون ب2 ذلك إنما بدأ بالنقي لأن النفضي 

تفريغ القلب فإذا كان خاليًا كان أقرب إلى ارتسام التوحيد فيه» وإشراق نور الله 
تعالى عليه. 


.58 هداية المرشدين: على محفوظ ا5:‎ )١( 
.۲٤۲۷/۲ تحفة الأحوذيء المباركفوري:‎ )0( 


(1) أخرجه مسلم .5١77‏ 





ب- أن قول لا إله إلا الله فيه خاصيتان: 
إحداهما: أن جميع حروفها جوفية ليس فيها من الحروف الشفهية للإشارة إلى 
الإتيان بها من خالص جوفه وهو القلب لا من الشفتين. 
الثانية: أنه ليس فيها حرف معجم بل جميعها متجردة عن النقط إشارة إلى التجرد 
عن كل معبود سوى الله تعالى. 
وذ ذلك أيضا إشارة إلى من قالبا بحق وعمل بمقتضاها وداوم عليها لا يبقى على 
قلبه نقطة من سواد الكفر والذنوب. قال تعالى (إنّ سكت يذ ِيْنَ آلسيقاتيٍ) ”7 


ثالكًا- من آداب المدعو: الإكثار من قول لا إله إلا الله: 

من آداب المدعو ملازمته والإكثار من ذكر الله تعالى» امتثالاً لقوله سبحانه 
وتعالی: ‏ تاا لذن !معو دروا ال كوا كثمرا (2) وَسَبَحُوهُ بُكرَةٌ وَأصيلاً 4"؛ وأفضله 
لا إله إلا الله كما جاء 2 الحديث: "أفضل الذكر لا إله إلا الله" وهى خير الأقوالء 
كما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي HE‏ قال: خير الدعاء دعاء 
يوم عرفة؛ وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير" ”': قال الطيبي: قال بعض المحققين إنما جعل 
التهليل أفضل الذكرء لأن لبا تأثيرًا على الباطن عن الأوصاف الذميمة التي هى 
معبودات يذ باطن الذكرء قال تعالى: ( أَكْرَءَيْتَ مَن أَتْحّْ هه هَوَنْهُ 224 فيفيد نفى 
عموم الإلبية بقوله "لا إله" ويثبت الواحد بقوله: "إلا الله" ويعود الذكر من ظاهر لسانه 
إلى باطن قالبه فيتمكن فيه ويستولى على جوارحه» وجد حلاوة هذا من ذاق . 


. ١٠١ سورة هود› آية:‎ )١( 

(5) انظر: معنى لا إله إلا الله؛ الإمام بدر الدين الزركشي» ص: .٠۲-۸۸‏ 

(۳) سورة الأحزاب» آية: .475-4١‏ ) 

.)۲۸۲۷ أخرجه الترمذي» ١۸٥۲ء وحسنه الألباني (الصحيحة» ١١٠٠ء وصحيح سنن الترمذي»‎ )٤( 
.٠۲ سورة الجاثية› آية:‎ )٥( 


(7) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .۷۹/٥‏ 


كنوزرياض الصالحين 





لذا ينبغي على الذاكر استحضار معاني الذكر ومرامى ألفاظه؛ قال ابن القيم 
وأفضل الذكر وأنفعه ما واطاً فيه القلب اللسان» وكان من الأذكار النبوية» وشهد 
الذاكر معانيه ومقاصده'. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عن فضل قول 'لا إله إلا الله": وأما التهليل وحده 
فإنه يصل إلى الله من غير حجاب بينه وبينه؛ وخرّج الترمذي من حديث أبي هريرة عن 
النبي 6# قال: ما قال عبد: "لا إله إلا الله" مخلصًا إلا فتحت له أبواب السماء؛ حتى 
تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر”. 

وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش وورد أنه لا يعد لبا 
شيء ‏ الميزان كما جاء 4 حديث البطاقة» من حديث عبدالله بن عمرو بن 


لیے ب 2 : سةظ ماس تن م وم يه و راو أ 00 7 ر ت ل مد هم 
العاص بسكا قال: «إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتِي؛ على رؤوس الخلايّقٍ يوم 


8 اسل اص و س ی“ ۴ 8 4 ۶ , ا گے م 5 فر ” فر وار ل 
الميامة: فينشر عليه عة وتسعن ا هال لبصر ؛ کم ية له:أتنئكم 
مِنْ هدا شَيئًا؟ أظلمئك كتَبَيَى الحافِظون؟ قَال: لا يَا رَبُ» فيقول: ألك عذرٌ: أو حسئة؟ 
بهت الرَجُلُ» فيو لأا رَب» فَيَفُولُ ىء إن لَك عوثدئا حَسئَةٌ وَاحِدَةٌ» لأَظُُم اليو 


ر ر يعار كبر 


عليْك» مَتُخْرَحٌ لَهُ بطاقة» فِيهًا أَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وآنّ مُحَمدا عبْدهُ ورسوله. فيقول: 
أَحضيرُوهُ؛ هَيَقول: يَارَبَ؛ ما هذه اليطّافَة مَعَ مده السجلأت؟ فَيُفَالُ: إِنك لا تُظلّم. هَالَ: 
فَتُوضَعٌ السجلات فِي كفة» قال: فَطَّاشئَتِ السجلات؛ وتقلّت اليطافّة: ولا يلقل شَيءَ 
مع سم الله الرُخْمن الرحيب”. ) ) 

وروی أيضًا عن عبدالله بن عمرو بن العاص كا قال: «كنا عند رسول الله 4# 
فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال: ألا إن صاحبكم هذا 





قد وضع كل فارس ابن فارس فال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع 
ابن راع قال: فأخذ رسول الله # بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا 


.51١ الفوائد‎ )١( 
.)7177 أخرجه الترمذي ۳۹٠۲ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )۲( 
.٠۷١/١١ (؟) أخرجه أحمد ۲۱۳/۲ رقم 1۹۹4 وقال محةقو المسند إسناده قوي‎ 





ل ١‏ ل د شو راف اتات 
يعقل5: ثم قال: إن نبي الله نوحا يه لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك 
الوصية» آمرك باثنتينء وأنهاك عن اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله» فإن السموات السبع 
والأرضين السبع لو وضعت ب كفة ووضعت لا إله إلا الله كفة رجحت بهن لا إله إلا 
الله» ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن» لا إله إلا 
الله» وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك 
والكبرء قال: قلت أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال: أن 
يكون لأحدنا نعلان حسنتان لېما شراڪان حسنان؟ قال: لاء قال: هو أن يكون 
لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لاء قال: الكبرهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لاء 
قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لاء قيل: يا رسول الله فما 
الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس»' . 

رابعًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد سلوب الترغيب ب2 الحديث» حيث رغب النبي ج4 ب2 قول "لا إله إلا الله" 
بتصريحه أنه أفضل الأذكار: فقال 2ق "أفضل الذكر لا إله إلا اللّه". 

إنها كلمة إن قالها الإنسان بصدق ويقين رزق الجنة ونجي من النار فقد بشر رسول 
الله # من قالبا موقن بالجنة وتحريم الله له على النار. 

روى عن أبي هريرة َه قال: «كنًا فَعُودا حَوْلَ رَسُولُ اللو ج مَعَنَا أَبُوبَكرٍ 
وَعْمَرُ فِي تمر مر. ام رَسُولٌ الله چ من بَيْنٍ أظهرنا . فأَبْطاً عَليْتًا. وَحَشيتا م 
دُوتَنًا. وَفَزِعْنا فَمَمْنًا . فكنئت أَوْلَ مَنْ فَزِع. فَحَرَجْتُ أَبْتَفِي رَسُولَ الله 26©. حَنّى أتيْتْ 
حَائِطًا للأنصار لِبَتِي النْجّار. هَدْرْتُ بِهِ هَل أَجِدُ لَهُ بَابا. ظلم أجدغهَإدًا بيع يَدْخْلُ ضِي 
جوف حاط من بئر خارجةٍ (والرييع الجدول) فاحتفزتث كما يَحَتَفِرٌ التُعلب. فدخلت 
على سول الله 84 قال أو هُرَيْرَة؟ فَقلت: تعم. يا رَسُولٌ اللّهِ. فَالَ: ما شأئك؟ قلث: 
ڪت بين أظهرئا. طعت هَأَبْطَأْتَ علَيْنَا. َحَشِيئا أن تُقتطع دُوئنا. هَفزعتا. ڪت اول 
مَنْ هْزِعَ. هَأَتَيْتَ هذا الْحَائْط. فَاحْتَفَرْتْ كما يَحَتَفِرُ النعلّبُ. وَهؤْلاء الاس وَرَائِي فَقَال: 





.٠١١/١١ رقم 1047: وقال محققو المسند إسناده صحيح‎ ١١7١/7” أخرجه أحمد‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين سس 
يَا آبَا هُرَيْرَة (وَأَعْطانِي تعلَيه) قَالَ «اذْهّب بِتَعْلَيَ هّائين. هَمَنْ لقِيت مِنْ وَرَاء هذا الحَائْطٍ 
يَشْهَد أن لا إلة إلا اللهُ. مُستَيْقنا بها فلبَهُ. فَبَشَرْهُ ِالْجَنّةِ شان أَوَلَ مَنْ لقي عمَرٌ. فقال: 
مَا هَانَانِ التّعَلآنِ يا أَبَا هُرَيْرَةَ! فقلت: هَائَيْن نعْلاً رسُول الله خِ. بَعتتِي بهمًا. مَنْ 
لقيت يَشْْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله مُستَيْقنا بها فَلْبّهُ» بَشَرَتُهُ بالجِنّةِ. فضَرب عمَرٌ بيده بَيْنَ 
کڏيي. فَحَرَرْتُ لإسنتي. هَقَال: ارْجع يا آبَا هرَيْرَة. فَرَجَعْتُْ إِلَى رَسُولٍ الله ##. فأجهّشث 
بُكاءً. وَرَكبَنِي عُمَرُ فَإِدًا هُوّ عَلَى أكري. طَعَالَ لِي رَسُولُ الله 4# : مالك يا آَبَا هريْرة؟ 
ازجغ. فقال لَهُ رَسُولُ الله © :يا عُمَرًا ما حَمَلك على ما فَعَلَتَ؟ قَالَ: يا رَسُولَ الله 
بأبي أنت وأمي. أَبَعَدْتَ أبَا هُرَيْرَةٌ بنَعليْكء مَنْ لقي يَشهدٌ أن لا إلة إلا الله مستيتينا بها 
يَعْمَلونَ. قَالَ رَسُولُ الله 4# : فخلهي. 

وروی عن أنس بن مالك 6# : «أَنُ النبي 2 ومُعادٌ رديفة على الرّحل . قال:يا 
معاد بنَ جَبل. قال: لبيك يا رسول الله وسَعدّيك. قال: يا مُعاد. قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك (ثلائًا). قال: ما مِنْ أَحَ يَشْهدٌ أن لا إلهَ إلا اللّهُ وأن محمدًا رسولٌ اللّهِء صيدقا 
من قَلبه إلا حرّمهُ اللَّهُ عَلَى الئّار. قال: يا رسول اللّهِ أَهَلا أخبربِهِ الاس فيَستبْشروا؟ قال: 
ذا يَتُكلوا. وأخبر بها معاد عند موټه َائمًا»”". 

إن أسلوب الترغيب من أجدى الأساليب الدعوة نفعًا وأشدها أثرًا لما فيه من تشويق 
المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه» والملاحظ أن القرآن الكريم مملوء بما 
يرغب الناس © العبادة والعمل الصالح مما يدل دلالة قاطعة على أهمية هذا الأسلوب 
وعدم إهماله من قِبَل الداعي المسلم ". 

ومما يدل على أهمية الترغيب # الدعوة إلى الله أن ما جاء به الشرع الحنيف كله 


.۴۱ أخرجه مسلم‎ )١( 
.۱۲۸ أخرجه البخاري‎ )۲( 


(؟) مستلزمات الدعوة م العصر الحاضرء علي بن صالح المرشدء .٠٠١‏ 





-بعد الإقرار بالوحدانية وصدق الرسول ۳# - لا يعدو أن يكون ترغيبًا ‏ الخيرات 
وترهيبًا من المعاصي والموبقات» وثمرة ذلك حث المؤمن على الرغبة فيما عند الله تعالى 

۰ روا لر 
والرهبة من عقابهة"› وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله: « يدعون نس حْوّفا 


وَطْمَعًا 4 60 


.7١1717/5 موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 
.١١ سورة السحدة؛ آية:‎ )۲( 


كنوز رياض الصا لحين سس ۷۰ لے 


الجديث رقم )٠٤٤١(‏ 

44- وعن عبد اللّه بن بسر وُه : أن رجلا قَالَ: يا رسول الله؛ إن شرَائْعَ الإسادم 
قد كدّرت علي؛ فَأَخْيرنِي يشيء أتشبث به قالَ: ((لا يزال لِسَائْك رَطبًا مِنْ ذكر 
الله)). رواه الترمذى' '» وقال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن بُسسّْر: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٠٠۸(‏ 

غريب الألفاظ: 

شرائع الإسلام: جمع شريعة: ما شرع الله تعالى وأظهر لعباده من الفرائض 
والس 

تشبث: أتعلق به وآلزمه". 

رطبًا من ذكر الله: طريًا مشتغلاً قريب العهد منه وهو كناية عن المداومة على 
الذڪر. 


الشرح الأدبي 
تنكير السائل لعدم تعلق غرض بتعريفه وقوله (إن شرَايْعٌ الإسلام قد كثرت عَلي) 
هو خبرأريد به لازم فائدته» وهو التمهيد لما يريد أن يرتبه عليه من طلب؛ وشرائع 
الإسلام أحكامه؛ وقوله (فَأَخْيرَنِي بشيء أَتَشَبثُ به) الأمر لطلب الاسترشاد؛ وتنكير 
شيء للتقليل أي شيء قليلء لأنه عجز عن الكثير؛ وجاء يشتكي منها قال الطيبي 
التنكير 2 (بشيء) للتقليل المتضمن لمعنى التعظيم كقوله تعالى (ورضوان من الله 


:)٤۹0/١( وقال الحاڪم‎ »)۸١١ برقم (17170). وقال: حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان (الإحسان‎ )١( 
.)737٠١( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أورده المنذري ب4 ترغيبه‎ 

(0) القاموس المحيط د (ش ر ع)؛ وتحفة الأحوذي 7177/7, 

(؟) الوسيط ب (شٍ ب ث). 

.)۲٤۲۳/۲( تحفة الأحوذي» المبارڪفوري»‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 
أكبر) ومعناه أخبرني بشيء يسير مستجلب لثواب كثير: وفوله (أتشبث به) أي أتعلق 
به وأستمسكء ولم يرد أنه يترك شرائع الإسلام رأسا بل طلب ما يتشبث به بعد 
الفرائض عن سائر ما لم يفترض عليه؛ ويوحي بحرص الرجل على تعلم شيء يمكنه 
اتقانه» وقول الرسول ## (لا يَزال لساك رَطبا مِنْ ذكر الله) كناية عن دوام ذكر 
الله تمالى» والتعبيربالفعل الدال على الاستمرارية بصيغته» ودلالته (لا يزال) يقرر 
التواصل مع الذكر والاستمرار عليه؛ ودلالة الفعل المضارع تشير إلى التجدد كلما 
قطعه عن الذكر قاطع؛ وهو حال المؤمنين مع ربهم قال تعالى: «الّذِينَ يَدْكرُونَ الله 
قيّاما وقعُودا وَعَلَىَ جُتُوبهم وَيَتمَكَرُونَ فِي خُلّقٍ السَمَاوَات وَالأَرْضٍ رَيّنَا ما خَلَقَتَ هّذا 
بَاطِلا سبْحائك فَقِنَا عَدَابَ النَّارٍ14آل عمران51١].‏ 





المصامين الد عويبي 
أولا: من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل التمسك بشرع الله تعا لى. 
ثانيًا: من حقوق المدعو: السؤال عما يتمسك به من فضائل الأعمال. 
ثالكًا: من واجبات الداعية: دلالة المدعوين وإرشادهم إلى ذكر الله تعالى. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الحرص والمداومة على ذكر الله تعالى. 
أولاً- من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل التمسك بشرع الله تعالى: 


جاء © الحديث ما يدل على وجوب التشبث بشرع الله تعالى» فعن عبدالله بن 


انر أن وَجُلا قَالٌ ديا سس الله إن شَرَائْعَ الإسْلام قَنْ ے٤‏ رت على فأخبرنِي 





بشيء أتكشبّث بد أى أتعلق به وأستمسك»؛ ولم يرد أنه يترك شرائع الإسلام رأسا بل 
طلب ما يتشبث به بعد الفرائض عن سائر ما لم يفترض عليه”"؛ فإن التمسك بالإسلام 

E 5 ٠. 5 0‏ - 8 ل ر ر ضار *# 
بالإسلام"» الذي فيه صلاح للمجتمعات وحياة الناس» قال تعالى: يَتايبا الذِينَ ءَامَنوا 


.۲٤۲۲/۲ تحفة الأحوذي» المبارڪفوري»‎ )١( 
.١؟ص (؟) معوقات تطبيق الشريمة الإسلامية» د. عمر سليمان عبدالله الأشقرء‎ 





كنئوز رياض الصالحين 


ایر ۳ 
| ب 


يوأي ارول إا دعاك لما نحّييَّمٌ 4" ففي الآية: "تنبيه على أن دعاءه إياهم لا 
يكون إلا إلى ما فيه خير لبم وإحياء لأنفسهم» والإحياء هذا مستعار لما يشبه إحياء 
الميت» وهو إعطاء الإنسان ما به كمال الإنسان فيعم كل ما به ذلك الكمال من إنارة 
العقول بالاعتقاد الصحيح» والخلق الكريم» والدلالة على الأعمال الصالحة وإصلاح 
الفرد والمجتمع وما يتقوم به ذلك من الخلال الشريفة العظيمة فالشجاعة حياة للنفس؛ 
والاستقلال حياة والحرية حياة واستقامة أحوال العيش حياة". 

ثانيًا- من حقوق المدعو: السؤال عما يتمسك به من فضائل الأعمال: 

قد جاءت الدلالة على ذلك #ْ سؤال الرجل للنبى 2. إن شرائع الإسلام قد 
كثرت على فأخبرني بشيء أتشبث به» قال "لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله" والمعنى 
أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل» أما الفرائض فلا يغني عنها غيرها فالفرائض لابد 
منهاء أما النواغل إذا شق على الإنسان بعضها فالذكر قد يسد ما يحصل به الخلل"› 
لذا ينبغي على المدعو السؤال عن شيء من النوافل يلائم إمكاناته الجسدية والمادية 
يتشبث به ويحافظ عليه» ليزداد المؤمن بها قربًا من الله وعلو منزلته عنده» وليجبر 
النقص أو الخلل الذي قد يحدث 2 أدائه للفرائض» قال ابن رجب الحنبلي: 'درجة 
السابقين المقريين وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد 4 نوافل الطاعات» 
والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع» وذلك يوجب محبة الله“. 

ثالنًا- من واجبات الداعية: دلالة المدعوين وإرشادهم إلى ذكر الله تعالى: 

إن وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن على ستنهم من العلماء العاملين والبداة المرشدين 
إرشاد الناس ودلالتهم على كل خير؛ فإنما بعثوا لبداية العالم وسن طريق السعادة 
للناس 4 الدارين ؛: ومن ذلك الدلالة على ذكر الله تعالى: وليكن 2 ذلك القدوة 


.١؟4:ةيآ سورة الأنفال»‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور» مج5/95/14١5.‏ 
(؟) شرح رياض الصالحينء ابن عثيمين: 1671/7, 

.۴۳۷/۲ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي»‎ )٤( 
هداية المرشدين؛ علي محفوظء ص "ل.‎ )٥( 





الحسنة ‏ رسول الله #. الذي لم يجد فرصة للحث على ذكر الله إلا اغتنمهاء 
كما جاء ب4 الحديث من سؤال الرجل عن شيء يتشبث به؛ فقال له #: "لا يزال 


ودلالة المدعوين وإرشادهم إلى ما فيه الخير وليقافهم ف واف وغ اعا 
وعلى رأسهم الأنبياء» قال تعالى: يأب آلرَسول بلغ مآ أنرل إ إليلك من رَّبْكَ4”". قال أبو 
عبدالله القرطبي بك تفسير الآية: "عن ابن عباس شك قال: المعنى: بلغ جميع ما أنزل 
إليك من ربك» فإن كتمت شيئًا منه فما بلغت رسالته؛ وهذا تأديب للنبي 622 وتأديب 
لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئًا من آمر د شريعته؛ وقد علم الله تعالى من أمر نبيه 
أن لا يكتم شيئًا من وحيه”". 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: فضل الحرص والمداومة على ذكر الله تعالى: 


لقد جاء الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى» فقال الحق تبارك وتعالى: يتأ 


الین ءامنوا آذ كوأ آله دكا كيرا ( وَسَبَحُوهُ بكر وَأْصِيلاً 4”": وجاء ‏ الحديث الإشارة 
إلى الحرص والمداومة على ذكر الله تعالى» فقال 156#: "لا يزال لسانك رطبًا من ذكر 
الله" قال الطيبي: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه» كما أن يبسه عبارة عن 
ضده» ثم إن جريان اللسان حينئذ عبارة عن مداومة الذكر“ » فإن مداومة الذكر 
حياة حقيقية للإنسان» فعن أبي موسى الأشعري # قال: قال النبي 4##: "مثل الحي 
والميت”©؛ ومن فوائد ذكر الله تعالى له كما قال تعالى: ( فاد کرونۍ آذکرکم 4 ولو 


.1۷ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن»: مج .۲٤۲/٦/۲‏ 

(') سورة الأحزاب» آية : .475-14١‏ 

(4) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .54١/14‏ 
(5) أخرجه البخاري 1٤۰۷‏ ومسلم ۷۷۹. 


(1) سسووة البقرةء آية: 5 1, 


كنوزرياض الصالحين سس ين ۷١‏ ل 
لم يكن ذ الذكر إلا هذه وحدها لكنى بها فضلاً وشرفا". 

إن دوام ذكر الله تعالئ يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد 2 
معاشه ومعاده وأن الذاكر قريب من مدكوره؛ ومدكوره معة وهده المعية معية 
خاصة غير معية العلم والاحاطة العامة؛ هي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة 
والتوفيق". 

وإن مداومة ذكر الله تعالى تؤهل صاحبها إلى الانتفاع بآيات اللّه» وكمال العقل 
وحسن التدبير؛ قال تعالى: (إرنٌ فى خلت أَلسَمَوّت وَالأرْضٍ وَآخْتَلفٍ ألْيلٍ وَآلارِ 
ا AT e‏ 86 ا اوق ف ل مو ا 
سلوی الألبب 29) انين يذ رون الله قِيمَا وََعُودًا وَعَلْ حَنُوبِهِم»”". 

لقد آمر الله سبحانه المؤمنين بأن يذكروه ذڪرا ڪٿيرا ومدح من ذكره كذلك 
قال تعالی: (واذگروا آله کیا لعل تُفْلسُونَ4©. واهل ذكر الله تعالى هم أهل السبق 
والفوزء روى عن أبي هريرة فل : «أن رسول 86542 مر على جبل يقال له جمدان فقال 
سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله 
ڪڻيرا والذاڪرات»”. ولقد كان رسول الله يه أكثر الناس ذكرًا فكان يذكر 
و قالت: «كان رسول الله وُه يذكر 








الله على جميع أحواله» روى عن عائشة 
الله على كل احيانة:”. 

إن كثرة ذكر الإنسان لربه علامة على محبته لربه؛ قال الربيع بن أنس: عن بعض 
أضحابة علامة حب الله كثرة ذهره فانك لن تحب شيئا إلا أكثر ذكره. 


)١(‏ صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب 87: وقد ذكر ابن القيم 2 الكتاب ثماني وسبعين فائدة لذكر 
الله تعالى انظر ص ,١07-87‏ صحيع الوابل الصيب: تحقيق: سليم بن عيد هلالي؛ مكتبة ابن 
الجوزي»ء الدمام. 

(۲) انظر: مدارج السالكين» الوابل الصيبء لابن القيم: 2:40 ۸1. 

(؟) سورة آل عمران» الآیتان: ۰۱۹۰ 1۹۱. 

() سورة الجمعة» آية: .٠١‏ 

(0) أخرجه مسلم: 7111. 

(1) أخرجه مسلم: ۳۷۳. 





قال إبراهيم الجنيد كان يقال من علامة المحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان 
وكلما ولع المرء بذكر الله إلا أفاد منه حب الله وكان بعض السلف يقول 2 مناجاته 


إذا سكم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبك من مناجاتك وذكرك. 
وقال أبو جعفر المحولي ولي الله المحب لله لا يخلو قلبه من ذكر ربه ولا يسأم من 
خدمته وقد ذكرنا قول عائشة كان النبي يه يذكر الله على كل أحيانه والمعنى 
حال قيامه ومشيه وفعوده واضطجاعه وشئونه كلها. 
إن المحب اسم محبوبه لا يغيب عن فلبه فلو كلف أن ينسي تذكره لما قدر ولو 
كلف أن يكف عن ذكره بلسانه لما صبر. 
كيف ينسي المحب ذكر حبيبه اسمه جح فؤاده مكتوب 
لقد كان بلال كلما عذبه المشركون ب الرمضاء على التوحيد يقول أحد أحد 
فإذا قالوا له قل واللات والعزى قال لا أحسنه. 
يراد من القلب نسيانحمح وتأبي الطباع على الناقل 
فكلما فويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة حتى كان 
بعضهم يجري على لسانه ب4 منامه» الله الله ولبذا يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون 
النفس وتصير لا إله إلا الله لبم كالماء البارد لأهل الدنيا كان الثورى ينشد. 
لا لأني أنساك أكثر ذحراك لڪن بذاك يجري لساني'" 


.071-1 7 انظر : جامع العلوم والحڪم› ابن رحب الحنبلي ؛‎ )١( 





ڪنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )٠٤١١(‏ 
4» عن النبي 46# فَالَ: ((من قال: سُبْحان الله" ويحمدو؛ 
غرست نَهُ تَخلة 4 الجنّة)). رواه الترمذيئ"'؛ وقال: (حديث حسن). 


ا 


(١‏ - وعن جاير لوو 





ترجمه الراوي: 
جاير ين عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يرغب ب تسبيح الله؛ وتحميده جاء ‏ أسلوب الشرط الذي يرغب 2 
العمل عن طريق ريطه بالجواب» وترك العاقل لكي يختار فعلا بعاقبته» ولذلك عبر 
بأداة الشرط (من) التي تنادي من له عقل باغتنام هذا الجزاء بالتزام التسبيح, 
والتحميد» وهذا الحديث يريط غرس نخلة 4# الجنة بقول هذه العبارة اليسيرة؛ واختيار 
النخلة التي تشبه المؤمن الذاكر ے4 طيب كلامه بطيب ثمرها؛ لأنها كلها منافع بكل 
جزء فيهاء وليس هذا لشجرة غيرها مع طيب ثمرهاء» وكثرة جناهاء وصلاحيته لآن 
يكون طعاماء أو فاكهة؛ وسهولة نقله؛ وقلة تلفه؛ وغيرها كثيرء مما يشير إلى 
عظمة العبارة الموجدة لباء وهي قوله (ممُبّحان الله وبحمده) فهي مثلها ‏ العطاء من 
المعاني الدالة على التقديسء والتنزيه المتضمن نفي الشريك؛ والمثيل» وتأكيد 
الوحدانية» مع الثناء» والحمد المتضمن الاعتراف بكل النعم»؛ وغيرها من المعاني التي 
يصعب استقصائها فجدير بقارئها أن يتخذها وردا له يزرع بها بستانا © الجنة كل يوم 
يصير له به ملكا ب2 الجنة؛ لا بد يوم أن يبلغه؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 


)١(‏ عنده زيادة: (سبحان الله العظيم). 

)١(‏ برقم (1574) وقال: هذا حديث حسن صحيع: و(470؟) وقال؛ هذا حديث حسن غريب. وصجحه ابن 
حبان (الإحسان 877): وقال الحاكم :)001/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أورده المنذري 22 
ترغيبه (814؟١١).‏ 





س كنوزرياض الصالحين 
المصامين الد عويبي 
أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على قول سبحان الله وبحمده. 


ثانيا : من موضوعات الدعوة: فضل فول سبحان اللّه وبحمده. 
ثالمًا : من أساليب الدعوة: الترغيب. 


أولا - من موضوعات الدعوة: الحث على قول سبحان الله ويحمده: 

إن ذكر الله تعالى أسهل الأعمال وأكثرها ثوابًا وصاحبه أشد قريًا من الله تبارك 
وتعالى»؛ ولمد جاءت النصوص آمرة ومرشدة بالتسبيح, منها قوله تعالی: يَتيا الَذِينَ 
اموا آذ وا آله کا کنیا 
المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن لما لهم ك 
ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب". 

وأصل التسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص' › ومن ألفاظ التسبيح 
المستحبة والتي حث عليها النبي 4# سبحان الله وبحمده كما جاء ب4 الحديث: ”من 
قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة ب الجنة " ولا ريب أن التسبيح يعد من الأصول 
المهمة والأسس المتينة التي ينبنى عليها المعتقد» من إبعاد صفات النقص من أن تضاف 
إلى الله وتنزيه الرب سبحانه عن السوء وعما لا يليق به“. 

وتسبيح الله دليل على إيمان الإنسان وفقهه» قال ابن رجب الحنبلي وكان الحسن 
البصري كثيرًا ما يقول إذا لم يحدث ولم يكن له شغل: سبحان الله العظيم؛ فذكر 
ذلك لبعض فقهاء مكة: فقال: إن صاحبكم لفقيه”. 


ور رک ٤‏ ي 8 i‏ 
وُسبّحوه بكرة وأصيلا )'"» وب هذه الآية يأمر الله عباده 





.27-4١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم» الحافظ ابن كثير؛: .15١/7‏ 

(۳) النهاية ل (س ب ح). 

.156 فقه الأدعية والأذكارء عبدالرازق بن عبدالمحسن البدرء القسمان الأول والثاني؛‎ )٤( 
) ظ‎ .588/١ جامع العلوم والحكم‎ )0( 





ڪنوز رياض الصالحبن س 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل قول سبحان الله وبحمده: 

لقد صرح النبي #. ب الحديث بفضل قول سبحان الله وبحمده وثواب ذلك؛ 
قال "من قال سبحان الله وبحمده غرست له ذخلة .3 الجتة" أى المعد: لقائلها: 
وخصت النخلة لكثرة منفعتها وطيب ثمرتهاء ولذلك ضرب الله تعالى مثل المؤمن 
وإيمانه بها وثمرتها بے قوله تعالی: « ألم تر كيف صرب الله مَنّلا كلمَهُ طَيْبَةٌ كرو طَيْبَةٍ 
أَصَلْهَا ثابت وَقَرْعُهَا فى أَلسَمَاء 4" 

فقوله كلمة طيبة يراد بها كلمة التوحيد» كشجرة طيية وهى النخلة" » كما 
جاء ب حديث آخر بيان أن هذه الصيغة حبيبة إلى الله تبارك وتعالى؛ فعن أبي 
هريرة #@ قال: قال رسول الله . «ڪَلِمگان حَفِيفَتَانِ عَلَى اللّسّانء كقيلكان < 
الميرّان حَبيبكان إلى الرُحمن سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدوِء سُيْحَانَ الله العظيم'". فهذا من جملة 
الأحاديث الواردة # التسبيح والدالة على عظيم فضله وثوابه عند الله» وف أكثر هذه 
الأحاديث قرن مع التسبيح حمد الله تعالى» وذلك لأن التسبيح هو تنزيه الله عن 
النقائص والعيوب» والتحميد فيه إثبات المحامد كلها لله عز وجل والإثبات أكمل من 
السلب؛ ولبذا لم يرد التسبيح مجردًا لكن ورد مقروئًا بما يدل على إثبات الكمال 
فتارة يقرن بالحمد كما 4# قوله: 'سبحان الله وبحمده' وتارة يقرن باسم من الأسماء 
الدالة على العظمة والجلال» كقوله سبحان الله العظيم» وقوله سبحان ربي الأعلى؛ 
وذحو ذلك . 

إن فضل التسبيح يظهر ‏ كونه تنزيهًا لله تعالى عملا يليق به. 

قال أبن حجر: التسبيح يعني قوله سبحان اللّه ومعناه :تنزيه الله عما لا يليق به من 
كل نقص »؛ فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل: ويطلق التسبيح ويراد 





)١(‏ سورة إبراهيم» آية: 1؟. 

(۲) تحفة الأحوذي» المبارڪفوري»ء .۲٤٦٦/۲‏ 

() أخرجه البخارىي: 1٤۰٦1‏ ومسلم» 11514. 

(4) انظر: جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي: 4/7 .5١‏ 





به جميع ألفاظ الذكر وجماع معناه'". 

وقال الجرجاني: التسبيح تنزيه الحق عن نقائص الإمكان والحدوث'". 

إن الكون كله وجميع ما خلقه الله يسبح الله تعالى: كما جاء 2 صريح قوله 
تعالى: ( تسح لوث ألمب وَآلْأَرَْض وَمّن فمن وان من شىء إلا سبح لر لیکن 
لا تَفقَهُونَ حه إنهه كان حَليما غَفورًا 4 9. أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح 
بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس لأنها بخلاف لغتكم› وهذا عام ك 
الحيوانات والنبات والجماد وهذا أشهر القولين”". 

5 ۴ ول اع ف ری ےر ل ےےل کو ور ر مر , 
إل می تہ ارہ وَلیکں ل تَفقَهُونَ نه كان حَايمًا 5300 أي تنزه 
الله و نسدلسية و السماوات والأرض ومن قيهن من المخلوفات عما يصمفه له 
المشرڪون › وتشهد جميعهاأ له بالوحدانية 2 إلوهيته وربوبینه › كما فال تعا لی : 
۾ ڪا السَمَوتُ يَتَفطزن مِنْهُ و تسق الأرض وو ابال هدا چ أن دعا 7 ا 
تسبيحهم" لأنها على غير لنتعكم: بل يحيط بها علام الغيوب .ا 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 
ورد أسلوب الترغيب ب4 الحديث جليًا بيناء حيث رغب النبي يي تسبيح الله 


.7١١/١١ فتح البارى‎ )١( 

(۲) التعریفات 608. 

(؟) سورة الاسراءء آية: 44. 

./5/ 0 تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثير‎ )٤( 
سورة الاسراء ؛ آية: غغ.‎ )0( 

(1) سورة مريمء الآيتان: .5١ :5١‏ 

(0) محاسن التأويل» مج7/١١/517؟7,‏ 


كنوز رياض الصالحين = 
فقال ا :"من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة ب4 الجنة"» أى نخلة على كل 
مرة""» وأسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية النافعة» 'ولقد حفلت آي الذكڪر 
الحكيم والأحاديث الشريفة بالترغيب فيما عند الله من ثواب ونعيم» ترغيبًا للمؤمنين 
وحثا لبم على الطاعات وتحمل مشاق العبادة؛ ذلك أن الإنسان إذا علم أن الله قد أعد له 
دارًا فيها كل ما تشتهيه الأنفس» وتلن الأعين « وَرضوان م مر الله أ ڪر °4 تولدت 
عنده الرغبة الصادقة له أن يكون من أهل هذه الجنة وسعى لبا سعيهاء وكان من 


, ! يح م‎ a 
عباد الله المتقين المحسنين المنيبين الذين «يَذَعُون رُم حُوّفا وَطَّمَعًا 4 . أى خوفا من‎ 





وبال عقابه وطمعا ے4 جزيل ثوابه ع أفهم يجمعون بين الوصقين؛ الخوفک والرجاء فهم 
يعبدون الله SS‏ ترد آعمالہم e‏ خونا من عذاب الله 
وطمعا 2 ثوابه"' 


.١559 دليل الفالحينء ابن علان:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» آية: 7/. 

)۳( سورة السجدةء آية:15. 

..۲٠۲۷/١ موسوعة نضرة النعيم»‎ )٤( 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن ڪثير؛ 577/7. 
(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي» .1٠١‏ 





الحديت رفم )٠٤٤١(‏ 


۲ -وعن ابن مسعود 6# قَالٌ: قال رسول الله خ4 : ((لقِيْث إبْرَاهيم ليلة 
آسري پي» فقال: يا مُحَمَدْ أقرىء أمّتّك مِنّي السَلام وَخبرْهُم أن الجنَّة طِيَبّة التَرْبَقِ 


عَدْبَةٌ الماءء وأنّمًا قِيعَانٌ وأنَّ عرَاسّهًا: سُبْحَانَ الْهء والحمْد له ولا إلة إلا اللهء والله 
أكبَّرٌ). رواه الترمدئ”": وقال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته أ الحديث رفم .)١51(‏ 

غريب الألفاظ: 

قيعان: جمع قاع وهو المكان المستوي الواسع ب4 وطاةٍ من الأرض» يعلوه ماء السماء 
فيمسكه ويستوي نباته '". 


) , ق .َة‎ e 
." غراسها: الفِراس: ما يغرس من شجر ونحوه‎ 


الشرح الأدبي 
لقاء النبي م بإبراهيم غ لقاء حبيب لحبيب» وأخ لأخ» وقوله (ليلة أسري بي) 
يشير إلى زمان اللقاء؛ وأنه ليس لقاءَ ج روية متامية» ويناء الفعل سري) للمقعول فيه 
إشنازة إلى أزنها حدث هده الليثة ئيس يقدرة حسقية أو عقلية للرسول: 80ء وتا 
هي قدرة الله الذي حمله؛ ولذلك من الجهل اللفوي؛ والعجز الفكري أن يتعجب 
متعجب من كيفية قطع الرسول يت لبذه المسافة ب ليلة بك زمن أسرع» وسيلة نقل 


)١(‏ برقم (1177). وقال: حديثُ حسنٌ غريب. قال الحافظ ابن حجر شك نتاكج الأفكار :)٠١7/١(‏ حسنه 
لشواهده؛ ومن ثم قيّد الغرابة» وإلا فعبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه؛ وهو أبو شيبة الواسطي» وله 
شاهد أخرجه أحمد (77007): قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث حسن. أورده المنذري 2 ترغيبه 
.)۲۲۹٤(‏ 

(۲) النهاية ے (ق ي ع). 

(۲) الوسیط ے4 (غ ر س). 





كنوز رياض الصالحين 
فيه هي الإبل» والخيل -كما أسلفنا الذكر-؛ وقول إبراهيم عليه السلام (يَا محمد 
أفرئ: أَمتَكَ مِئْي السَّلام) نداء تودد ومحبة؛ وقوله (أقريء) يشير إلى محبته 
للرسول لتق وأمته؛ يدل على ذلك تحيته؛ لأمة لم يرهاء وحرصه على نفعها بالخبر 
الذي نقله عن حال الجنة»؛ وغراسها؛ ووصفه لبا ب2 قوله (وآخيرهء أنَّ الجنّة طيّبّة) وهو 
أمر أراد به التكريم للرسول 4# ولأمته» والترغيب ب2 ذكر الله الموصل للجنةء 
لذلك وصف الجنة بما يداعب النفس» ويشغل الوجدان بما يحقق الغرض» ويدفع للعمل 
الذي هو الذكر الوارد ‏ وصية أبي الأنبياء إبراهيم اكلا» والتي تضمنت تنزيه الله - 
تعالى» والثناء عليه؛ وتوحيده؛ ثم تكبيره؛ وهو من الأحاديث الجامعة لجملة من 
الأذكار التي تحقق الأجر العظيم؛ والتي ينبغي لكل من يقرأها أن يضعها من نفسه 
المنزلة التي تغيب عنها شمس فكره حتى يلقى بها جزاءه عند ربه. 


المضامين الدعويي 
أولا: من تاريخ الدعوة: الاسراء. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: لقاء النبي 222 نبي الله إبراهيم ي ليلة أسرى به. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل وثواب ذكر الله تعا لى. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 





) خامسما: من موضوعات الدعوة: التوحيد هو الأصل الذي جاء به جميع 
الرسل کابرالاان. 

أولا- من تاريخ الدعوة: الإسراء: 

وردت الإشارة إلى الإسراء 2 الحديث 2 فوله يو ؛ لقيت إبراهيم ليلة 
أسرى بي» وكان الإسراء 2 السنة العاشرة من سني البعثة النبوية» وكان مكافئة 
ربانية على ما لاقاه الحبيب خُُ ؛ من أتراح وآلام وأحزان» إذ كان بعد حصار داه 
ثلاث سنوات به شعب أبي طالبء وما لاقى أثناءه من جوع وحرمان» لقد كان الإسراء 


بعد فقد الناصر الحميم› وكمد خديجة , إنه ڪان بعد إعراض وصدود ثقيف وما 


ا ا سد شد ر ات الشبالحيت 
ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدهاء بعد هذه الآلام كافاً الحبيب حبيبه؛ فرفعه إليه 
وقريه وأدناه, وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما ڪان فد لاقاه من حزن وألم 
ونصب وتعب» وما قد يلاقيه ‏ سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته 1964 0". 

وممحجرة الإسراء حادثة ثابنة ينص القرآن الكريم والسنة النيوية الصحيحة› كلقد 
نص الكتاب العزيز على أن معجزة الإسراء قد تمت ليلا حين تم انتقال الرسول جه 
من المسجد الحرام 2 مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى 2 القدس الشريف بأرض 
فلسطين”"' فال تعالى: ا« EN‏ ری بده ليلا م مسجد , الْحَرَامٍ إلى 
لْمَسَجِدٍ الأقصًا الّذِى بتركنا حوّله, لنريهد مِن 6 انه اک ايه 

إن من الآيات البينات والمعجزات الخارقات إسراء اللّه بنبيه من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى حيث جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إمامّاء ومن هناك عرج به إلى 
السماوات العلا وهناك رأى من آيات ريه الكبرى» رأى جبريل على صورته الحقيقية 
التي خلقه الله عليهاء وصعد به إلى سدرة المنتهى؛ بايذ سي لياق يليه الوسر 


قز س 


وس بر ق ت 
وفريه: « افتمدرونهء على ا یری @ وَلَقَد رَءَاهُ َزلّة أُخْرَى () عند سذرة الى (© 


7ج 2ك اسامرة: 2A LIC RI el A I a‏ 11 ا مص i eT‏ 
جما عا انار ج رذ تفت آلیذرة ما فقن ج مارا الروت طن وج لقذ نأ 





من ءات رَبْهِ الكبرئ 4". 
وقد استعظمت قريش الإسراء برسول الله يي فقد كانت القوافل تمضى 


الأسابيع ے2 الذهاب إلى بيت المقدس والعودة منهاء ذكيف يتسنى لرجل أن يمضي 
ويعود بے جزء من ليلة! ذلك عحيب› رھ ا عجيب» ولكن العجب يتلاشى إذا علمنا 


.٠١7 هذا الحبيب محمد يا محب» أبو بكر جابر الجزائري»‎ )١( 
صو سبو عه نضرة التعيم ؟.‎ (۲) 

3( سورة الاإسراءعءء آية : «١‏ 

(٤ (‏ سورة النجم؛ الآأيات: 17 ,.18-1١‏ 





أن الذي أسرى به هو الله تعالى» والله على كل شيء قدير”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: لقاء النبي يك نبي الله إبراهيم 21 

جاء بالتصريح بذلك 2 قول رسول الله #4#: 'لقيت إبراهيم 4# ليلة أسرى بي" 
قال ابن علان: لا مانع من رؤية له على ما كان عليه حال حياته؛ لأن الأنبياء أحياء 
والأرض لا تأكل أجسادهم» فلا حاجة لجعل اللقاء بالروح لأن ذ الحديث مضافا 
مقدرا'". وقد ورد التصريح بذلك 2 أكثر من رواية ومن ذلك ما رواه مسلم عن أبي 

أن رسول الله #ه؛ أتيت البراق... ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» 

فاستفتح جبريل» فقيل من هذا؟ قال جبريل» قيل ومن معك؟ قال محمد خ. قيل 
وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم ##ا. مسندًا ظهره ا 
البيت المعمور...”. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل وثواب ذكر الله تعالى: 

وردت الإشارة إلى ذلك ب2 الحديث وذلك ب2 قول إبراهيم ايحا : "وأن غراسها 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله" والمعنى أعلمهم بأن هذه الكلمات وذحوها سيب 
لدخول قائلها الجنة ولكثرة أشجار منزله فيهاء لأن ڪلما ڪررها نبت له أشجار 
بعددها“» وأن الله سبحانه بفضله أوجد ب الجنة أشجارًا وقصورًا على حسب أعمال 
العاملين» لكن لكل عامل ما يختص به بحسب عمله؛ ثم إن الله تعالى لما يسره لما خلق 
له من العمل لينال به ذلك الصواب» جعله كالغارس لتلك الأشجار”*؛ وتلك من فوائد 
ذكر الله تعالى» فهو غراس الجنة» وأن الاشتفال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما 
يعطي للسائلين» إلى غير ذلك من الفوائد والثمرات . 





) ليلة أسرى يه: 





.٠١ الرسل والرسالاتء» د. عمر سليمان الأشقرء ص‎ )١( 

(0) دليل الفالحين ؟١16.‏ 

(۳) أخرجه مسلم .۱٦۲‏ 

.۲٤٦4/۲ تحفة الأحوذي» المباركفوري»‎ )٤( 

(0) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي: 11/6. 

(7) ذكر الإمام ابن القيم ثماني وسبعين فائدة للذكرء كي كتابه القيم: "الوابل الصيب من الكلم الطيب": 
ص165-47, 





د كنوز رياض الصالحين 

إن ذكر الله تبارك وتعالى من أفضل الأعمال وأعظمها أجرًا وأسهلها على العبدء 
وقد حث الله تبارك وتعالى على ذكره والإكثار منه» وذكر الله لا يقتصر على مجرد 
تحريك اللسان به وإنما هو أوسع من ذلك بكثير فيشمل أعمال القلب 
واللسان والجوارح. 

قال ابن عثيمين؟ وليُعلم أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويڪون 
بالجوارح» أما القلب فهو التفكرء وذكر الله تعالى بالقلب: أن يتفكر الإنسان ب2 
أسماء الله وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته» وأما الذكر باللسان فظاهر: ويشمل كل 
قول يقرب إلى الله عز وجل من التهليل والتسبيح والتكبير؛ وقراءة القرآن؛ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقراءة السنة» وقراءة العلم» كل قول يقرب إلى الله فهو 
ذكر لله عز وجل. 

وأما الأفعال: ذكر الله بالجوارح» فهو كل فعل يقرب إلى الله كالقيام 4# الصلاة 
والركوع والسجود والقعود» وغير ذلك» لكن يطلق عرفا على ذكر الله تعالى 
التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل؛ قال الله تعالى: « يَتأمًا الّذِينَ اموأ آذ كوأ آله دكم 


> و وو 7 ر 0 ' 1 

كثيرا وَسبّحوه بكرة وأصيلا 4”". فخاطب الله المؤمنين وأمرهم أن يذڪروا الله تعالى 
- ۴ ہے رار و مهرم ل«ر اس تي 

ذكرًا كثيرًا ا كل وقت و ڪل حال وذ كل مكان: ١‏ أذكرُوأ الله ذِكرًا كثيرا 022 

رم م ووک ٤‏ 4 ن ْ 4 ) . . 

وَسبَحوه بكرة وَأصِيلا 4. أى قولوا: سبحان الله 2 البكور والأصيل» يعني: 4 أول النهار 

وآخر النهار» ويحتمل أن يراد بالنهار كله وك الليل كله؛ وقال الله تعالى: « وَاذْمروأ 

دورج * رید دو رر . : 

الله كثيرا لعل تَفَلحُونَ ¢ '. وهذا ذكره الله عز وجل 4 سياق لقاء العدوء فقال تعالى: 

i | L~‏ مو ب و ي 2 2و و2 تم ودس و ا دعو 
تاها الي ءَامَنْوَ1 دا لَقَيُ ف اوا وذ ڪرو آله كَبيرا لَعَلَكُمْ تفلحُورت 4 ”. 
)١(‏ سورة الأ حزاب الآيتان: ١٤ء‏ 17. 


(۲) سورة الجمعة, آية: .٠‏ 
)۳( سورة الأنفالء آية: 0 


كر الله تعالى من أسياب الثيات والفلاح؛ والفلاح كلمة جامعة يراد بها حصول 


! سود عت ا كر 3 
المطلوب والنجاة من المرهوب» وقال الله تعالى: اتل ما أوحى إليك م الك واقر 


ا 


ا سحن جحي ي تحن 1 


آلصَلَوة ى أَلصَلَوةَ تَنعئ عب الفخشاء وَالْمُمكر وَلَذِكر اله أ بر4 . قيل: المعنى 
ولما فيها من ذكر الله أكبر؛ وقيل: المعنى ذكر الله عمومًا أكبرء وهو أن الإنسان إذا 
صلى كان ذلك سببًا لحياة قلبه وذكره لله عز وجل كثيرًا: وقال تعالى ‏ وصف 
الخلق من عباده: «إنّ اَلْمُسَْلمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْيِيَ وَالْمُؤْيتتِ وَالْقَِتِينَ 
وَآَلْقَيِتَتِ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِفَتِ وَالصّبرِينَ وَالصَّييرتٍ وَالْخَشِعِينَ وَالْخَشِعَتِ 
وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُمَصَدفَتِ وَالصّتيِمِينَ وَأَلصَّتِيِمَتِ وَاللْتَفِظِ فَرُوجَهُمَ وَالْحَفِظتِ 
الد ڪر يرب الله كثيرا وَألذ' ڪرت اعد الله هم فة وجرا عظيا ي *. 

وقال تعالی: « فاد رون أذ کرک وَاشْڪُروا لى ولا َكفُرُون4”. والآیات بے هذا ڪثيرة 
كلها تدل على فضيلة الذكر والحث عليه؛ وقد أثنى الله تعالى على الذين يذكرون 
الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم: وبين أنهم هم أصحاب العقول» فقال تعالى: 9« إِبِتٌ فى 
خَلقٍ آَلسّموَت والأزض وَأخْيل ف الَيْلٍ وَالبَْارٍ لَآيَسِْلَْوْى الألبب 29 الْذِينَ يذ كرون آله 
قِيمَا وَفُعُودًا وَعَلْ جُنُويِهِمٌ وَيَتَمُكَرُونَ فى حَلقٍ آَلسّمنوّت وَالأرّض ربا ما خَلَقَتَ هَنذَا 
بَطِلاً سُْبْحَسَكَ فَقِنَا عَذَابَ أَلثّار4©. فالمهم أن نحث أنفسنا وإياكم على إدامة ذكر 
الله وهو لآ يكلف اللسان شيكاء واللسان لا يمج ولا تسه يل قى داكا :لا آله إلا 
اللفع وسبيحان الله والحمة: لله والله أكمن. ليس قيه تحب فيو سهل ولله :الحهن 


)010( سمورة العنكبوت: آية: 0 
(0) سورة الأحزاب»ء آية: 76., 
CT)‏ سورة اليقرة › أية : 6 1. 


(*) سورة آل عمران؛ الأيتان: 135٠55 ١‏ 





طح كنوز رياض الصالحين 
وأجره عظيم. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات إنه على كل 


شيء قدير . 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

جاء أسلوب الترغيب بے الحديث واضحا بينا بالترغيب 2 ڪلمات من الذڪر 2 
كونها غراس الجنة 'وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله" فهذه 
الكلمات سبب لدخول قاثلها الجنة» وكثرة أشجار منزله فيها؛ لأنه كلما كررها 
نبتت له أشجار بعددها '. 

إن أسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية الناجحة:؛ لما فيه من تشويق المدعو إلى 
الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه" » وحثه على الطاعات وتحمل مشاق العبادات رغبة 
فيا عند الله واسلوب الترغيب:من اعظم الأساليب ملاكمة للتفس البشرية:؛ لمآ جبلت 
عليه من رغبتها فيما فيه سعادتها وصلاح أمرها". 

خامسا- من موضوعات الدعوة: التوحيد هوالأص ل الذي جاء به جميع 
الرسل الان : 

يتضح هذا 4 وصية إبراهيم 26 
"وأخبرهم أن: الجنة طيبة التربة .عذبة الماء» وأنها قيعان: وأن غراسها سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله واللة كبر وهذا أن دل قائمط يدل على أن توحي الله هو 
دين الله الذي بعث به رسله من الأزل إلى الأبد» وأن المتتبع للدعوة والناظر 2 سيرة 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليرى اتفاق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام على الدعوة إلى الملة الواحدة القائمة على توحيد الله عز وجل ومحاربة الكفر 
والشرك والأمر بالطاعات والنهى عن المحرمات» فكلهم يدعون إلى الله عز وجل؛ 





م 
ù‏ 


(1) انظر: شرح رياض الصالحين» أبن عثيمين» ج۲/٤٠١۱ء .٠٠١۵‏ 

() دليل الفالحسنء ابن علان» ص .٠٠١١١‏ 

(۲) مستلزمات الدعوة 4 العصر الحديث ؛: على بن صالح المرشد» .11١‏ 
(؛) انظر: موسوعة نضرة النعيم: .5١717//5‏ 





س . رياض انضا! سن 


کہ کے ر ت ا سے کے کہ ے ےج ی 2 
ويرمون 2 دعوتهم عن قوس واحدة” ", قال تعالى: 7 حيئا إليك كما أوحيئا ! وح 
کر 

90 شد م جم > Gf‏ كر بور مد يدر 000006 
تم سے چ I‏ اڪ س کے کے 
اوت4 › وقال: («وَمَآ أَرْسَلنَا ين قَبْللَكَ ٠‏ ین سول تُوحن إِلَيهِ أنة. لآ إِلنه إلا أ 
كاي 1 اح قو 4# ص" توس س يي ١‏ 
ِ ل ينقوم 


e‏ فما من نبي إلا دعا قومه إلى عبادة اللّه: « وَإِلْ عَادٍ أخاهم هودًا 
ت 


1 عدو 


اله ما لر من إو عي وقال: وإ مود أَحَهُم صلخا 
ا يره 4 » وكذلك جميع الأنبياء والمرسلين. 

وتلك هى الغاية التي من أجلها وُجد الخلق» قال ابن رجب الحنبلي: إن الله خلق 
الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه"»› قال تعالى: «وَمَا حَلَقَتَ ان والإنسٌ إلا 
لِيعّبدون 4 ”. 

إن عقيدة التوحيد وجدت كاملة منذ اللحظة الأولى» لأنها ليست نابعة من أفكار 
البشرية كما يرى آصحاب مذهب التطور. وإنما هى فطرة الله التي فطر عباده عليهاء 
فقد خلقهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأضلتهم» هذا ما يقرره القرآن 
الكريم» والسنة النبويةء وعليه التصور الإسلامي: فقد أهبط الله عز وجل آدم 294 
إلى الأرض ليقوم فيها بالخلافة التى اختاره الله للقيام بها» بعد أن تلقى كلمات من ربه 
فتاب عليه وأخذ عليه العهد والميثاق أن يتبع ما يأتيه من هدى اللّه؛ وأن لا يتبع الشيطان 


.,١ المدخل إلى علم الدعوة: محمود أبو الفتح البياتوني:‎ )١( 
.1٦١ سورة النساءء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة التنحلء آية:١۳.‏ 

.70 سورة الأنبياء » آية:‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف: آية: 10. 

)١(‏ سورة هود ؛ آية:17, 

(۷) التخويضف من النار 1> ۷ 

(۸) سورة الذاريات. آية: 01. 


كنوزرياض الصالحين 





فيضله عن سبيله. قال تعالى: (قُلَا آَهْبطُوأ ْنا جع فَِما يكم يَبَى هدّى فَمَن نَع 
هُدَاىَ فَلَا حَوْفٌ عَلَيُمْ وَلَا هم حَرَنُونَ (2) وَالذِينَ كفروأ وكَذْبُوا بَِايَجنَآ وتيك حصب 
آلار م فا حدلد ون 4. 

وما من شك أن آدم 2 





علم بنيه الإسلام» وهو عقيدة التوحيد جيلا بعد جيلء 
وأن الإسلام كان أول عقيدة عرفتها البشرية 2 الأرض» ثم انحرفت عن منهج الله 
وهديه؛ قال تعالى: گن الاس أنه وَحِدَةٌ فبَعَتَ أله آلكِنَ مُبَصرِيرت وَمَُذِرنَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ 
الكتب بِالْحَق لِيَحَكم بَيْنَ الئاس فِيمًا أخْتَلَفُوأ فيه....4". أي كان الناس أمة واحدة على 
الإيمان ودين الحق؛ دون الكفر بالله والشرك بهء فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 
ومندرين. 

يوضح ذلك قوله تعالى 4 سورة يونس: 9 وما كان الاس إل أَمَدٌ وِحِدَةٌ فَاخْتَلْقُواْ وآ 
كلِمَةٌ سْبَقَتْ من رَبَلك لَقَضى بَيْنَهُرْ فِيمًا فيه تلفورت »4". فحين اختلفوا أرسل الله 
الرسل مبشرين ومنذرين» يبشرون من أطاع الله بجزيل الثواب وكريم المآب» وينذرون 
من عصى الله فكفر به بشدة العقاب وسوء الحساب والخلود ف النار. 

فكان أول رسول إلى الناس بعد اختلافهم نوح تَيَكَكْ دعاهم إلى عبادة اللّه وحده 
كما قال تعالى حكاية عنه: قال يَهَرْمِ ئى لَك تَذِيرٌُ من © أن أعْبَدُوأ الله وَنقَوه 
وَأَطِيِعُون 94, 


A,‏ ت ج لر و ١اا‏ ر ت الى واس اس 7 _وو ا 
وفوله: « يقوّم اعبدوأ الله ما لكم يِن إل غيرهد 774 . وقد ردوا عليه دعوته متمسكن 





.۳۹ ۰۲۸ سورة البقرة» الآیتان:‎ )١( 
.۲٠١ سورة البقرةء آية:‎ )۲( 

(؟') سورة يونس آية: 15. 

.۳ »۲ سورة نوح» الآیتان:‎ )٤( 


)6 سورة الأعراف؛ آبة: YT‏ 





كنوزرياض الصالحين 
بعبادة آلبتهم التي اتخذوها من دون اللّه: ( وَقَالُوا ا تَدَّرْنَّ مَالِهَتَكْرْ ولا تذَرْنَّ وَدَا وَلَا سُوَاعًا 
22 روعي ا ا ase,‏ سے ای 
وَلا ييغوك وَيُعوق وَنسرا (©) وقد أَصَلوأ كثير»” ". 

فنوح 5# أرسل لإعادة الناس إلى دين الفطرة التي فطر الله التاس غليها كما قال 
تعالى: ١‏ فَأقِرْ وجك لِلدِين حَييفًا فِطْرَت آله آلتى قَطَرَ الاس ن علا ل دیل للق آله ذل 
آلذِيث الْقَيِمُ وليكرى أكث الئاس لا يَعَلَمُونَ4". 

لانن 

ويمول رسول البدى : «وضل مولود يولد لر الفطرة؛ فأبواه يهودانه 
أو يُنصّرانِه أو يُمجُسانه»'". وقوله 2 قال الله تعالى: «خَلَقَتْ عِبَادي حَتَفَاءَ كلهه. 
وَأَتَتْهُمْ الشَيّاطِينُ فَاجِتَالئهم عن دينهم)» '. 

وهنا نقول كذب علماء الأديان المقارنة القائلين بتطور العقيدة» من التعدد إلى 
الانتخاب ثم التوحيد". وإنما كانت البشرية على دين الإسلام وهو دين الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها حتى اجتالتهم شياطين الجن والإنس» فأشركوا بالله خالقهم 
وعبدوا معه غيره؛ فأرسل اللّه إليهم الرسل ليعيدوهم إلى الطريق السوي قال تعالى: 
١‏ إنآ املك با بر وتَذِيرا وان م َنم إلا حا ها تير" 
الواضحة المتصلة بحياة الناس ومشاعرهم؛ وبين لبم أن كثيرًا من أعمالبم التي 
يتوجهون بها لغير الله هي حق لله لا يجوز صرفها لغيره؛ حتى استقاموا على أمر الله 
واتبعوا رسوله الذي تركهم على المحجة البيضاء؛ ثم اختلط هذا الأمر بعد ذلك على 
كثير من التاس لآ سيما ف العضور المتآخرة قخلطوا بين ماهو حق خالص لله لا يجوز 
صرفه لغيره» وبين أمور من هذا الباب ظنوا أنها من الأمور التي يجيزها الشرع . 





.٠١ , 77 سورة نوحء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الروم؛ آية: .٠١‏ 

(۳) آخرجه البخاری ۰۱۲۵۸ ۱۳۵۹ء ومسلم .۲٤‏ 

.1۲ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) انظر: كتاب الدين: د. محمد عبدالله دراز؛ .119-11١‏ 

(1) سورة فخاطرء آية: 71. 

(۷) انظر: منهج القرآن بے الدعوة إلى الإيمان؛ د. على بن محمد ناصر الفقيهي: ص/7١1-١17.‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١147(‏ 


وو 
۳ 


۳-وعن أبي الدرداء #ه› قَال: قَالَ رسُول الله ##: ((ل انبتكم بخَيْر 
اغمالكم؛ وازْكامًا عند مَبِيككم, وارْفعِهًا ‏ دَرَجَاتِكُمء وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقٍ الدَُهَب 
والفيضّة وَخَيّْرِ لكم من ان كلقوا عَدُوُكُمْ فَتَضْرِبُوا أعْنَاقهُمْ وَيَضْرِيُوا اطتاقكم5)) فَالَوا. 
پلی: قال: ((ذكر الله تَعائى)). روأه الترمذي"؛ قال الحاكم فق ميد الله (إسناده 





صحيح). 
ترجمة الراوي: 
أبو الدرداء: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (7577), 
أزكاها: أطهرها وأنماها وأكثرها بركة”". 
مليككم: المليك: صاحب الملك. ومليك الخلق: ريهم ومالكهه'". 
أرفعها: أشرفها وأعلاها قدرًا". 


الشرح الأدبي 
ألا ب قول الرسول 26242 : (آلا أنبئكم) جاءت للعرض بدليل دخولها على الجملة 
الفعلية. واكتسب الأسلوب تشويقه من بقية السياق حيث تلي (ألا) بالفعل (أنبئكم) 
الذي يدعم التشويق بصيفته» كما يصعده بمتعلقاته: والنيا يشير إلى الخبر العظيه 
واستعمال هذه الأداة -# الأغلب مع هذا الفعل وأمثاله- ك (أخبركم؛ أعلمكم: 
وأدلكم) تمهيد لشيء. خطير. ثم بدأ 4 رفع درجة التشويق شيئًا فشيئا؛ فقال (بخَيْر 


(۱) برقم (۳۳۷۷). أورده المنذري ے ترغیبه (۲۲۰۶). 
(۲) المستدرك .)٤4۹٦/١(‏ 

(۳)النهاية 2 (ز ك و). 

)٤(‏ المعجم الوسيط ب (م ل ك). 

(0) القاموس المحيط سے (ر ف ع). 





مالڪ ٠‏ وآزڪاها عند : مَليڪڪم وَأَرْفِيهً فِي دَرَجَاتَِكمْ. ..) فصعب التشويق بعبارات 
آثارت فضول النفوس المجبولة على حب الخيرات» وزادها حرصا بأفعل التفضيل 


متصدرة كل عبارة (خي ر آعمالڪم»› خير لكم. . أزكاهاء؛ أرفمها) كل ذلك بعد أداة 
(العرض) (ألا) يليها الفعل (أنبأ) الذي يتصدر الأمر العظيم» والخبر الصادق» (وفائدة 
السؤال والجواب أن يكون الكلام أوقع 4 النفس بحكم الإبهام والتبيين ' ولعل الذي 
دهن الرسول 822 إلى كل هذه الإثارة للخبرء والتشويق إليه وبعيث الاهتمام» والترفب 
له هو: غفلة الناس عن هذا العمل مع أهميته؛ وشدة حاجة الإنسان إليه مع يسيره؛ وخمة 
مؤنته» وقدرة جميع الناس على القيام به وكونه عبادة قلبية لا يتعلق يها العجب؛ ولا 
الرياء؛ وملازمة الإنسان له على كل حال مما يثمر اتصال الإنسان الدائم بربه؛ وبقائه 
حضرته؛ هذا ما جمل الرسول 6# يزكد ويشوق بهذا الإلحاح الشديد على ضضل 
الذكر والتنبيه له؛ ليصرف أعنة القلوب إلى مواطن الفلاح» ومعارج النجاح '. 


المضامين الد عوير 

أولاً: من أساليب الدعوة: الاستفهام. 

ثانيًا : من صفات الداعية: البيان وإرشاد المدعوين إلى خير الأعمال وأزكاها. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله تعالى. 

رابعًا: انايب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من أساليب الدعوة: الاستفهام: 

ورد أسلوب الاستفهام © الحديث ذ قوله 926 : (الا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند ملب كهم.): أي: أخبركم'؛: وهذا استفهام يتضمن التنبيه على آن 
هذا مما يجب أن يشيع» والتشريف للمخاطب به" وهذا ما يعرف بالاستفهام 


)١(‏ ينظر دراسة الأساليب الإنشائية 4 صحيح الترغيب» والترهيب للحافظ المنذري؛ د. ناصر راضي الزهمري 
ص EEC‏ 

(۲) تحفة الأجوذيى: المباركفوري .۲٤۲٤/۲‏ 

(؟) تفسير النسضي؛ مدارك التتزيل وحمائق التأويل , عبدالله بن أحمد بن محمود القسصي, ؛ ص ۳۸ 





كنوزرياض الصالحين 
التمهيدي» وقد ورد ذلك كثيرا 2 آيات القرآن مثل قوله تعالى: (هل أتاك حديث 
موسى)» (هل أتاك حديث الغاشية)» وأسلوب الاستفهام من الأساليب الدعوية المفيدة لا 
له من تأثير 2 إيجاد الاستعداد الفكري والنفسي عند المدعوين لمعرفة الإجابة على تلك 
الأسئلة والاستفهامات المطروحة عليهم؛ كما أن الاستفهام استخدام السؤال والجواب 
له بالغ الأثر 2 نشر الدعوة وتشبيتها وتناقلها بين الناس”". 

ثانيًا - من صفات الداعية: البيان وإرشاد المدعوين إلى خير الأعمال وأزكاها: 

إن من أهم صفات الداعية الملازمة له الممزوجة 2 شخصيته البيان والتوضيح» فلقد 
أمر الله تعالى الأنبياء 4اس وأتباعهم أن يوضحوا الحق للناس وأن يقولوا لهم قولا 
بلیغًاء قال تعالی: له لاس وَلَا تَكتُمُوتَهُ4"؛ وقال: ( وَقُل ّم ىف أَنفْسِيح قَولا 
بليغًا 4 ولا يكون البيان على كماله إلا بالإيضاح الواذ؛ ولا يكون الكلام بليمًا 
إلا إذا كان واضحا للنفوس المخاطبة “» ومن ذلك ما جاء 2 الحديث من بيان خير 
الأعمال وأزكاهاء فقال 6# : (الا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم5..)» قال: ذكر الله تعالى: فإن الإنسان بعلمه بخير الأعمال يحصل بها على 
كثير من الأجر دونما شرط للتّصب والتعب» قال العز بن عبدالسلام ‏ قواعده: "هذا 
الحديث يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر النصب ب4 جميع العبادات» بل قد يأجر 
الله تعالى على قليل العمل آكثر مما يأجر على كتيره» فإذا ترتب الثواب على تفاوت 
الرتب ب4 الشرف . 

إن بيان الداعية الدين وتوضيح أحكامه للناس وإرشادهم إلى ما فيه من نور وهدى 
ودلالتهم على فعل الخير له من الأجر والمثوبة عظيمهما ومن أوجه ذلك الثواب أن الداعية 


(1) انظر: فقه الدعوة إلى الله» عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني .1۲٠١۸/۲‏ 
(۲) سورة آل عمران› آية: ۱۸۷. 

(۳) سورة النساءء آية: .1١‏ 

.۲۷ »۲۱ فنقه الدعوة؛ د. بسام العموش»‎ )٤( 

(۵) دليل الفالحين» ابن علان» .٠٠١١‏ 


كنوزرياض الصالحين = ٩۹‏ 


يأخد مثل أجر العامل؛ فإن الدال على الخير كفاعله ؛ روي عن أبسي مسعود 


الأنصاري قال: جاءِ رجل إلى النبي ع فقال: إنْي أبدرع بي فاحملني. فقال: ما 
e‏ ا س ی ا ر ر يي وك ي# اور م او ”و دق د ر و 
عنددي فَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله آنا أدُله على مَنْ يَحمله. فقال رسول الله ج : ((مَنْ دل 


ر ي ه 


على خَيْر هَلَهُ مِثلٌ أَجْرٍ فَاعِلِو))". 

كذلك من أوجه الثواب أن ما يعطيه الله على هدايته للناس ودلالتهم على الخير 
أفضل من نفيس الأموال فروي عن سهل بن سعد 6# أن رسول الله ج قال يوم 
خيبر: (لأُعْطِيَنٌ هذه الرَايّةَ رَُلاً يَمْتَحٌ اللّهُ عَلَى يّدَيْه يُحِبْ الله وَرَسُولَهُ. وَيُحِبّهُ الله 
وَرَسُولَه)) قَالَ: هْبَاتَ النّاسُ يَدُوكون ليْلَتَهُمْ أَيْهُمْ يُعْطَاهًا. فَالَ: هَلَمّا أَصْبّمَ النّاسُ غدوا 
على رَسُولٍ الله يقك. كلهم يَرْجُونَ أن يُمْطَامًا. فَفَالَ: (أَيْنَ عَلِيُ بْنُ أبي طّايِب)) 
َمَانوا: هو يا رَسُولَ الله يتشكي عَيْئيْه. فَالَ: فَأَرْسِلُوا َيه فأتِيَ يه؛ هَبَصّقَ رَسُولَ 
الله هھ فضي عَيْتَيْه. وَدَعَا لَهُ بَراً. حَنّى كَأنْ لَمْ يَكن به وَجَعْ. فَأَعْطَاهُ الرَايّة. فقال 


2 وى 5 ۱ 


ٍ چن ل ار ت اي هه ر ا وى يك ا ی ”ا عه أيه نم 
علي: يا رسول الله أقاتلهم حى يكونوا مِلتا. فقال: ((اثفد على رسلك. حى تنزل 


ج ار لر ج 


بِسَاحَتهم. كُمّ اذْعهُم إلى الإسلام. وَآَخْبِرْهُمْ بم يَجِبُ عَلَيْهُمْ مِنْ حَق الله فيه. فَوَالله لأنْ 
يَهْدِيَ اللّهُ بك رَجُلا وَاحِدًا حَيْرُ لك مِنْ أن يَكونّ لك حُمْرٌ النّعَم))". 

ثالفًا- من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله تعالى: 

جاء ‏ صريح الحديث بيان فضل ذكر الله تعالى» قال رسول الله جعي : (الا 
أنبئتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم - أي: أنماها وأنقاها - وخير لكم 
من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوصم فتضريوا أعناقهم. 

قال المباركفوري: والمعنى: ألا آنبئڪم بما هو خير لڪم من بذل آموالڪم 
وأنفسكم 2 سبيل الله" قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى» وقد وردت النصوص 
الكثيرة التي أمر الله سبحانه فيها بان يذڪروه ذكرًا كثيرًا ومدح من ذكره 


.18957 أخرجه مسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ 51١٠5 أخرجه البخاري ۹٠٠۳ء ومسلم‎ )۲( 
تحفة الأحوذيء المباركفوري 5171/7؟.‎ )7( 





و . كك ملا لس رو ٭« حل ویر ع كر ٢‏ 8 
كثيرا”": فقال تعالى: « يتأيا الذين َامنوأ اذكروأ الله ذكرًا كثيرا 4 وبيّن أنه سبب 
E ٤ 000‏ ر و و 

للمغفرة والأجر العظيم» فقال تعالى: «إن المُسْلِمِيتَ وَالْمَسَلمَت وَالْمَؤْيِييَ 
وَالْمُؤْيِتتِ وَالْقَدِتِينَ وَالقدِئّت وَالصَّدِقِينَ وَلصّددِقتِ وَالصَّيرِينَ وَآلصّيِبرتِ وَالْخْشِعِينَ 
فى 7 5ه 2 ل كي ا - 
وَالْحَفِظت وال كربر- الله كثيرا سورت عه لم ف وخ عَظِيمًا»”"؛ وأنه 
سبب للقلاح ؛ فقال تعالى: وا آذ کرو اله كثيرا لعل تفلو ن 4. 

۽ 0 . شْ 55 کے س ع ر و 

وأخبر سبحانه عن خسران من لہی عنه بغیره» قال تعالی: يتاا ارين ءَامَنوأً لا 
ر کے کے غوت و الى ع ,د ےرہ ےکر املاس مام اس رصعي و ہے 
تلهکر آموالكم ولا أولد كم عن ذكر الله وَمّن يفعَل ذالك فاولتيك هم الخَسروني*› 

. . و 2 ب ر عرد A‏ 

وجعل سبحانه ذكره لبم جزاء لذكرهم له كما أ قوله تعالى: « فاذترونى اذکرکم 
واش ڪرو لى ولا تكفرون 74" 

إن ذكر الله تبارك وتعالى له من الفضل ما لا ينكرء ومن الثواب ما لا يعلم حذه 

قال ابن القيم: 2 الذكر أكثر من مائة فائدة منها: 

)1( أنه يطرد الشيطان ويقمعة. 
6 جامع الملوح والحكم› ابن رجب الحتبلي 01°7۲ 
(0) سورة الأحزاب؛ آية: .4١‏ 
(r)‏ سورة الا حزاب؛ آبة: 0 
() سورة الجمعة» آية: .1١‏ 
(0) سمورة المنافمون » أآية: 5. 


(1) سورة اليقرة:ء آية:1867. 
(۷) انظر: مدارج السالكين: ابن القيم 1157/7. 


كنوزرياض الصالحين - 
() أنه يزيل البم والغم عن القلب. 
)٤(‏ أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. 
() آنه يىنور الوجه واألقلب. 





(۷) آنه يجلب الرزق. 

(۸) آنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 

(9) أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. 

)٠١(‏ أنه يورثه المراقبة حتى يُدخله 2 باب الإحسان» فيعبد الله كأنه يراه 
ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان» كما لا سبيل للقاعد إلى 
الوصول إلى البيت. 

)١١(‏ أنه يورث الإنابة؛ وهو الرجوع إلى الله عز وجل. 

)١١(‏ أنه يورث القرب منه؛ فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قريه منه. 

)١(‏ أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة. 

)١4(‏ أنه يورثه البيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع 
الله تعالى» بخلاف الغافل؛ فإن حجاب البيبة رقيق 2# قلبه. 

)1١0(‏ أنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى: (فاذكروني أذكركم). ولو 
لم يكن 4 الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلاً وشرفا. 

)١1(‏ أنه يورثه حياة القلب. 

)١0‏ أنه قوت القلب والروح» فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه 
وبين فوته. 

(۱۸) آنه یورثه جلاء القلب من صدثه. 

150 آله ا ااا ها 

(2) أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. 


)7١(‏ من ذكر الله تعالى ذكره ربه؛ ولذكر الله أكبر. قال تعالى: « فَأذْكرُونَ 





أ )04 
70) أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره 2 الرخاء عرفه 4# الشدة. 
(YT)‏ أنه ينجى من عذاب الله تعالى. 


(714) أنه سيب تنزيل السكينة » وغشيان الرحمة: وحفوف الملائكة بحلقات 
الذڪر. 

)٠٠(‏ آنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. 
(21) أن مجالس الذكر مجالس الملائكة؛ ومجالس اللفو مجالس الشياطين؛ 
فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به» فهو مع أهله # الدنيا والآخرة. 

70) أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه» وهذا هو المبارك أينما كان. 

(۲۸) آنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. 

(19) أنه مع البكاء 2 الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر 2 
ظل عرشه؛ وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. 

)۳١(‏ أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين. 

)۳١(‏ آنه أيسر العبادات» وهو من أجلها وأفضلها. 

(۳۲) أنه غراس الجنة. 

(۳۲) آن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. 

)۳١(‏ أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب 
شقاء العبد 2 معاشه ومعاده. 

(۳۵) آن الذڪر نور للذاڪر ے2 الدنياء ونور له 2 قبره› ونور له بے معاده؛ يسعى 
بين يديه على الصراط. 

(55) لما كان الذكر متيسرا للعبد 2 جميع الأوقات والأحوال فان الذاڪر وهو 
مستلق على فراشه يسبق -# الفضل والخير- القائم الغافل. 


, ٠٥۲ سورة البقرة, آية:‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين . 

(10) الذكر يفتح باب الدخول إلى الله عز وجل؛ فإذا فتح الباب ووجد الذاكر 
ربه فقد وجد كل شيء. ) 

(؟) 4# القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء ألبتة إلا ذكر الله عز وجل فإذا صار 
القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة؛ واللسان تبع له فهذا هو 
الذكر الذي يسد الخلة ويفني الفاقة. 

() أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع؛ ويقرب البعيد ويبعد القريب؛, 
فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه؛ والعذاب كل 
العذاب شك تفرقتها وتشتتها وانفراطها له والحياة والنعيم 4 اجتماع فلبه وهمه 
وعزمه وإرادته» ويفرق ما اجتمع عليه من البموم والغموم والأحزان والحسرات 
على فوت حظوظه ومطالبه. ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنويه وخطاياه 
وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل. ويفرق أيضا ما اجتمع على 
حربه من جند الشيطان. 

(40) أن الذكر ينبه القلب من نومه: ويوقظه من سنته. 

)٤۱(‏ أن الذكر شجرة تُثمر المعارف والأحوال التى شمر إليها السالكون. 

(0) أن الذاكر قريب من مذكوره»: ومذكوره معه. وهذه المعية معية خاصة غير 
معية العلم والإحاطة العامة»؛ فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة 
والتوفيق. ؤ 

(40) أن النذكر يفدل حتى عتق الرقاب وتفقة الأموال والحمل على الخيل 
والضرب بالسيف 4# سبيل الله عز وجل. 

(48) أن الذكر رأس الشكرء فما شكر الله تعالى من لم يذكره. 

(46) أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبًا بذكر 
اللّه". 


)١(‏ انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب: ٠٠١/7‏ وما بعدها. 





رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب 4# الحديث واضعًا بيئاء بذ ترغيبه ج ذ ذكر الله ببيان 
أنه خير الأعمال وأحبها إلى الله فقال 56 : (الا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 
عند مليككم وأرذعها ك درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم 
من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم: قالوا: بلى» قال: ذكر الله): والترغيب من 
أهم الأساليب الدعوية» وأجداها نفعاء وهو من الأمور المحببة إلى التفس؛ فتميل 
بطبعها إلى موافقة من أحبته» فيكون له أثره 2 استجابة المدعوين»: وهذا مما يسبب 
نجاح الدعوة؛والقرآن الكريم والسنة النبوية يكثر فيهما تطبيق هذا الأسلوب: ومن 
ذلك قوله تغالى: « وَرَحْمَتى وَسِعَت كل شىء 4 وعن أبي هريرة بُ قال: قال رسول 
الله م : («لَمًا خَلَقَ الله الخلّقّء كدب فِي كئاب؛ مهو عندهُ فَوْق الْعَرْش: إن رُحْمتِي 
تغلب عضبِي))؛ وك رواية: ((سبقت غضبي))”". 

وأسلوب الترغيب أوفق الأساليب الدعوية للنفس البشرية: إذ أن النفس لا ترغب إلا 
فيما فية سعادتها وصلاح أمرهاء وما جاء به الشرع الحنيف كله -بعد الإقرار 
بالوحدانية وصدق الرسول 4# - لا يعدو آن يڪون ترغيبًا 2 الخيرات وترهيبًا من 
المعاصي والمويقات» وثمرة ذلك حث المؤمن على الرغبة فيما عند الله تعالى والرهبة من 
عقاية”". 


.١15”-:ةيآ سورة الأعرافء‎ )١( 
.۲۷۵۱ (؟) أخرجه البخارىي؟17/!: ومسلم‎ 


0 انظر: موسوهة نضرة النعيم TITY‏ 





الحديث رفم )٠٤٤٤(‏ 





“٤‏ وعن سعد بن آبى وقاص # » أنه دخل مَعَ رسول الله ك على امْرأةٍ 


وبين يديا وى - أو حصئ - تسبح به فقال: (( اخپرك بما هو ايسر عَليْڪ مِن هدا - 


أو أفضَلٌ -)) فقال”": ((سمّحَانَ الله عَدَّدَ ما خَلقّ 2 السَماءء وسَبْحَانٌ الله عَدّدَ ما خَلقَّ 4 
الأزض وسبْحَانَ الله عَدَدَ ما بَيْنْ ديك وسَُبِحَانٌ الله عَدّدَ ما هو خَالِقٌ» والله أكبَرُ مِثل 
ديك والحمْدٌ لله مِثْلَ دَيِك؛ (وَلاَ إِنَهَ إلا الله مِثلَ ذّبك) *" ولا حول وَلا قوَة إلا بالله 
مِثْلَ ديك )). رواه الترمذي“› وقال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 


سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 


الشرح الأدبي 

الحديث ينقل صورة من صور حرص الصحابة -رضوان الله عليهم - على الباقيات 
الصالحات وحال هذه المرأة ينبيء ببعض ما كانت تنشغل به النساء بے البيوت 4 عصر 
الراشدين» والراشدات» ويصور بالجملة الاسمية الدالة على الثبات» والدوام ثباتهم على 
الطاعة؛ ولزومهم للبافي» وبالجملة الفعلية التى تفيد التجدد والحدوث تجدد الذكر 
كلما قطعه قاطع 4 قوله (أنّه دخل مّعّ رسُول الله 4# عَلَى امْرأةٍ وَبَيْنَ يَدَيْها وى - 
أَوْ حصّئ - تُسَبّحٌ به) فجملة (وَبَيْنَ يَدَيْهها نوى) تشير إلى ما شغلها وما عكفت عليه؛ 
وجملة (تسبح به) تشير إلى تجدد الذكر والانقطاع عليه» وقول الرسول 4# (أخبرك 
بما هُوَ آيْسَرُ عَليْك مِنْ هذا - أو أفْضَلٌ 3) استفهام عرض» وتشويق وتعليم لما رآه من 


)١(‏ عند الترمذي زيادة: (ألا): والمثبت لفظ المنذري ب4 ترغيبه. 

(۲) (فقال) لا توجد عند الترمذي» وهي عند أبي داود. 

)۴( هذه الزيادة لا توجد عند الترمذي» وهي عند أبي داود» والمنذري. 

)٤(‏ برقم )۳١۹۸(‏ بدون الزيادات. واللفظ لأبي داود .)١16١١(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان 877): وقال 
الحاكم :)017//١(‏ بإسناد أصح. أورده المنذري 4# ترغيبه .)597١(‏ 





كنوزرياض الصالحين 
استعدادهاء وحرصها على ما يرضي الله تعالى: وقوله (سَيْحَانَ الله عَدَّدَ ما خَلقَ 8 
السّمّاء؛ وسبْحَانَ الله عَدَدَ ما خَلَقَ 4 الأرْضء وسُبْحَانَ الله عَدَدَ ما بَيْنَ دَلِك) هذا 
الدعاء مجمع للخيرات» والفضائل عوضها عن عد الحصى القليل بعد ما لا يحصى 
إجمالا لما يحقق الثواب مع قلة الألفاظ» وهو من رحمته بهاء وحرصه على تحقيق الثواب 
لبا كما تريد » وأضعاف أضعاف ما تريد » وتكرار لفظ (سبحان) لأنه المعنى المقصود 
مددتكر الأعداد : وهو نة الله تال عن كل دق وقوله ان الله ع عا حو 
خَالِقٌ) قال الطيبي أي ما هو خالق له من الأزل إلى الأبد والمراد الاستمرار فهو إجمال 
بعد التفصيل؛ لأن اسم الفاعل إذا أسند إلى الله تعالى يفيد الاستمرار من بدء الخالق إلى 
الأبد كما تقول الله قادر عالم فلا تقصد زمانا دون زمان؛ وقوله (والله أكبر مثل 
ذلك)؛ والمشار إليه جميع ما ذكر فيكون التقدير الله أكبره عدد ما خلق 2 السماء 
والله أكبر عدد ما خلق 4 الأرض والله أكبر عدد ما بين ذلك والله أكيرما هو خالق 
والحمد لله مثل ذلك أى على هذا المنوال ولا إله إلا الله مثل ذلك أى على هذا الحال ولا 
حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك أي كذلكء واللّه أعلم. 


فقه الحديث 

يشير الحديث إلى الحكم التالى: 

حكم التسبيح بالنوى والحصى: يجوز عند التسبيح بالنوى والحصى وكذا 
المسبحة لعدم الفارق لتقريره 6# للمرأة على ذلك وعدم إنكاره» والإرشاد إلى ما هو 
أفضل لا يناث الجواذ”". 

المصامين الد عويي 

أولا: من أصناف المدعوين: النساء. 

ثانيا : من مهام الداعي: إرشاد المدعوين إلى أفضل أنواع الذكر. 

ثالكًا: من آداب المدعو: الاقتداء بأصحاب رسول الله لَك ذكر الله تعالى. 


8 ,8١/9 حاشية رد المحتار ١/07٠56-١501"؛: تحفة الأحوذى للمباركفورى‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ح ست ا 


أولا - من أصناف المدعوين: النساء: 





أشير إلى ذلك الحديث» فعن سعد بن أبي وقاص ٤#‏ آنه دخل مع رسول 
الله ج على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح بهء والنساء صنف لا يستهان به؛ 
فلقد اهتم الإسلام بالنساء واعتبرهن شقائق الرجال؛ وقد شملهن خطاب التكليف 2 
قوله تعالى: ( يَتأيّهَا لذي ءَامُوأْ4”"؛ وهي تحظى بدور كبير واحترام عال ' شريعة 
الإسلام» سواء كانت بنثًا أو زوجة أو أمّاء فهي وإن كانت غير رجل إلا أنها أم الرجال 
وأخت الرجال وخالة الرجال وعمة الرجل» إنها مربية الرجال؛ وما دام الأمر كذلك فلا 
بد أن يوجه الدعاة جهدًا كافيًا تجاه النساء» فهن نصف المجتمع» وهن راعيات 
الأطفال» وهن المؤثرات على الأزواج والمحارم» وبالتالي فإن العناية بالمرأة هي عناية 
بالدعوة نفسها!". 

لقد حظيت النساء بدعوة النبي 222 ولبذا شواهد كثيرة؛ ومنها: ما روي عن أبي 
هريرة قله قال: كان النبي 2 يقول: ((يا نساءً المسلمات؛ لا تَحَقِرَنّ جارة لجارتها 
ولو فِرَسِينَ شاة '"))1". 

والمراد بالحديث -كما قال ابن حجر-: 'لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئاء ولو 
أنها تهدي لبا ما لا ينتفع به 2 الغالب””. 

وقال أيضا: ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر بضده» وهو كناية عن 
التحابب والتوادد » فكأنه قال: لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت. فيتساوى © ذلك 
الغني والفقير”". 








.٠١4 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) فقه الدعوةء د. بسام العموش. 67, 

(؟) فرسن شاة: بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين ثم النون: حاطر الشاة» فتح الباري ١٠/0غ48.,‏ 
(4) أخرجه البخاري 7١50؛‏ واللفظ له: ومسلم .٠١١‏ 

(0) انظر: فتح البارى .440/٠١‏ 

(1) فتح البارى ١٠/10غ.‏ 





وأما حكمة تخصيصهن بهذا التوجيه النبوى الكريم يك فقال عنها ابن حجر: 
"وخص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاءء ولأنهن أسرع انفعالاً بذ كل منها”". 
ب- نهي النساء عن رفع الرؤوس قبل الرجال: روى الإمام أحمد عن أسماء فاه 
قالت: قال رسول الله يتك : ((يا مَعْشَرَ النْسَاءِ مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخِر فلا 


و ورم 


رفع رأسها حَنَّى يَرْفْعٌَ الرجال رؤوسهم)) قالت: وذلك أن أزرهم كانت قصيرة؛ مخافة 

وواضح 2 الحديث أنه جه قام بتوجيه النساء المسلمات بأن يمتنعن من رفع 
رؤوسهن ب4 الصلاة فبل الرجال. 

ج- موعظة النساء يوم العيد: أخرج الشيخان عن جابر بن عبدالله ك قال: قام 

دا ت ۴ موی د 2 3 

النبي 4# يوم الفطر فصلى» فبداً بالصلاةٍ ثمّ خطب. فلما فرَعٌ نَزْلَ فأتى النساءً 
فذكرف. الحديث”©. 

وقد ترجم البخاري عليه بقوله: "باب موعظة الإمام النساء يوم العيد . 

وأخرج البخاري نحو هذا الحديث عن ابن عباس شا أيضًا» وترجم عليه بقوله: 
"باب عظة الإمام النساء وتعليمهن". 

فخلاصة الكلام: كان النبي الكريم 4# يقوم بدعوة النساء“. 

ثانيًا- من آداب الداعي: إرشاد المدعوين إلى أفضل أنواع الذكر: 

إن الوظيفة الرئيسة للداعية: هي إرشاد المدعوين وحثهم على الخير وتحذيرهم من 
الشرء وتلك هي وظيفة الأنبياء والمرسلين کلاس » ومن على سننهم من العلماء 
العاملين والہداة الراشدين. 

والوعظ والإرشاد وسيلة هامة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى» وتأتي أهمية الوعظ 


.440/٠١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳٤١۹/٠١‏ رقم :751410١‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح لغيره أحمد 014/114. 
(؟) أخرجه البخاري» جزء من حديث رقم /91: واللفظ له؛ ومسلم جزء من حديث رقم 486. 

(4) انظر: ركائز الدعوة إلى الله تعالى؛ د. فضل إلبي ص ١60١‏ - 1617, 

(6) انظر: هداية المرشدينء الشيخ على محفوظ ص ”77. 





والإرشاد # أن الناس تصيبهم غفلة ونسيان فينغمسون 2 الدنيا وينسون الأخرة والعمل 
لباء وهنا تأتى مهمة الواعظ بے تنبيه الناس وإيقاظهم من غفلتهم وريطهم بريهم من 


)1( 
حذديد 


ومن ألوان الخير الذي يرشد إليها الداعية: إرشاد مدعويه إلى أفضل الذكر وكما 
جاء # الحديث: (ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان اللّه 
عدد ما خلق ب2 السماء: ا عدد ما خلق 2 الأرض؛ وان اا عدد ما بين 
ذلك» سبحان الله عدد ما هو خالق؛ والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله 
إلا الله مثل ذلك»؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك)؛ فإن الدلالة على أفضل أنواع 
الذكر حث عليها وإرشاد إلى ما هو أفضل وأعظم أجرًاء وطاعة لله وذكره؛ فذلك 
من حق تقاته» ودلالة على قوة معرفة العبد باللّه تعالى» قال ابن رجب الحنبلي: ”كلما 
- قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة حتى كان بعضهم 
يجري على لسانه ‏ منامه الله الله ولبذا يُلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون 
النفس» وتصير (لا إله إلا اللّه)؛ لبم كالماء البارد أهل الدنيا» كان الثوري ينشد: 
لا لأنس أنساك أكثر ذكرا ك ولحن بذاك يجري لساني " 

ثالنًا- من آداب المدعو: الاقتداء بأصحاب رسول الله يق ذكر الله تعالى: 

ة ت الأنموذج التطبيقي والمثل الحي الأمثل 2 الاقتداء برسول 
الله ج وذلك لم يڪن مقتصرا فيهم على شريحة دون أخرى وإنما يكان سينا عاما 
وأسلوب حياة» يعم الجميع الرجال والنساء؛ الكبار والصغار كما جاء ب الحديث من 
تسبيح تلك الصحابية الفاضلة فنك » فعن سعد بن أبي وقاص 9 
الله 4# عل امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح بهء لذا ينبغي على المسلم الاقتداء 
بصحابة رسول الله يو ذكر الله تعالى والاكثار من ذلك. 








)1( الدعوة إلى الإسلام مفاهيم ومنهاج وواجبات, حسني أدهم جرار: طا ؛ دار الضياء للنشر والتوزيم؛ 
عمان: ٤۱۰ھ‏ /٤۱۹۸م›‏ ص ۱۷٤‏ . 


(۲) انظر: هداية المرشدين»؛ على محفوظ ص 7/. 





قال ابن القيم: الذكر هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون وفيها يتجرون 
وإليها دائمًا يترددون» زين الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين› 
فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماءء واليد الشلاء؛ وهو باب الله الأعظم 
المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته”"'؛ والذكر حياة القلب؛ قال رسول 
الله ##: ((مَثلّ الذي يَذْكرٌ ربّه والذي لا يَذْكر ريه مَثلٌ الحي والميّت))"؛ وهذه 
إشارة إلى أن الذكر من أعظم أسباب حياة القلوب»: قال ابن تيمية: الذكر للقلب 
كاماء للسمك؛ فكيف يكون حال السمك إذا خرج من الماءة”". 

وقد أمر الله تعالى بالذدكر ‏ كثير من آيات القرآن؛ كقوله تعالى: ( يتا انين 
اموا آذکوا آله ذْكها كثيرا © وَسَبَحُوهُ بُكرَةٌ وَأصِيلاً 94؛ ونهى عن ضده من الغفلة 
والنيسان كقوله تعالى: ( وَلَا تكن مِنَاَلْفَفِِينَ 004 

إن الذكر قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقوة الأبدان»وحبيب الرحمن» إنه درع 
المؤمن» وسلاح المسلم»؛ وقوة الموحدء ورفعة العابد» وطيب النفوس» وجلاء البموم: 
وذهاب الغموم. 

إذا مرض نا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فنن تكس 

به تكشف الكربات» وتعظم القريات» وتعلو الدرجات»ء وتدفع الآفات» وتجلب 
البركات» وتجلى الظلمات» ملجؤ 2 النوازل»ومفزع 2 المخاطر» وملادٌ ب4 الشدائد» 
إنه عبودية للقلب واللسان لا حد لا ولا وقت» ولا عذر لمن تركهاء فهو سمة المؤمن 2 
كل أحواله قائمًا وقاعدًا مفيقا وراقدًا الْذِينَ امبو وَتطَمَن لوبهم بذ کر 2 الا بذِڪر 


.1017 - 87 صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب ص‎ ٤۲١ - 77/7 انظر: مدارج السالكين:ء ابن القيم‎ )١( 
.//5 أخرجه البخاري 1۰۷ ؛ ومسلم‎ )۲( 

(۳) التربية على منهج أهل السنة والجماعة» أحمد فريد ص .١108‏ 

,٤١ - ؛١ شورة الأحزاب» الآيتان:‎ )٤( 

(0) سورة الأعراف» آية: .5١0‏ 

(1) انظر: مدارج السالكين: ابن القيم 447/7. 


كنوزرياض الصالحين 0 0 ا 211 51١‏ 


الس 


ت 
الله 


مي ر رر 


تطمن القلوب 4 . 
الذكر.. دليل على الولاية» وبرهان على الحب» وغراس للجنة؛ وضمان للمغفرة؛ 
يجلو صدأ القلوب» ويزيح غشاوة الأبصارء ويفتح آفاق الأذهان» ويزيل وقر الأسماع, 
وبكم الألسن. يزين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين؛ فاللسان 
الغافل كالعين العمياءء والأذن الصماءء واليد الشلاء. إن الدين كله لإفامة ذكر 
الله فالقرآن ذكر: ( وَمَنْ أُعَرَض عَن زكرى فَإِنَ له مَعِيِشَهُ ضَكا4", والصلاة ذكر: 
( وَأ ِأَلصّلَوةَإِذِكرئ 4”": والحج شرع للذكر: ( وَيَدْ كرو شم آنه يا مِمعْلومسو4. 

ا الذجر لا يقوم مقامه شيء, ولا يعدله شيء ولا يوازيه شيء””". 

به يسبق آصحابه» ثبت عن آبي هريرة 6 قال: ڪان رسول الله 4# يَسير في 
طريق مَكة. فَمَرَعَلَى جَبّل يُقَالُلَهُ E SI‏ 
LEC‏ ا SE N DOS RL‏ 
وًالداكرَات)). 
يه : أن رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ الله إن شَرَائِعٌ الإسلام قد 
ڪرت عَلَيّ فأخيرني بشي أَتَسَبَّثْ به؛ قالَ: (لا يرال لساك رَطْبًا مِنْ ذكر الله))". 





وعن أبي عبدالله بن بسر 


)١(‏ سورة الرعد ء آية:۲۸. 

(؟) سورة طف أية: 1714. 

(؟) سورة طدء آية: 14. 

.۲۸ سورة الحج» آية:‎ )٤( 

(0) انظر: كتاب (الله) أهل الثناء والمجد؛ د. ناصر بن مسفر الزهراني ص 77١‏ - 777. 
(1) أخرجه مسلم 7”711. 


(0) أخرجه الترمذي 71177, وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي 51417). 





الحديث رفم( )١15:10‏ 
ر ئشار م ار و 4 Ay‏ وك ر 0 
06- وعن أبي موسى ف فَالَ: فَالَ لي رسول الله 822 : (الا اذلك عَلَى كثز 
مِن كئوز الجِنَّةِ) فقلت: بلى يا رسول الله قَالٌ: ((لا حول ولا قَوَةَ إلا بالله)) متفق 
MD‏ 


ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تعدمت ترجمته 2 الحديث رقم .(A)‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث ترغيب بليغ ب4 الذكر بصيغة (لا حَوْلَ ولا قوَةَ إلا بالله) وقول أبي 
موسی ٤‏ (قال لي رسول الله ##) یشیر إلى اعتزازه» وسروره بما خصه به رسول 
الله من إخباره بهذا الكنز؛ لأنه صار كنزا له - وإن كان كنزا لكل من قال به - 
ولكن الأمر مختلف بالنسبة له؛ لأنه هو الذي أخبربه عن الرسول 4# فهو الذي دل 
على هذا الخير؛ فله أجر من عمل به إلى يوم القيامة؛ أرأيت كيف صار كنزا له ؟ 
ولذلك نجده ‏ بناء العبارة يقدم الجار والمجرور (لي) على الفاعل لإفادة الاختصاص أي 
اختصني بهذا القول دون غيري؛ ثم إن صيفة الماضي (قال) تدل على الثبات» والتحقق, 
وقول الرسول تك (ألا أذلك عَلّى كنز مِنْ كئوز الجنّةِ ؟) استفهام عرض وتشويق أما 
العرض فيفهم من آداة العرض (لا) وأما التشويق فيفهم من قوله (أذُلك عَلَى كذز مِن 
كثوز الجن )٩‏ لأن الدلالة هداية إلى الخير؛ والتعبير بالكنز يوحي بخير كثير ليس 
فيه جهد كبير مع غلوه» وارتفاع قيمته وقوله (من كنوز) يشير إلى الكثرة وإضافة 
الكنوز إلى الجنة تعطيها أبعادا إيحائية تتخطى به حدود الكنوز المعروفة ب4 الدنياء 
لأن كل ما يتصل بالجنة ينصبغ بصبغة الخلود» وهي أهم صفات النعيم التي تمنع 
تنغيصه بفكرة زواله لاسيما مع عظمته التي تجعل فكرة التخلي عنه»ء وفقدانه من 


(١)أخرجه‏ البخاري (61-9), ومسلم 0 واللفظضل لك أورده المنذري 2 ترغيبه من حديث أبي ذر 
(296-0)., ومعاذ بن حبل (71207؟), 





كنوزرياض الصالحين س 
أكبر المنفصات ثم إن اتصاله بالجنة يجهل العقل يذهب ب4 تخيله كل مذهب مع 
اعتقاده بأنه فوق ما تصورء وقول أبي مؤسى - رضي الله عنه- (بلى يا رسول اللّه) 
اجا متوقعة مفعمة بالشوق ما تفضي عنه مما يتعلق بالكنز وقول الرسول 2ك (لا 
I‏ قو إلا بالله) يحمل تفويضا لله 2 التصرف» والملك والقوة يتضمن اعترافا 
بصفات كماله ونعوت جلاله يتهالك المؤمن معها 2 إحساسه بذله» وضعفه مع مطالعة 
قدرة الله ب4 بسط سلطانه» وقهره» وتضؤل كل قدرة بجانب قدرته إلى درجة 
الخفاء؛ والعده. 


المضامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الاستفهاه. 

ثانيًا: من صفات الداعية: الحرص على المدعوين ودلالتهم على الخير. 

ثالًا: من موضوعات الدعوة: فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله. 

أولا - من أساليب الدعوة: الاستفهام : 

ورد أسلوب الاستفهام بے الحديث © قوله ا : (ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة): وأسلوب الاستفهام من الأساليب الدعوية المفيدة: لما فيه من لفت نظر المدعوين 
إلى ما يريد الداعية إبلاغهم به» وتقرير حقيقة من حقائق الدعوة؛ وقد ورد هذا 
الأسلوب با ڪثير من آيات القرآن مثل قوله تعالى: قل هَل تن بالأخْسرين علا © 
الذي صل سعیهم ف تيو لديا وهم بون آم حون صنَعًا 4 وقوله: « يتا الین 
اموا هَل دل عل جر تىجیکر ين عَذَابٍ ألم" وقوله: هَل أُتَّبكَ حَدِيتُ 


۶ تابوه 


موسي 4" قال النسفي: "وهذا استفهام يتضمن التنبيه على أن هذا مما يجب أن يشيع 


,.[١ اع‎ ٠١ سورة الكهف )؛ الآيتان:‎ )١( 
١ : سورة أ لضنف : آية‎ )۲( 


,0 سورة النازعات؛ آية:‎ (YT) 





والتشريف للمخاطب به"". 

ثانيًا- من صفات الداعية: الحرص على المدعوين ودلالتهم على الخير: 

إن ما جاء يْ الحديث من دلالته ‏ على كنز من كنوز الجنة: (ألا أدلك على 
كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله قال: لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ دلالة 
قوية على ما ينبغي أن يكون عليه أتباعه الدعاة إلى هديه من حرص على المدعوين 
ودلالتهم على الخير؛ فذلك شأن الأنبياء والمرسلين فاسل » ومن على سَنَنْهم من 
العلماء العاملين والبداة الراشدين» والعظماء والمجاهدين””". 

فإن دلالة المدعوين على الخير والحرص على منفعتهم تتبوأ ب4 حياة الداعية المكانة 
السامقة باعتبارها رسالته التي من أجلها وجد وبك سبيلها يتحرك» ولولاها لم تكن 
دعوة ولا داعية» وعد تعليم الناس العلم وتوجيههم؛ أفضل من الصلاة النافلة باعتبار 
نفعها يقتصر على صاحبها ونفع العلم له ولغيره؛ من أجل ذلك حرصت تعاليم الإسلام 
على ضرورة القيام بالدعوة إلى الله تعالى والأخن بيد الناس نحو المنهج الأقوم والسبيل 
الأرشد”» يقول تعالى: (كُحُمْ حَبرَأمةِ أخرجَت لئاس نارون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرت عن 
لْمُبكر), وقال 4# لعلي بن آبي طالب 6# : ((فو الله لأنْ يمدي الله بك رجلا 
واحدا خيرٌ لك مِن أن يكونّ لك حم النّعه)). 

قال النووي: '(فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرلك من أن تكون لك حمر 
النعم)؛ هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل أ نفاسة الشيءء 
وأنه ليس هناك أعظم منه» وهذا التشبيه لأمور الآخرة بإعراض الدنيا إنما هو للتقريب 
من الإفهام وإلا ضذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالبا معها لو 


.17١8 تفسير النسفي ص‎ )١( 

(۲) هداية المرشدين»› الشيخ علي محفوظ ص 7/. 

(؟) أخلاق الدعاة إلى الله تعالى؛ د. طلعت محمد عفيفي سالم ص ١17١‏ -177. 
(*) سورة آل عمران: آية: .١1١١‏ 

(0) أخرجه البخاري ۰۲۹٤۲‏ ومسلم .۲٠۰٠‏ 





ا 
تصورت 


ثالئًا- من موضوعات الدعوة: فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله: 

جاء © الحديث التصريح ببيان فضل قول: (لا حول ولا وقوة إلا باللّه)ء بأنه كنز 
من كنوز الجنة» فعن أبي موسى ب قال: قال رسول الله 626: ألا أدلك على كنز 
من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول اللّه» قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله). 

قال القاضي عياض: 'وقوله: (ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا 
وقوة إلا باللّه العلى العظيم)» هذه كلمة استسلام وتفويض واعتراف بالعجزء وأن العبد 
لا يملك مع الله شيئًاء ولا يملك من دونه كما قال أهل اللغة: معناه: لا حول؛ لا حيلة؛ 
يقال: ما للرجل حيلة ولا حول ولا احتيال ولا محالة ولا محال ولا محال وقيل: الحول: 
الحركة؛ أي لا حركة: ولا استطاعة إلا بالله. قال اب ©: معناه: لا حول 
عن المعصية إلا بعصمة الله ولا قوة على الطاعة إلا بعون الله. ومعنى (كنز الجنة): أى: 
أجر مدخر وثواب مخباً ظاهره لقائلها» وقيل: بل لمن اتصف بذلك؛ وتبرأ من حوله 


" (؟) 








وقوته؛ وفوض أمره إلى الله تعالى » ولمن قالبا عن صدق نيته وتحقيق ضميره 

وقال ابن حجر: "سميت هذه الكلمة كنرًا لأنها كالكنز فك نفاسته وصيانته عن 
أعين الناسى”" وقال النووي: قال العلماء: سبب ذلك آنها كلمة استسلام وتفويض إلى 
الله تعالى واعتراف بالإذعان له» وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره» وأن العبد لا يملك 
شيئًا من الأمرء ومعنى الكنز هنا: أنه ثوابٌ مدخر ے2 الجنة وهو ثواب نفيس كما أن 
الڪنز آنفس اموالڪم“» وهي من الباقيات الصالحات؛ قال تعالى: «وَالْبَقَيَتَ 


3 3 م b>‏ ر ها كلسم (o)‏ 


.۱٤١۱ انظر: شرح صحيح مسلم ص‎ )١( 
.٠٠١/1 إكمال المعلم‎ )0( 

(۲) فتح الباري 2١‏ ,. 

,1057 شرح صحیح مسلم ص‎ )٤( 

(0) سورة الكهف: آية: 1. 





وقال محمد تقي العثماني: قوله: (اآلا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟) سمى 
النبي يك الحوقلة كنرًا من كنوز الجنة» لأنها كلمة استسلام وتفويض واعتراف 
بأن العبد لا يملك من أمره شيئًا؛ وليس له حيلة © دفع شر ولا قوة 2 جلب خير إلا 


بإرادة الله تعالى. وقال ابن مسعود 9 : معناه: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله 

تعالى» ولا قوة على الطاعة إلا بعون الله تعالى» حكاه الأبى عن القاضى عياض. 
والحول: الطاقة؛ وقيل: معناه: لا يحول العبد عن معصية اللّه إلا بتوفيق الله ومعنى 

كون هذه الكلمة من ڪنوز الجن أن فقولا دسا يرسا 





الضالحات)): فِيل: وما هنیا مول الله؟ قال: ((الكُكبي: والتهليل› والس 


ي ۾ ل 


ا لله ولا حول ولا قو إل بالله)). 


وذكر ابن كثير © تفسير قوله تعالى «وَالْبَقِيَت الصّلحَت خَيْرٌ عند نلك ثوّابا 
وو حبر املا : "كثيرا ‏ من الأقوال 2 بيان أن الحوفلة من الياقيات الصالحات»؛ منها ما 
قاله محمد بن عجلان» عن عمارة قال: سألني سعيد بن المسيب عن (الباقيات 
الصالحات) فقلت: الصلاة والصيام؛ قال: لم تصب)» كفملت: الزكاة والحج› فقال: لم 
تصب» ولكنهن الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه”". 

وقد جاءت النصوص الكثيرة 4 بيان فضل قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) منها ما 
روي عن عبادة بن الصامت هه قال: قال رسول الله ###: (مَن تعارٌ من الليل فقال: 
لا إلة إلا اللَّهُ وحدهُ لا شريك له؛ له الملك وله الحمدٌ؛ وهوَّ على كل شىء قدير. الحمد 





.157 : 175/1١١ تكملة فتح الملهم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ”77/0/7: رقم ؟١171:‏ وقال محققو المسند : إسناده حسن لغيره .71١/١4‏ 
() سورة الكهف: آية: 1 1. 

(:) تفسير القرآن العظيم 6/؟1257١.‏ 


كنوز ريااض ١‏ لصا لحين صصص لس .2137 لے 
لله وسبحان اللّه ولا إلة إلا اللهُ واللّهُ أكبز ولا حول ولا قوّة إلا بالله. ثم قال: اللهم 
اغفِرْ لي أو دعا . استّجيب له. فإِنْ توضاً قبلث صلاثه))". 

والحوقلة يراد بها إظهار الفقر إلى الله تعالى بطلب المعونة على ما يزاوله من الأمور, 
وهو حقيقة» وقيل المعنى: لا حول عن معصية الله إلا بمصمة الله» ولا قوة على طاعة 
الله إلا بمعونة". 

وعن ابن عباس لكت بذ: (لا حول ولا قوة إلا بالله): قال: "لا حول بنا على العمل 
بالطاعة إلا بالله» ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله"". 


(1) أخرجه البخاري .٠٠١٤‏ 
(۲) جامع الأصول من أحاديث الرسول» ابن الأثیر» تحقیق: محمد حامد الفقي» .۳۹۸/٤‏ 
(۳) الدر المنٹور» السیوطی ۳۹۳/۱۰. 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 


اولا- التربية الروحية: 

إن وشيجة ارتباط المتربي بالله تعالى» من أعظم دعائم التربية ب4 ثبات النفس 
وحفظها من شواغل الدنيا وزوالقهاء وذكر الله من أعظم هذه الوشائج الروحية التي 
يناط بالمريين والمعلمين إقامتها ورعايتها 4 نفوس المتعلمين» وهذا ما بينته 
آ حاديث الباب. 

"وقد حرص الإسلام على ربط قلوب أتباعه بالله عز وجل» فشرع لبهم العبادات من 
صوم وصلاة وحج وزكاة:؛ منها ما يتكرر د اليوم مرارا» ومنها ما يتكرر كل عام : 
ومنه ما تجزئ منه مرة 2 العمر. 

ولكن الذكر يتصل 2 كل أحيان الإنسان وأحواله» ويطيقه الكبير والصغير 
والصحيح والمريض» وهو يكفل دوام الصلة القلبية باللّه عز وجل؛ ويمنع قساوة القلب؛ 
ويزيل ما يعتريه من الغفلة؛ ويغسل عنه الران» ويملؤه بحب الله ورسوله وحب الإيمان؛ 
ويرغبه 2 التقرب إلى الله بشتى الطاعات. 

كما أن تنوع الأذكار حسب المناسبات والأحوال يولد الترابط بين المؤمن وما حوله 
من أشياء وأحداث» فتكون سببا 2 تذكيره بعظمة الخالق وقدرته وحوله وقوته؛ وقد 
وصفت مائشة هه دوام ذكر رسول الله يه لله تعالى؛ فقالت: «كان النَبى ج 
يَدْكرٌالله على كل أَحْيّانِهه!". أي 4ے حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه؛ وسواء 
كان على طهارة آو لم يڪن. 

وقد افتدى به أصحابه والتابعون» ومن بعدهم من أجيال الصالحين» فكان 
بلال قنَكْهُ يذكر الله؛ والمشركون يعذبونه بالرمضاء؛ يقول: أحد أحدء وكان 
الحسن البصري يقضيى وقت فراغه بالذكر»ء يقول: سبحان الله العظيم؛ وكذلك 





6 أخرجه مسلم؛ A1‏ 


كنوزرياض الصالحين  ١١ wg‏ 
كان عامة كلام محمد بن سيرين: «سبحان الله ويحمدره. سيحان الله العَظِيم»””". 


'وكان من الأمور التي تساعد دعاة التربية والتوجيه على غرس ذكڪر الله 4 قلوب 
المتعلمين» هو اصطحابهم لمجالس الذكر: كالمحاضرات» والندوات التي تعقد 2 
المساجد وغيرها؛ فهي ما يثري الولد بالمعلومات» ويمده بالخير»؛ ويعده لمواجهة الحياة؛ 
ويجيب على أسئلته التي تتردد 4 ذهنه» كما أنها تفذيه بالإيمان» وتربط على فلبه» 
وتربية على آدب الاستهاء*" 


ثانيًا- التربية بالترغيب والترهيب: 


إن من أبرز معالم التربية الإسلامية» والتي تراءت ب4 أحاديث الباب هي التربية 
بالترغيب والترهيب» حيث رغب النبي 4# 2 ذكر الله بعظيم الثواب» وجزيل 
الأجر» كما ورد 2 مجمل الأحاديث» ورهب 6# بے هجر الذكر وترڪه 
بقوله 62 : «مَكل الذي يَدْكَررَبَهُ الذي لا يَدْكرٌاللة: مكل الي والميست». 
وقوله خ4 : «مكل البَبْت الذي يذْكَر الله كةء وال الذى لا كر الله شيف مكل 
الحى والمَيّت». 

والتربية بالترغيب والترهيب» من أعظم الأساليب التربوية التي تتماشى مع الطبيعة 
البشرية» والتي لا يستغنى عنها المربي + كل زمان ومكان إذا لا يمكن أن تجدي 
التربية» وتحقق أهدافها ما لم يعرف الطفل أو الإنسان أن هناك نتائج مسرة أو مؤلمة› 
وراء عمله وسلوكه. فإن عمل خيرا نال السرور والحلاوة» وإن عمل شرا ذاق الألم 
والمرارة. مما يجعل الإنسان يتحكم 4 سلوكه ويعدل فيه بمقدار معرفته بنتائج ذلك 
السلوك وما يترتب عليه من منفعة أو ضرر. والتربية الإسلامية تستخدم هذا الأسلوب 
التربوي؛ وتحض المعلمين والمربين على استخدامه بقدر ما يناسبه ". 


.0١7 15 جامع العلوم والحكم› أبن رجب»‎ )١( 
.۸۹-۸۷ التربية الروحية والاجتماعية ب4 الإسلام؛ د. أكرم ضياء العمري:‎ )۲( 
,١0٠ رسائل #ث التربية والأخلاق والسلوك» محمد إبراهيم محمد؛‎ )'"( 





ثالثًا- التربية بالتلقين والتعويد: 
نقصد بالتلقين الجانبب النظري 2 الإوصلاح والتربية» ونقصد بالتعويد الجانب 
العملى 2 التكوين والإعداد» وقد ورد التلمقين كأسلوب تريوي © أحاديث الياب من 


2N 
:لاور‎ .-_ 


فول سعد بن أبي وقاص 252 





: جاءَ أعْرَابيُ إلى رسول اللو جه . فقَال: عَلمّيِي كلام 


جويرية ظط : الا أعَلّمّك كَلِمَاتٍ تقوليتها: سسُبْحَان الله عَدَدَ حَلْقِه... الحديث»؛ 
وقوله 4# عندما دخل على امْرَاًة وَبَيْنَ يدَْمَّا وی أو حَصّى تسبح به فقال: «أخْبرك بم 
هو يسر جليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سِمبْحَانَ الله مَددَ ما خَلَقَ 4 اللمسماء... الحديث». 

أما التعويد كجانب عملي 2 التكوين والإعداد فقد ورد 4 حديث الباب من 
قوله 4# : «مَنْ سبح الله ِي دُبُر ڪل صَلاةٍ كلآئا وَكَلآَئِينَ: وَحَمِد الله لاا وئلاثِينء 
وكير الله كاذئًا وكلاثسن ... الحديث». 

والتلقين والتعويد من مناهج التربية الإسلامية 2 إصلاح وتوجيه النشء المسلم» 
والتي يجدر بأهل التربية انتهاجها 2 بناء وإصلاح النفس. 

ولا كانت قابلية وفطرة النشء منذ صغره ب4 التلقين والتعويد أكثر قابلية من أي 
سن آخ ر أو من أية مرحلة أخرى... كان لزاما على المريين من آباء وأمهات ومعلمين... أن 
يركزوا على تلقين الولد الخيروتعويده إياه منذ أن يعقل ويفهم حقائق الحياة» وبك ذلك 
قال الإمام الغزالي: "والصبي أمانة عند والديه؛ وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة:» فإن عود 
الخيروعلمه نشا عليه» وسعد 4 الدنيا والآخرة". 

ولإيضاح ذلك نقول: 

إن النبي 6# أمر المريين بأن يلقنوا أولادهم ركن الصلاة وهم ب2 سن السابعة 
لقوله جه : «مُرُوا أؤلأدكم بالصّلاة وَهُمُ أَبْنَاءُ سبع سيين واضريُوهُم عليْهًا وَهُمْ أَبْنَاء 
حشر وَفَرّقوا بَيْنَهُمْ 2 المضاجع»”". وهذا هو الجانب النظري. 


,))1"5 وقال الألباني حديث حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ؛‎ ٤۹٥ أخرجه أبو داود.ء‎ )١( 


كنوزرياض الصالحان سس 3313١‏ 

أما الجانب العملي فهو تعليم الولد أحكامهاء وعدد رڪاتها» وڪيفيتهاء ثم 
تعويده إياها بالملاحقة والمثابرة» وأدائها 4 المسجد بجماعة.. حتى تصبح الصلاة 2 حقه 
خلقا وعادة. 

فعلى المربين أن يشمروا عن ساعد الجد والعمل» ويعطوا لتربية أولادهم حقها 2 
التلقين والتعويدء والتأديب والتهذيب... فإذا فعلوا ذلك.. يكونون قد اضطلعوا 
بمسؤولياتهم وقاموا بواجباتهم» وبرّؤوا ذمتهم أمام اللّه؛ ودفعوا بعجلة التقدم التربوي 
إلى الأمام» ورسخوا 2 المجتمع دعائم الأمن والاستقرار» وعندئذ يفرح المؤمنون بالجيل 
المؤمن؛ والمجتمع المسلم» والأمة الصالحة....» وما ذلك على الله بعزيز”". 


9 1 @ 


.1۸۳-٦۷۸/۲ تربية الأولاد 4 الإسبلامء عبدالله ناصح علوان»‎ )١( 





0- باب ذكر الله تعالى فائما أوفاعدا ومضطجعا 
ومحدنًا وجنبًا وحائضًا إلا القرآن فلا يحل لجنب وَل حائض 
َالَ الله تعَانَى: « إن لق السّماوات وَالأرْضٍ وَاحْتَلآف اللَدْلٍ وَالتّمَارٍلآيَاتٍ لأولبي 


الألبَابٍ الذينَ يَدْكرُونَ الله قِيَامًا وقعودًا وَعَلَى جِنُوبهِمْ 14آل عمران: .)١15١ :15١‏ 


الحديث رفم ( )٠٤٤١‏ 
٦‏ -وعن عائشة 7ه قالت: ڪَانَ رسُول الله چ يَذڪر الله عى ڪل 
N‏ رواه مسله'. 
ترجمه الراوي: 


أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رفم (5). 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يتناول 4 إجمال حال الرسول 624 مع ذكر الله ترويه الحبيبة 
المقربة إليه أم المؤمنين عائشة ظط لأنها أكثر الناس ملازمة له بحكم علاقتها 
كزوجة من ناحية» ولكونها الآأحب من ناحية أخرى»ء وإن كان يعدل بين أزواجه 2 
المبيت» وقد كانت أكثر زوجاته نقلا عنه وقد اختصت بنقل دفائق حياته التي لا تطلع 
بها إلا من كانت لبا هذه الصفة من القرب منه» وقولها (كان رسول &##) يشير 
استخدام كان إلى العادة -غالبا-» وبك هذا الحديث تشير كان إلى العادة حتماء وعلى 
الدوام» لأنها تقرر اتصال ذكر الرسول #2 ذ كل حين حتى» وإن نام فإن عينه 
تنام؛ وقلبه لا ينام لأنه على اتصال دائم بالله تعالى وقول أم المؤمنين (يذكر الله على 
كل أحيانه) الفعل المضارع الذي يفيد التجدد» والحدوث لا يعني انقطاعه عن الذكر 


ثم تجديده؛ وإنما يشير التجدد إلى الانتقال من نوع من أنواع الذكر إلى نوع آخر 


)١(‏ برقم (۳۷۳/۱۱۷)؛ وأورده البخاري عقب الحديث رقم (1759 ؛ كتاب الأذان, باب 95 معلقا. 


كنوز رياض الصالحبن س 51١‏ 


كانتقاله من الذكر بالصلاة إلى الذكر بقراءة القرآن أو إلى الذكر بصيغة مسن 
الصيغ التي سبقت 2 أحاديث الباب فهو متقلب ب4 أنواع الذكر لا يخلو عنها من 
واحد» وهو ما صورته أم المؤمنين بالمضارع (يذكر) ويؤكد ذلك لفظ الشمول (كل) 
الدال على الشمول؛ والمضاف إلى الظرف المجموع (أحيان) المضاف إلى الضمير العائد 
على الرسول م تأكيدا على هذا الدوام 4 الذكر وعدم الانقطاع عنه؛ فعلى وفود 
المقتدين به كل زمان» ومكان أن يتمثلوا حاله بدوام الاتصال باللّه على قدر الطاقة 
فهو الفلاح المبين» فما ترك هذا العمل من تركه لمشقته» وكلفته فإنه أيسر الأعمال؛ 
وإنما الموفق من وفقه الله تعالى-. 


المصامين الد عويىي 

أولا: من موضوعات الدعوة: مداومة النبى E‏ ذڪر الله چ كل أحيانه. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الاقتداء بالنبى لو ب المداومة على ذكر الله 2 
كل وفت. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: مداومة النبى 4# ذكر الله ب كل أحيانه: 

حاءِ ذلك _2 الحديث عن عائشة ر أنها فالت: : كان رسوا الاه E‏ يذ ڪر 
الله على كل أحيانه؛ قال ابن عثيمين: "أي على كل الأزمان؛ ‏ ڪل زمن يذڪر الله 
قائما وقاعدا ومضطجعا > ففي هذا دليل على أنه ينبفي لك أن تكثر من ذكر الله 
ڪل حال" و ها عن رسول الله 8# أذكازرًا متنوعة»› 2 
ارات رة ما یدل غل کہ ۹ لربه 4 غالب أحيانه» من ذلك ما روي عن أنس 
بن مالك قُهُ قال: كنا مع النبى خا مقفلة من عُسفانّ ...؛ فلما أشرفنا على 
المدينة» قال: (آيبونٌ؛ تائبونَ» عابدونّ لرينا حامدون. فلم يَزْلْ يقول ذلك حتّى دَحَل 








.١1077/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 





المدينة))'» وعن عائشة سخ قالت: ما صلى النبى يت صلاة بعد أن نزلت عليه (إذا 
جاء نصنْرٌ الله والفتحٌ) إلا يقول فيها: ((سبحانك ريّنا وبحمرك: الله اغفرٌ لي))". 
وعن عائشة فَقيُه قالت: ((ڪانَ الئيي هه يَدْكرٌ الله عَلَى كل أَحَيَانِهِ))". 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الاقتداء بالنبي 6# 2 المداومة على ذكر الله 2 
ڪل وقت: 

لقد أرشدنا تعالى إلى الاقتداء برسول الله 4# واتباع سننه؛ فقال تعالى: « لَقَدَ 
كان لَكُمْ فى رَسُولٍ لَه شوه حَسَكةلِمَن كان يَرجُوا لَه الوم آل خر ودر انه كثيرا » وهذه 
الآية الكريمة أصل كبير ف التأسي برسول الله لظ ذ أقواله وأفعاله وأحواله©: 
ومنها مداومته #22 على الذكرء كما جاء 4 قول عائشة فك : كان رسول 
الله يه يذكر الله على كل أحيانه» فكان # يذكر الله تعالى متطهرًا 
ومحدتًا وقائمًا وقاعدا ومضطجعا وماشيًا اللهم إلا ما استثنى بكراهة الذكر عليه من 
جلوس على البول والغائط» وي حالة الجماع وغيرذلك”"'؛ فإن الإكثار من الذكر من 
الآأداب التي تنبغي للذكرء فالإكثار من الذكر والإخلاص وحضور القلب وتواطؤ 
القلب واللسان عليه من آدابه””. 

قال ابن القيم: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان» وكان من 
الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده””. 


.؟١080 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري ٤۹1۷‏ » ومسلم .٤۸٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم .۲٣۷۲‏ 

.۳١ ممورة الأحزاب» آية:‎ )٤( 

(0) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 591/1. 

(1) انظر: شرح صحيح مسلمء» النووي ص 571؟. 

(۷) التربية على منهج آهل السنة والجماعة» أحمد فريد ص .5٠١‏ 
(8) الوابل الصيب ص .75١‏ 
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قال تعالى: ( يتأمًا الَذِينَ ءامنوأً آذكواً الله دكا كثيرًا 04", وإن الاقتداء برسول 
الله هه ع ذلك لمن الآداب الدعوية التى تعين على الاكثار من ذكر الله تبارك 
وتعالى. 

قال القاضي عياض: 'وقوله: (كان النبي 2 يذكر الله على كل أحيانه) : 
دليل أنه لا يمنع من على غير طهارة من ذكر الله تعالى””". 

إلا أن الأولى والأفضل أن يكون الذاكر لله تعالى على أفضل الأحوال وأكمل 
الصفات. ظ 

قال النووي: ينبغي أن يحكون الذاكر على أكمل الصفات» فإن كان جالسا في 
موضع استقبل القبلة وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار مطرفا رأسه؛ ولو ذڪر 
على غير هذه الأحوال جاز» ولو كان ذلك - أي ترك الذاكر ذلك - بفير عذر كان 
تاركا للأفضلء وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليًا نظيفًا ء فإنه أعظم 
في احترام الذكر والمذكور› ولہدا مدح الذڪر في المساجد والمواضع الشريفة› 
وقد جاء عن أبي ميسرة و فال: دلا يذكر الله تعالى إلا فى مكان طيب» ؛ ويشبيعى 
للذاكر أيضا أن يكون فمه نظيفًا؛ فان كان هية تن آزاله بالسواك ونحوه» وإن 
ڪان فيه نجاسة آزالہا بالماء؛ فإن ذكر ولم يفعل فهو مكروه؛ وليس بحرام؛ وهو 
محبوب 2 جميع الأحوال» إلا 2 أحوال ورد الشرع باستثنائها منها: عند الجلوس على 
قضاء الحاجة» و2 حالة الجماع» و2 حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب» و2 
القيام 2 الصلاة لأن عليه الاشتغال بالقراءة» و2 حالة النعاس وغيره”". 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد آسلوب الترغيب 2 الحديث 2 الإڪثار من ذكر الله تعالى ببيان أن ذلك ڪان 
حال النبي 62 فقالت عائشة فك : كان رسول الله 44# يذكر الله خ كل 
(1) سورة الأحزاب» آية: ١‏ 


(۲) إكمال المعلم ۲۲۷/۲. 
69 الأذكار. النووي ص ١7‏ - ۸ 





أحيانه» وأسلوب الترغيب من الأساليب المجدية يذ الدعوة؛ لما فيه من تشويق المدعو إلى 
الاستجابة وفبول الحق والثبات عليه؛ وفعل الطاعات والحث عليها؛ والملاحظ أن القرآن 
الكريم مملوء بما يرغب الناس ك قبول دعوة الإسلام والتحذير من رفضهاء مما يدل 
دلالة قاطعة على أهمية أسلوب الترغيب 4# الدعوة إلى الله تعالى» وعدم إهماله من قبل 
الداعي المسلم . 

ولقد حفلت آي الذكر الحكيم بالآيات المرغبة 2 عمل الخير بالجنة وما فيها من 
اجر عظیم وثواب جزیل» منها قوله تعالی: وَبَشْرِالِيَ ءَامَنوأ وَعَمِلُواآلصَلِحَ تأَنَّ هم 
ري ت ج وکر ا ر وو ق ر س ۴ 2 
جنستٍتجرى من نحيها الأنهر كلما رُزقوأ مِنا مِن ثُمَرَرّزقا قالوأ مدا النذى رَزْقنا مِن قبل 

ص 9 

انوأ په مها وله فيه ازو ج مره وهم فيا لدو 4”. 

كما وردت الأحاديث الكثيرة أيضًا 4 الترغيب فيما عند اللّه» ومنها ما ري عن 
البراء بن عازب فَبقْتُه أن رسول الله 4# فال: (إِذَا أَحَدْتَ مَضْجَعَك فَتَوَضَّأْ وُضُوءَك 
ِلصّلاة. ثُمّ اضنطجِعٌ على شيقك الأَيْمَنِ. كُمّ فل: اللْهُمَّ إِنْي أَسْلَمْت وَجْهِي إِلَيْك. وَهْوَضْتْ 
أْري إِلَبْك. وألْجَأث ظَهْرِي إلَْك. رَعْبََ وَرَهُبَة إِلَيْك. ل ملْجَأً ولا مَنْجَا مك إلا إِلَيْك. 
آمَنْتْ بحتابك الذي أنزلت. وَبِنَِيّكَ الذي أرْسّلت. وَاجْعَلَهُنَ مِنْ آخر كلامك. فان مُت 
مِنْ لَيْلَيِك؛ مُث وآَنْتَ على الْفِطرَة)). فَالَ: فَرَدَدْتْهُنُ لأَسْتَدْكِرَمنٌ فقلت: آمَنْتُ يرَسُولِك 
النزي أَرْسلت. قَالَ: ((قَل: آمَنْتُ بتبِيّك الذي أَرْسَلت))". 

إن أسلوب الترغيب من أجدى الأساليب الدعوية وأعظمها نفعاء ولا أدل على ذلك 
من أن الإسلام هذا الدين العظيم» والنهج الأكمل يربي الناس على الرغبة والرهبة؛ 
والخوف والرجاء» فكما أن هنالك من آيات الترهيب وأحاديث التخويف ما يزلزل 
النفوس» ويهز الأفئدة» ويرهب القلوب» فإن هنالك من آيات الترغيب وأحاديث الرجاء 


.٤۴۷ انظر: أصول الدعوةء د. عبدالكريم زيدان ص‎ )١( 
0 سورة البقرة ء آأية:‎ )۲( 
واللفظ له.‎ ۲۷٠١ أخرجه البخارى 747: ومسلم‎ )"( 





كنوزرياض الصالحين 


8 5 rr. "1 ##َ ١ 
قال تعالى: « إن رَبَلك لَسَرِيعٌ العقامي وَإِنْهُء لَعَفورٌ رَحِيمٌ4”": وقال تعالى: « بَبّى‎ 
انی انا فور أَلرَحِيمٌ 629 وَأنَّ عَذَابى هو أَلْعَذَابُ الأليمٌ4": وقال تعالى: « إن‎ 
ي مول ي‎ 


تي 7 200 ل ل م مل 
رار فی تَعِيم (2) وَإِنْ آلفجار لی چیم 4 وقال تعالى: « فأمًا م ثقلت مَوزِينه. © 


فعاضي وما من حَفت مو زین امه اويه“ 

إن الواجب على العالم 4 علمه»ء والمربي 4 تربيتهء والواعظ 4 وعظه أن يجمع بين 
الأمرين؛ ويقرن بين الحسنيين» ويمزج بين الفرضين؛ فليس التخويف بمفرده سبيل 
للعلاج؛ وأداة للتقويم» وطريقة للدعوة؛ بل قد يكون الرجاء أجمل» والترغيب آوقع› 
وإن المتأمل لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه 4# يجد جانب الترغيب» ونصوص الرجاء 
أكثر عددا وأ جمل موقعاء وآلذ سماعا»وأطرب استمتاعا. 

والرجاء ليس له قيمة ولا تبدو له فائدة؛ ولا تنال منه ثمرة إن لم يكن مصحوبا 
بالعمل؛ مقرونًا بالطاعة؛ ممزوجا بالعطاء» فليس معنى الرجاء أن ينغمس المرء ب2 
الذنوب» ويتقاعس عن الطاعة »ويتتكر للعبادة» ويفرط م الحقوق» ويضيع الواجبات؛ 
ثم يرجو النجاة من النار والفوز بالجنة»؛ بل هو يعمل ويرجو» ويجتهد ويطمع» ويبذل 
ویرغب» وهو معترف بتقصيره مقر بذنوبه» مؤمل 4 نيل غفران ربه. 

وإذا تأملت الآيات القرآئية أدركت هذه الحقيقة وآمنت بهذا المبدأ: 

انظر إلى قوله تعالى: «إِنّ الذي ءَامَنُوأْ وَآلْذِينَ هَاجَرُوأ وَجَنهَدُوأْ فى سَبِيلٍ الله 


ي ل ر 2 ا ر وري رر () 
يرجون رّحمتاله والله غفوررجيم4 . 


)١(‏ سورة الأعراف؛ آية:1717. 

(۲) سورة الحجر؛ الأيتان: 9غ - 60, 
(؟) سورة الانفطارء الآيتان: .١5 - ١‏ 
)٤(‏ سورة القارعةء الآيات: ٦‏ -4. 


(0) سورة البقرةء آية: .۲٠۸‏ 





وانظر إلى فوله تعالى: (إنَّالْذِينَ يَتلُورَ كب الله وَأَقَامُواآلصّلّوة ةَوأنفَقُوأ مِمًا رَرَفْتَهُمْ برا 


دعت ی ق کے و ر ھت و اير م“ هم يم | سد اع عدي () 
وَعلائيّة يرجورت خجرة لن تبور 60 لِيوَفِيهِم جورهم ويزيدهم من فضلهء إنه. غفور شكورة . 
س و 


وانظر إلى قوله تعالى: $ من هو قبت ءاناءَ اليل سَاجدا وَقَابما حدر آلا جره و ير جوأ 


E 


رة رَه قل هَل يَستوى لذن يمون وَالذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنْمَا يَتَذَكرُ ولوأ ٠”‏ 


,٠١ - 79 سورة فاطرء الآيتين:‎ )١( 
.٠ سمورة الزمر, آبة:‎ (۲) 
.176 - ٦٦4 انظر: كتاب الله اهل الثناء والمجد» د. ناصر بن مسفر الزهراني ص‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين - 


HE 
َه عن النبي ينيك , قال: ((لَوَانَ أحَدَكم ! ذا أتَى أهله‎ 
قان بنع اله للم جين ليطا وجب اليطان ما زفكئا طحي ًا ولق‎ 


ا ر الى 


يضره)). متفق عله 





ترجمة الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

من عظمة الإسلام أنه أحاط المسلم برعايته» وعنايته حتى قبل أن يخلق يوم كان 
ماء 4 ظهر أبيه يرعى انتقاله ‏ سلامة من الشيطان إلى بطن أمه ليكون نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم يتم مراحل حياته 4 أطوار نموه محفوظا من عدوه 4 عالم الغيب 
بالاستعانة بالله» وحفظه؛ وقد جاء حديث الرسول 2 لينبه على فكرة لا تخطر 
على فلب إنسان» ولا يتحدث بها إلا نبي» وقد صاغ المعنى 4 ثوب الشرط لريط فول 
الدعاء المذكور 2 التوقيت المحدد وقت إتيان الأهل بتحقق الحفظ من ضرر الشيطان 
لما قدر بينهما من الولد » وفوله يعلق امتناع الضرر على تحقق القول؛ ولفظ (أحدكم) 
يفيد تعميم هذا الحكم وفوله (إذا أتى أهله) كناية عن الجماعة:» والمقصود بالأهل 
الزوجة خاصة؛ وهو مشهور ع تعبير العربي وقوله (بسم اللّه) أي ابتدأ باسم اللّه 
وتتضمن الاعتراف بالنعمة التي أنعمها على العبد برزفه لذة من حلال ومتعة مع أجرء 2 
الآخرة» ورجاء فضل 4# الدنيا بالرزق بالولد» وقوله ا الشيطانء وجتب 
الشَّيْطان ما رَرْقتَنَا) هو حماية لبذا المولود من الشيطان» ومنع للشيطان من مشاركة 
الإنسان 4 جماعه» فإذا كان المؤمن يغار من أن يشاركه حلاله؛ - ولو بأقل القليل - 
أي إنسان؛ فكيف يرضى بأن يشاركه زوجه؛ وولده شيطان, والعياذ بالله؛ وَقَوْلَهُ 


.)١4514/1١57( واللفظ له؛ ومسلم‎ )١5١( أخرجه البخارى‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
عليه السام ' لم يَضَرَه ' يُحتَمَلُ أن يُؤْحَدَ عَامًا يَدْخْلُ نَحَتَهُ الضَررُ الديني» وَيُحتَمَلَ أَنْ 
يُؤْخَدَ خَاصًا بِالنَسْبَةٍ إلى الضّرر الْبَدَنِيّ بِمَعْتَى أنَّ الشَيْطَانَ لَا يَتَحْبَّطُهُء وَلَا يُدَاخِلْهُ يما 
يضر عمَلهُ أَوْ بّدَنَهُ وَهَدَا أَقرّبٌ وهذه الجملة هى جواب الشرط تقضي بتحقق الحماية 2 
عالم غيبي لا يستطيع الإنسان أن يتدخل فيه بحماية إلا بهذا الدعاء: 5 خير حافظا› 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله تعالى قبل أن يأتي الرجل أهله. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله تعالى قبل أن يأتي الرجل أهله: 

إن ذكر الله تعالى مستحب 2 جميع الأوقات والأحوال؛ ومن ذلك ذكر الله تعالى 
قبيل الجماع فإن ب2 ذلك سبب لتحصيل البركة 2 المولود وصلاحه؛ وأن ترك الذكر 
يكون سببًا ‏ سيطرة الشيطان عليه"": وهذا ما ورد 2 قوله ه5 : (لو أن أحدڪم 
إذا أتى أهله قال باسم اللّه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضي 
بينهما ولد لم يضره). 

قال النووي: "قال القاضي: قيل: المراد : بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان:» وقيل: 
لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره؛ قال: ولم يحمله أحد على العموم 2 
جميع الضرر والوسوسة والإغواءء هذا كلام القاضي . 

وقال القرطبي: وقوله: (لو أن أحدهم إذا آتى آهله...) قيل: معنى لم يضره: لم 
يصرعه الشيطان وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته» ومقصود هذا الحديث والله 
تعالى أعلم أن الولد الذي يقال له ذلك يُحفظ من إضلال الشيطان وإغوائه؛ ولا يڪون 
للشيطان عليه سلطان؛ لأنه يكون من جملة العباد المحفوظين»ء المذكورين ے2 قوله 


.587 انظر: شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني هاشم ص‎ )١( 


66 شرح صحيح مسلم ص ۸۹۷, 


كنئوز رياض الصالحين mma >1١‏ 
تعالى: «إنّ عِبَّادِى لَيّسَ للك عَلَيْهِرَ سُلطّنُ4”"؛ وذلك ببركة نية الأبوين الصالحين؛ 
وبركة اسم الله تعالى» والتعوذ به؛ والالتجاء إليه. وكأن هذا شوب من قول أم مريم: 
«وَإِنَ أَعِيدُهَا ب يلك وَذْرَيتَهَا مِنّ الشيطين أَلرّجِيمٍ يم)”» ولا يُفهم من هذا نفى وسوسته؛ 
وتشتعيثة: وضنرعة. طقن يكون مكيل ذلكف: ويسقظ اللة ؤلك الوك غفن ضرره 3: قلبة 
وعاقبة أمره. واللّه تعالى أعله". 

وقال ابن علان: "لم يضره: أي: الشيطان: وحذف المعمول ليعم» والمراد: أن الضرر 
الناشئ من تسلط الشياطين كالصرع وإلقاء الوسوسة 2 الصدر يندفع بقوله هذا عند 
إرادة الجماع. 

فإن لجوء الإنسان إلى ريه ب2 هذه الحال واستعاذته به من الشيطان من أن يضره أو 
يضر أهله أو يضر ما يقدره الله له من ول, من الأمور المستحبة التي تجعل الإنسان * 
حصن حصين من الشيطان» فالاستعاذة صمام أمن ب4 الحياة وُجَنة من كل خطر 
وتجنب الإنسان الضرر سواء كان حسيًا أو نفسيًا". 

والحكمة 2 ذلك أن الشيطان له مشاركة 2 الأموال والأولاد» كما بے قوله 
تعالى: 9 وَشَارِكَهمْ ف الْأمَوَال وَالأوْلَدِ وَعِذَهمْ وَمَايعِدُ هم آلشْيْطَننُ إلا غْرُورًا 7 

قال ابن كثير: قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته 
أنثى عصى الله فيه بتسميته بما يكرهه الله أو بإدخاله ب4 غير الدين الذي ارتضاه اللّه 
أو بالزنا بأمه أو بقتله ووأده وغيرذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه فقد 
دخل ب مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه لأن الله لم يخصص بقوله 


.10 سورة الاسراءء آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: آية: .۳١‏ 
(۳) المفهم .٠١١ - ۱١۹/٤‏ 

.١16١5 دليل الفالحبن ص‎ )٤( 

(0) موسوعة نضرة النعيم .۲۲٣/۲‏ 


)0 سورة الإسراءء آية : 1 . 





كنوزرياض الصالحين 


03 اراد ۾ وها و 
«وشاركهم فِى الآمول والأولد 4 معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى فكل ما عصي 


وهذا الذي قاله متّجه وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض المشاركة فقد ثبت 
بے صحيح مسلم عن عياض بن حماد أن رسول الله © قال: ((يقول الله عز وجل: إِني 
خلقت عبّاري حَتَمَاءَ. فجاءتهم الشَيّاطِينُ فَاجِتَالَتّهُمْ عَنْ دينهم. وَحَرَّمَتَ عَلَيْهِمْ ما أَحَلَلْتْ 
لهُم))”" و الصحيحين أن رسول الله 2 قال: «لو أن أحدهم إذا أرادَ أن يأتي أهله 
قال: باسم الله الهم جَيّنا الشيطان وجنّب الشيطان ما ررّقتناء فإنه إن يُعَدَرْ بينهما 
ولذ 4 ذلك لم يضره شيطانٌ أبدًا))”"”". فإذا دعا المسلم بهذه الدعوة سلم من هذه 
المشاركة ووقي من شره”". 

وتتجلى أهمية الاتباع للهدي النبوي ‏ ذلك ب2 الامتثال والاتباع لبدي النبي 4222 


قال تعالی: لَقَد كان لَكُمْ فى رَسُو لله أَسوَة حَسَكةٌلْمَ نكن يَرْجُوا لله الوم آل جر وراه 
كثيرًا 4 وقال: ( وَمَا ءَائَدَكُم الرَسُولَ فَحُدُوه وَمَا يكح عَنْهُ فَأَنتَهُوأ 9 وذكر الله عند 
إتيان الرجل أهله من أكبر الأسباب ے2 وقاية الولد من الشيطان» كما جاء 2 
الحديث: (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزفتنا فقضى بينهما ولد لم يضره). 

فما أروع هذا التوجيه النبوى الذي يدعو إلى البدء بذكر الله عند هذه الحال 
للإعلان عن هدفها السامي وطهارتها بخلاف نظرية بعض الأديان الأخرى التي تعتبر 


.5856 أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري ١١٤۱ء‏ ومسلم .٠٤١٤‏ 

(5؟) انظر: تفسير القرآن العظيم 95/0 - 16. 

.5١7ص فقه الأدعية والأذكار: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر القسمان الثالث والرابع‎ )٤( 
.؟١ سورة الأحزاب؛ آية:‎ )0( 

(1) سورة الحشرء آية: /. 





كنوزرياض الصالحين - 
هذه العملية قذارة ولوثة مما هو يصطدم مع الفطرة السليمة "» فما أجمل تعاليم 
الإسلام إذ تصبغ كل شيء ب2 الحياة بذكر الله تعالى واستحضاره» إضافة إلى ما 2 
ذكر الله تعالى من اعتراف بنعمه المتوالية» وآلائه المتتالية» وشكر له على تفضله 
وإنعامه وجوده وإحسانه»ء وفيه لجوء اليه وحده» واعتماد عليه دون ما سواه بالتعوذ به 
سبحانه من نزغات الشيطان"» فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد» 
وهو أصل كل مقام وقاعدته التي يبنى ذلك المقام عليهاء كما بنى الحائط على أسَّه ؛ 
وكما يقوم السقف على حائطه ". 

ثانيا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد ذلك 4 الحديث ب الترغيب 4 ذكر الله إذا أتى الرجل أهله ببيان أن ذلك 
وقاية من ضرر الشيطان للولد» فقال © : (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره). 

و ذلك ترغيب للمسلم أنه ينبغي عليه الإكثار من ذكر الله إخ كل حال؛ ومن 
ذلك عند إتيان الرجل أهله". 

إن أسلوب الترغيب من أنفع الأساليب الدعوية وأجداها وذلك لملائمته لطبيعة النفس 
التي لا ترغب إلا فيما فيه سعادتها وصلاح أمرهاء. وما جاء به الشرع الحنيف كله - 
بعد الإقرار بالوحدانية وصدق الرسول ۳# - لا يعدو أن يكون ترغيبًا 4 الخيرات 
وترهيبًا من المعاصي والموبقات» وثمرة ذلك حث المؤمن على الرغبة فيما عند الله تعالى 
والرهبة من عقابه . 

والترغيب له بالغ الأثر 2 غرس الطموح وعلو البمة # قلب المؤمن وتطلعه دائمًا إلى 
الأفضل والأحسن وإحراز الخيرولا سيما الذي رغب فيه الشرع ودعا إليه الإسلام. 


.170 1اه/5/86ام, ص‎ 1٠6 تحفة العروس› محمود مهدي الاستانبولي, ط/1 دار الفكر للنشر والتوزيع:‎ )١( 
.۸ فقه الأدعية والأذكارء عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدرء القسمان الثالث والرابح ص‎ )( 

(؟) صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب؛ ابن القيم ص .٠١۲‏ 

(4) انظر: شرح رياض الصالحين: ابن عثيمين 161717/7. 

(0) موسوعة نضرة النعيم ,1١717/7‏ 





المصامين التريويي في أحاديث الباب 


أولا- التربية على الانشغال بذكر الله: 

إن منهج التربية الإسلامية يرقب المسلم أن يكون ذا يقظة دائمة؛ فلا تختلجه 
وهده ش أخلافه» ولا تعتريه سقطه ‏ سلوكه وآدابه»؛ فهو منهج رفيع ينشد الكمال 
بے تريية أبنائه» وحتى يتسنى تحقق ذلك رغم ما تعتريه الدنيا من فثن وشواغل؛ فقد 
أوجب هذا المنهج التربوي الفريد عدم الغفلة عن ذكر اللّه؛ 'لما فيه من إنقاذ النفس من 
آلامها وأتعايها واضطرابها”". 

وهذه ما جسده المريي الأول محمد 4# ب حديث الباب من قول عائشة فظن : 
«كانّ رسول الله يق يَذدْكرٌ الله على كل أَحَيَانِهِ». 

وحتى يتسنى لدعاة التربية والتوجيه غرس الانشغال بذكر الله 2 نفوس المتعلمين 
ڪان عليهم ما يلى: 

١‏ - مطالعة القلوب لأسمائه تعالى وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبها 4 رياض 
هذه المعرفة ومباديها؛ فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله انشغل بذكره ‏ ڪل 


حالة”". 
۲ - تغاهد المتعلمين والمتربين بسيرة السلف الصالح # انشغالبم بذكر الله. 


إنه قد جرت مسألة 2 المحبة بمكة أعزها الله تعالى - أيام المواسم - فتكڪلم 
الشيوخ فيها. وكان الجنيد أصغرهم سنا. فقالوا: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق 
رأسه؛ ودمعت عيناهء ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه؛ متصل بذكر ربه؛ قائم بأداء 
حقوقه؛ ناظر إليه بقلبه؛ أحرقت قلبه آنوار هيبته» وصفا شريه من ڪاس وده؛ 


وانكشف له الجبار من أستار غيبه؛ فإن تكلم فبالله» وإن نطق فعن اللّهء وإن تحرك 


(١1)لا‏ تحزن؛ ل. عائض المرني, ص0" بتصرف. 
(5) مدارج السالكين: ابن القيم: 415/7. 


كنوزرياض الصالحين r‏ 
فبأمرالله؛ وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على 
هذا مزيد» جزاك الله ياتاج العارفين”". 

٣‏ - مراعاة التدرج 2 غرس الانشغال بذكر الله 2 قلوب المتعلمين» فلا يُكلف 
المتربي من أول وهلة بضرورة بلوغه الكمال 2 ذلك» بل التدرج أبلغ 2 الثبات وأقوى 
على المداومة. 

ثانيا: التربية على التحرز من الشيطان: 

لقد ناصب الشيطان العداء لبني آدم؛ ولذا فإن النبي يو حرص على تربية 
المؤمنين على التحرز من الشيطان؛ وذلك من خلال ذكر الله والاستعاذة بالله منه, 
وأوجب ما يكون به التحرز من الشيطان هو ذكر الله تعالى. وهذا ما بينه النبي 8022 
ب حديث الباب ب2 قوله ##ه: "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم اللّه» اللهم جنبنا 
الشيطان؛ وجنب الشيطان ما رزقتنا» فقضي بينهما ولد لم يضره". ٠‏ 

وهذا ما بينه ابن القيم 2# فوله: 

فلو لم يكن ذ الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة - أي التحرز من الشيطان - 
. لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لبجًا بذكره؛ فإنه 
لها يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكرء ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة؛ فهو 
يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه. وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى 
وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب» ولبذا سمي الوسواس الخناس أي: 
يوسوس ل الصدورء فإذا ذكر الله تعالى خنس أي: كف وانقبضء قال ابن 
عباس ا : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوسء فإذا ذكر الله 


تعا لی e‏ 0 


9 9 @ 


)١(‏ المرجع السابق, ؟//اغ5: 8غ52. 


> كنوزرياض الصالحين 
5- باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه 


الحديث رفم )١1::4(‏ 

4- عن حُدّيفة» وأبي ذر فت قالا: كان رسول الله 02 إذا أوَى إلى 
فِرَاشِدء قَالٌ: (باسمِك اللهُهٌُ أحيًا وَاموت) وَإِذَا اسْتَيقَظ قَال: ((الحمْد له الذي 
أحْيانَا بعْدَ ما أماتنًا وإليّهِ التُشسُورُ)). رواه البخاري”". 

ترجمة الراوي: 

أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم .)1١(‏ 


حديفة بن اليمان: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم .)٠١5(‏ 


غريب الألفاظ: 
النشور: الحياة بعد الموت» يقال نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت وأنشره 
الله أي أحياه". 


الشرح الأدبي 
يروي هذا الحديث صحابيان جليلان هما حذيفة» وأبو ذر - رضي الله عنهما - 
وهو ما يزيد الخبر الذي يرويانه توكيدا وقولمما (كان رسول الله #) يشير إلى أنها 
العادة الغالبة عند نومه أن يدعو بهذا الدعاء ويؤكده أسلوب الشرط 2 قوله (إذا أوّى 
إلى فِرَاشْه) والعبارة كناية عن إرادة النوم» والتهيؤ له وجملة الشرط قول هذا الدعاء 
(باسئيك اللهم يا وأموت) أي لا أنفك عن اسمك 2 حياتي ومماتي وهو إشارة إلى مقام 


)١(‏ برقم (17705) من حديث أبي ذرء وبرقم (357117, و1514) من حديث حذيفة. والسياق للحميدي 2 جمعه 
(۲۸۵/۱» رقم 04): حيث قال: عن ربعي بن حراشء قال: كان النبي يي إذا أوى إلى فراشه؛ قال: 
(باسمك اللهمً أحيا وأموت). وإذا أصبح. وغ رواية: إذا استيقظ قال: (الحمد الله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور). وهذا لفظ حديث آبي حذيفة وتقدم برقم »۸١١‏ وسيكرره المولف برقم :)١178(‏ 
الشطر الأول منه فقط. 

(۲) النهاية 2 (ن ش ر). 





كنوزرياض الصالحين ‏ 
التوحيد وقيل الاسم مفخم من قبيل سبح اسم ربك يعني أنت تحييني؛ وتميتني أراد به 
النوم؛ واليقظة فنبه على إثبات البعث بعد الموت» والتعبير بالإحياءء والإماتة عن النومء 
واليقظة له بعد نفسي وهو مقبل على النوم يشعره بالموت الأكبر لأنه 2 النوم يفارق 
روحه؛ ويغيب عن دنياه إلى عالم آخر ليس له فيه حول ولا قوة» وهو ما يشيبه 42 كثير 
من الوجوه حال الموت» وهذا الشعور يقرب له فكرة الموت» والبعث عن تجربة تقربه من 
اليقين مع بعثه على الاستعداد بصالح العمل» والاستغفار قبل كل نومة ينامها لا يدري 
إن كانت ستعاد إليه روحه أم لاء وقوله (وَإِذَا استّيقظ فَالَ :(( الحَمْدٌ لله الذي أحَيَّانا 
بعْدَ ما أماتنًا وإليّْهِ النُشُورُ) أسلوب شرط آخر يشير إلى عادته 2 الدعاء عند اليقظة› 
وقد بدأ بالحمد المنبيء عن النعمة برد الروح والطباق بين الإحياء والإماتة يقرر الحمد 
على نعمته المستغرقة للحالتين» وقوله؛ (وإليه النشور) تكميل بلاغي قرر معنى يضاف 
إلى ما سبق وهو أن المرجع إليه عند البعث» وهو تسليم للقلب والروح لله خضوعا وذلا 
يحقق راحة نفسية تقابل تسليم الجسد خلودا إلى الراحة بما يحقق للمؤمن التوازن المعين 
على تحقيق الغاية بعد. 


المضامين الدعويت (" 


)١(‏ تقدم ذكرها 2 شرح الحديث رقم (811) مع اختلاف ‏ بعض ألفاظ الحديث المشار إليه. 


كنوز رياض الصالحين 
المضامين التريبويي في احاديث الباب 

أولا- التربية بالتأمل: 

إن من حكمة الله تعالى: أن جعل للإنسان_3 حياته امَورًا تشابه ما يعدت له 2 
آخرته؛ ليكون دائم التذكر والاتصال بالله وفنا 3 وترقبا للقائه تعالى؛ ولعل أبلغ 
الاسنتيقاظ تشبه بالنشورء» وهذا ما بينه النبى 82 ف حذديث الباب من قوله #: إذا 
أوى إلى فراشيه قال : «باسيك اللهُمُ أَمُوتُ وأحياء وإذا امنْتيُقَظ قَال: «الحمن لله الزي 
أحيانا يَعْدّما أماتنًا وإليه التشوز». 

فيجب على المتربي والمتعلم 9 يتأمل ويتدخر عند نومه أنه دوع وفاه؛ وأن استيقاظه 
هو نوع بعث؛» قال تعالى: «اللّهُ يَتَوَق الأنفس حِينَ مَوْتَهَا وَآلتى لَرْ تَمْتْ فى مَنَامِهًَا 4" 
وقال: « وَهوَ اذى يُتَوَفدكم باليل 74". 

قال لقمان لابنه: يابني إن كنت تشك ئ الموت فلا تنم» فكما أنك تنام كذلك 
تموت؛ وإن كنت تشك 2# البعث فلا تنتبه» فكما أنك تنتبه بعد موتك فكذلك تبعث 
بعد موتك» وقال كعب الأحبار: إذا نمت فاضطجع على شفك الأيمن»› واستقبل القيلة 
بوجهك» فإنها هي وفاة. 

لذا يجب على المتربي والمتعلم أن يفتش عن ثلاثة عند نومه: 

-١‏ على ماذا ينام. 

7- ما الغالب عليه!! هل حب الله تعالى وحب لقائه آم حب الدنيا. 

۳“ ليتحقق آنه يتوفى على ما هو الغالب عليه ويحشر على ما يتوفى عليه فإن المرء 


مع من أحب ومع ما اس 
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كنوزرياض الصالحين 
ثانيًا- التربية على شكر الله تعالى: 
إن أعظم الناس شكرًا لله محمد بن عبدالله 12: فهو إمام الشاكرين وسيد 
العابدين» لقد امتزج الشكر بأنفاسه» وسار 4 عروفه؛ ورسخ 4 وجدانه» وهذا ما 
ترائى ب4 حديث الباب من قول حذيفة وابي ذر فش : كان رسول الله ج46.. إا 
اسَيْقَظ قال: «الْحَمْد لله الذي أَحَيَّانًا بَعْدَ ما أَمَاتَنَاء وَإلِيْهِ التشور». 
ومن أعظم البلايا التي تصيب المرء» عدم استشعاره نعم الله تعالى عليه؛ و ذلك 


فال الشاعر: 
ومن الرزِيّةٍ أن تشكري صامِثْ 2 عَمّا فطلت وأنَ يرك ناطق 
أأرَى الصمتيعة هنك قم أسَِيرَها إني إذًا لندى الكرام لسارق 


والمرء إن نظر 2 نفسه وحاله ومن حوله» تربى على شكر الله جلّ وعلا؛ فالله هو 
الذي خلقك -آيها المتربى-؛ وهو الذي رزقك» وهو الذي هداك للإيمان» وجملك 
بالإسلام» وأعانك على ذكره؛ ووفقك لشكره» فكل الفضل والمن والثناء والحمد 
والشكر له جل وعلاء ولكن مع ذلك فمن تمام نعمته» وعظيم بره» ووافر ڪرمه› 
ولطيف جوده» أن ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة؛ ويوفقك إلى الثناء عليهاء 
ويرضى عنك» ثم يعيد إليك منفعة شكرك له» ويجعله سببا لتوالي نعمه عليك› 
واتصالہا إليك» ويمن عليك بالزيادة ب2 الدنياء والمغفرة 2 الآخرة» فهو يحب منك 
الشكرء ويرضاه لك؛ ويثيبك عليه؛ ومنفعته لك»: وثمرته لك « ومن شَكْرَ فَإِنمَا يَشْكْرٌ 
لتقيف 5074 

لذا وجب على المتربي والمتعلم أن يعي عظيم شكر الله» بعدم الغفلة عن حمده 


تعالى: والثناء لی جميل إحسانه, وعظيم أمتنانه سيحانه. 
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۲۷- باب فضل حلق الذكر 
والندب إلى ملازمتها والنهي عن ممارفتها لغير عذر 


اا E‏ ۾ ور ر SETS‏ مر ر وال رش ي ي ل او ر لر اس 
فال الله تعالى: بسيو e‏ يدعون ريهم بالخداةٍ والعشي يريدون 


وجهه ولا تعد عبناك ے عنهم 4[الكهف: YA‏ 


الحديث رفم )۱٤٤١۹(‏ 
۹“ وعن آبي هريره ا قال : :قال رسول الله خا : (إن له تحالی ملازکه 
يَطوفونَ 8 الطرّق يَلتَمِسُونَ أهل الڪ فادا وجدوا قوم RY‏ الله ن ادوا : 


“* بر بي رشق ر م 


هَلمُوا إلى حَاجتکه» E‏ | بِأجْنِحَتِهِم إلى السّماء الدانياء فیسالم ربهم - 


وھ ۴ “ار حر 


؛ مُوَاطلم" - -: ما يقول عِبّادي؟ قال: يقولون: يُسَبحُوئڪ ويُکبُرُوَڪ 
وَيَحْمَدُوئڪ. ويمَجدُوئڪ فيقول: هل رأَوْنِي ؟ فيقولون: لا واللَهِ ما راك . فيقول: 
كيف نؤراوْني؟! قال: يقولون: نو راؤك ڪائوا اشد لك عِبَادة وَآَشَد قت 
تملجيدا"» واكثّرٌ لك تسنبيحا. فيقول: فماذا يَسالونَ؟ قال: يقولون: يُسالوتك 
الجنّة. قالَ: يقول: وهل رَأوْها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رَأوْهًا. قالَ: يقول: 
فکیف لو راوها ؟ قال: يقولون: لو أنّهُمْ رَأَوْهَا كانُوا شد علَيْهًا حرصاء وأشدّ لها 
طلباء واعْظّم فِيهًا رَغبَّة . قال: فمِم يَتَعَوَدُونَ؟ قال: يقولون: يَتَعَوذُونَ“ مِنْ الثَّارِ؛ 


اک قا اھ 


قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله مارأوها . فيقول: : كيف لو رَاوهًَا؟! 
قال: يقولون: لو رَأوْهًَا كانوا أشَّدّ مينهًا ضِرَاراء واش لها مَخَافَةَ. قَالَ: فيقول: 


ةلل ® 


فَأْشْهدكم أنّي قد غفرت لھم قال يقولٌ ملك من الملائكة فيم فلان لس منم 
إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةِء قال: هم الجِلسَاءٌ لا يَشْقَى بهم جِلِيسهُم)). متفق عليْه*. 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (منهم). 

(؟) عند البخاري زيادة: (وتحميدا) وليست عند المنذرى فتبعه عليها المؤلف. 
(7) عند البخاري زيادة: (أنهم). وهي ليست عند المنذري. 

() (يتعوذون) لا توجد عند البخاري؛ وهي عند المنذري. 

(0) أخرجه البخاري (1108). أورده المنذري 4ے ترغيبه (17757), 
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وے روأية لمسلم ٠‏ عن أبي هريرة ف ُ ؛ قر النبي E‏ قال: ((إن لله ملايْكة سيارة 


فضلا يَتَتبُعُونَ مَجَالِسَ الدّكٍ فإذا ونا مسا فيه وحن فَسَدوا مَعَهُمٍ َف 
9 بِعْضْهُم بَعْضأ بَأَجْنِحَيِهِمْ حَنَّى يَمْلؤُوا ا تم ون السمام الدانياء هذا تغرقوا صُرَسُوا 
وصعدوا إلى المتتاء بسانيل الله 3 - وخ ال -: من ان جنم فقو دون جا 
مِن عِنْد عبار لك يذ الأزض: يُسَبَحُونَك ويُكبرُونَك وَيهللو تڪ وَيَحْمَدُونَك 
ميسالوفك. قال ومَاذا يَسالونِى؟ قالوا اتڪ ڪتٽڪ. قال: وهل رَأُوَا جَنَّتِي؟ قالوا: 
لاء آي رَب. قال: فكيف لوْرََوَا جَنّتي ؟! قالوا: ويستجيرونك. قال: ومِمٌ يَسسْتَجِيرُونِي ؟ 
قالوا: مِنْ نَارِك يا رَب. قالَ: وَهَلْرَوًا نَاري؟ قالوا: لا قَالَ: فكيْف لو رَأوًا َارِي؟! قالوا: 
وَيَسْتَعَفِرُونك؟ فيقول: قَدْ عُمَرْتُ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ ما سّالواء وَأجَرَثُهُمْ مِمّا اسْتجَاروا. 
قَالَ: فيقولون: رب فيهم فلانٌ عَبْدْ خَطَاءٌ نَا مَل فَجَلْسَ مَعَهُمْ. فيقول: ولهُ عفرت هُم 
القومُ لا يَشنقى بهم جِلِيسهُم)). 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

يلتمسون أهل الذكر: يطلبونهم " 

هلموا: تعالواء وأصلها من ها التنبيه؛ ومن: لم أي: ضم نفسك إلينا“. 
فيحفونهم بأجنحتهم: يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين”. 

يمجدونك: يحمدونك ويعظمونك ويشرفونك”"'. 


(۱) أخرجه مسلم (7184/70). أورده المنذري 4 ترغيبه (11777). 
(۲) عند مسلم زيادة: (بهم). 

(؟) النهاية ے (ل م س). 

(؛) القاموس المحيط بے (ه ل م). 

(6) فتح الباري .)١١0/1١(‏ 

(1) النهاية 4 (م ج د ). 
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ء٠«‏ اوه 5 َ -. . .)1( 
يتعوذون: يستجيرون ويعتصمون ويلجأون” '. 
ملائكة سيارة: ملائكة سياحون د2 الأرض''. 


2 


فضلا : زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق'". 

عرجوا: صعدوا . 

ويهللونك: يوحدونك» يقال: هلل الرجل قال: لا إله إلا الله". 

ويستجيرونك: يطلبون الجوار أي الأمان". 

الشرح الأدبي 

الحديث من باب ما ورد 2 باب الترغيب ب4 حضور مجالس الذكر والاجتماع على 
ذكر الله تعالى جاء ‏ حوار علوي بين الله والملائكة يقوم على السؤال؛ والجواب 
ومن المعلوم البين أن الاستفهام الصادر عن الله لا يقصد به حقيقته» وهي طلب الفهم 
لإحاطة الله بدقائق الكون» وإنما يقصد منه معاني بلاغية بحسب ما يقتضيه المقام 
وقوله تعالى» (ما يقول عبادي...؟) وقوله: (وهل رأونيى 5...) وقوله: (... وكيف لو 
رأوني؟...) هو استفهام إشادة» وتنويه بفضل الذاكرين من بني آدم» وتنبيه للملائكة 
إلى هذا الفضل وتلك المنزلة لأنهم ظنوا أنهم يفسدون 2 الأرض» ويسفكون الدماء؛ 
وأنهم هم الملائكة الذين يسبحون» ويقدسون» فلقد نبههم إلى خطأ ما اعتقدواء 
وصدق الله فيما أخبرء وأن بني آدم يسبحونه؛ ولم یروه» فأشار إلى هذا بقوله :( وهل 
رأوني؟...) فإذا أجابوه بالنفي قال (فكيف لو رأوني؟...) والملائكة يسبحون الله 
ويقدسونه عن علم يقين بخلاف إيمان بني آدم الصادر على غيب؛ وهكذا يكرر هذا 
الاستفهام زيادة ع التنبيه؛ والتأكيد على فضل الذاكرين فيسألبم (فما يسألونني5...) 


)١(‏ النهاية © (ع و ذ). 

(۲) شرح مسلم؛ النووي .)۱٥۸۸(‏ 

(۳) النهاية ے (ف ض ل). 

(:) النهاية ‏ (ع ر ج). 

(6) المعجم الوسيط 2# (ه ل ل). 

() ينظر شرح مسلم» النووي .)١1089(‏ 
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فيجيبون (الجنة) فيسألبم (وهل رأوها؟...) وهمكذا يكرر الاستفهام التقريري 
للملائكة تأكيدا على أن إيمان بني آدم وكلفهم بذكر الله مع أنهم لم يروه؛ ولم يرو 
جنته ليطمعوا فيهاء ولم يروا ناره ليخافوا منهاء ولكنه كان إيمان؛ وحب لله عن 
غيب» قال القسطلاني ‏ شرح الحديث: (والحكمة 4 سؤال الله الملائكة عن العباد 
بيان فضل بني ادم للملائكة الذين قالوا ِقَالُوا أَكَجْملٌ فيهًا مَنْ يُفْسِدُ ها وبمك 
الدّمّاءَ 4”"أي: (فهم الآن يشهدون لبني آدم أنهم أيضا يسبحون الله» ويمجدونه عن غيب 
مع وجود الشهوات عندهم؛ وخلو الملائتكة عن الشهوات والصوارف فيكون ذلك 
اعترافا منهم بفضل بني آدم...)'' اعترافا ممثل ے4 هؤلاء الذاكرين» وث هذا تنويه 
بفضل مجالس الذكر والعبادة» وحضورها وتكريم لأهلها؛ ولمن حولبم ببركتهم حيث 
أنعم عليهم بفيض غامر من المغفرة أحاط بهم 2# قوله (فأشهدكم أنْي فَدْ فرت لهُم) : 
وفئاض على من حولهم > وهو ما قرره خلال الحوار بين الملك وبين ربه: (يقول مَلّك مِنّ 
اللأتكد:فِيهم فلأنٌ لين مِنْيُمْ: إِنَمَا جَاءٌ لِحَاجَةَ» فَالَدَهُّمٌ الجلساءُ لا بشقى بهه 
جليسهم) وهو ما يشير إلى مدى الحفاوة بالذاكرين» ويرغب غيرهم 2 الانضمام إليهم 
ومشاركتهم 2 هذا الفضل العظيم. 


المصامين الد عويي 
أو :من أساليب الدعوة: التو كيب 
ثانياً : من موضوعات الدعوة: حضور الملائكة مجالس الذڪر. 
كالكا :من اساليب الد عوة؛ الخوار 
رابعاً؛ من موضوغات الدعوة: قضل سوال الله تماق الجنة والاستعاذة به من التار: 
خامسا؛ من موضوعات الدعوة:قضل الله تمالى على الذاگکرین الله كتا 
والذاكرات. 


٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.18:١ا ص‎ ١ انظر الأحاديث القدسية ج‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 

سادسأً: من صفات الداعية: تبشير أهل الذكر بمغفرة الله تعالى ورحمته. 

سابع : من آداب المدعو: الحرص على مجالسة أهل الطاعة والصلاح. 

ثامنا :من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولاً- من أساليب الدعوة: التوكيد : 

ورد أسلوب التوكيد ‏ الحديث ‏ قوله 6 : (إن لله تعالى ملائكة يطوفون 2 
الطرق) والتوكيد من الأساليب الدعوية النافعة المقوية للدعوة» كما قال السيوطي: 
"إن التوكيد الغرض منه تقوية الكلام وإثبات صحته”"؛ وذلك ما يجعل الدعوة تقع 2 
فلب المدعو موفع القبول والتسليم. 

وقد استخدم القرآن : الكريم أسلوب التوكيد كثيرا ف تقريد قطباناة:. مكل قوله 
تعالى: طقل أ م كير هده قل ل هيه بَينى كه وأو ل هنا لانم 
به ومن بل أبكَكُمْ لَتَهْبَدُونَ أن ماله ءاخر قل لَاأَسْبدُ قُلَإِنْمَا هوَإلَهُ رحد وإنى 
بَرَىَءٌ نما نُشْركونَ 4 *. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: حضور الملائكة مجالس الذكر: 

إن مجالس ذكر الله تعالى تجلب رحمات الله وتستهوي ملائكته؛ فهم يلتمسونها 
ويحفون بهاء إن مجالس الذكر مجالس ال ملائحكة كما أن مجالس اللفو والغفلة 
مجالس الشياطين فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به؛ فهو مع أهله 2 الدنيا 
والآخرة؛ وقد ورد صريح الحديث التماس مجالس الذكر ومناداة بعضهم بعضأ 
لحضورها وشهودها فقال يع : (إن لله تعالى ملائكة يطوفون 4 الطرق يلتمسون 
أهل الذكرء؛ فإذا وجدوا قومأ يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا)؛ وي رواية مسلم: (فإذا وجدوا مجلسأ فيه ذدكر 


١/ط انظر: الأشباه والنظائر بے النحوء جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق: عبدالرءوف سعد ؛:‎ )١( 
.51١14/١ مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة: 989ام:‎ 
۹ ۳ سورة الأنعام؛ آية‎ )۲( 
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قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم) آي يدنون بأجنحتهم حول الذاڪرين 
ويحدقون بهم ویستدیرون حولېم . 

وجاء هذا المعنى 4# أحاديث كثيرة منها ما روي عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدرى ت ألهما شهدا على النبى هه أنه قال: ((لا يَقَعُّدٌ فَوْمُ يَدْكَرُونَ الله عن 
وجل إلا فده المَلائْكة: وغشیتهه الرحمةء وَكزلت عليْهم ال نة وأكرهة الاه 
يمن عنده))". 

وقد عد ابن القيم ذلك من فوائد الذكرء فقال بے فائدة الذكر الثانية 
والخمسون: "إن مجالس الذكر مجالس ال ملائكة فليس من مجالس الدنيا لبم إلا 
مجلس يذكر الله تعالى. 

كما جاء ب الصحيحين عن أبي هريرة قَلقّهُ قال: قال رسول الله 8 : ((إن لله 
ملائڪة يَطوفون بے الطرق يلتهسونَّ أهلَّ الذكر؛ فإذا وَجَدوا قومأ يدكرون الله 
ادوا هَلمُوا إلى حاجيّكمء قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» قال: فيسالبم 
ربهم عز وجل . وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يُسبّحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لاوالله مارأوك. قال: 
فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة؛ وأشدٌ لك 
تمجيدأًء وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنَّة. قال: 
يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا واللهِ يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم 
رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشدّ عليها حرصاء وأشد لبا طلبأ وأعظم 
فيها رغبة. قال: فمم يتعوئون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها 
كانوا أشدّ متها فِرارأ» وأشدّ لبا مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد عفرت لبم. 








(۲) شرح صحیح مسلم ؛ النووي ص .١085‏ 
(T)‏ اخرجه مسلم VY‏ 





قال: يقول ملك من الملائكة فيهم: فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء 
لا يشقی جلیسهم))'. 

فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم. فلهم نصيب من قوله: « وَجَعْلى 

مارگ أن ما كنت4 7 فهكذا المؤمن مبارك أين حل» والفاجر مشؤوم أين حل. 
فمجالس الذكر مجالس الملائكة؛ ومجالس الغفلة مجالس الشياطين وكل مضاف 
إلى شكله وأشباهه وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه' ". 

ثالثا- من أساليب الدعوة: الحوار: 

يتجلى هذا الأسلوب #ْ الحديث فيما دار بين الله والملائكة من حوار: (فيسألبم 
ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك» قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا الله ما رأوك» قال: فيقول: كيف لو 
رآوني؟ قال: يقولون: لو رآوك كانوا أشد لك عبادة... قال فيقول ملك من الملائكة: 
فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة» قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم)؛ والحوار 
من أساليب الدعوة النافعة» وتتجلى قيمته 2 تأثيره 2 بناء مفهوم أو غرس قيمة»› أو 
تآثير ب2 النفس حثها على الاستجابة» ومن أشكال الحوار» حوار السؤال والجواب'. 

ومنه ما جاء ے2 الحديث من حوار بين الله وملائكته على هيئة سؤال وجواب› و 
ورد هذا الأسلوب # القرآن الكريم: قال تعالی: يَسَلُونَكَ عَنأَلسَاعَةٍأيّانَمُرْسَنها كل 
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إنما عِلمها عند رى لا جلما لوقا إا هو قلت فى آلسَمَوت وَآلأرّض ل تأي إلا بغتة 
سلو ك ك کار“ حف عا لما عِْمُهَا عند الله نَا ڪب رالاس لا يَعلَمُونَ ۾ . 


.۲٦۸۹ واللفظ له؛ ومسلم‎ 54٠7 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سورة مريم؛ آية: .١‏ 

(۳) الوابل الصيب» ضمن مجموعة كتب الحديث .”٤٥/۲‏ 

.۸١ الحوار آدابه وتطبيقاته سے التريية الإسلامية» خالد محمد المغامسي ص 17 ؛: ص‎ )٤( 
.۱۸۷ سورة الأعراف» آية:‎ )۵( 





كنوزرياض الصالحين - 

إن الحوار العنصر الأساس للعلاقات الاجتماعية الإنسانية» ومنن خلق الله تعالى آدم 
فإن كل العلاقات البشرية النافعة منها وغير النافعة ابتدأت بمرحلة الحوار» وبالتالي 
فإن الحضارات الإنسانية المترتبة على هذه العلاقات» إنما هي نتائج طبيعية للحوار 
الإنساني المعبر عن التفاعل والفكر المتبادل لبني آدم ايا 

ولا شك أن أرقى أنواع الحوار هو حوار الدعوة إلى الله تعالى» ذلك هو حوار الرسل 
وأتباعهم» لفطرة الإنسان» ليجلو عنها ما ران وغبر قال له صاحبهء وهو حاوزه: أكفرّتَ 
لدی خَلَقَكَ من تراب تم ن نطف ت سنك رجلا چ لکا هو الله ر َلآ شرك برق 
حًا 

ومن جنس هذا الحوار: حوار الدعاة بينهم؛ للقيام بأمر الدعوة إلى الله تعالى؛ 
ولكي يكون هذا الحوار متجانسأ بے رقيه مع مقصوده» ولكي يحقق التفاعل اللازم؛ 
لتكامل عناصر القوة والخير 4 الوجود الإسلامي» فلا بد من فهم واستيعاب الضوابط 
الشرعية التى تحقق هذا المقصد العظيم؛ ومن مقاصد الحوار: 

أ/ قصد نفع الآخرين للتفاعل مع الرأي المقابل: وهذا هو المشروع الذي يكتمل فيه 
الخيرويزدهر. 

والمقصود بالتفاعل هنا هو: مراجعة محاور الرآي» أو الاجتهاد المعروض من قبله 
بالنظر والاعتبار إلى ما يعقب عليه الأخرون من معارضة أو تقييد أو نحو ذلك؛ مما 
يقتضي التعديل» والصيرورة إلى حقيقة ما تقتضيه هذه التعقيبات من تعديل أو الإجابة 
عليها : وإثبات عدم اقتضائها لذلك التعديل. 

إن هذا التفاعل هو من أعظم أسباب رقي المعرفة والأخلاق» كما أن فيه تحقيق 
معنى الأخوة والتناصح؛ وتحقيق قوله يق : ((المؤْمِنُ مِرَآة المؤين))”". 

وے هذا التفاعل يتحقق معنى الجماعة»› وما فيها من الرحمة: ج التناصح 


.۳۸ - ۲۷ الکهف. الآیتان:‎ )١( 


(۲) آخرجه ابو داود ۹۱۸٤؛»‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود ١١١غ4),‏ 





ص الصالحين 


والتسديد» وما فيها من القوة: ب4 إضافة الصواب إلى الصواب» و تحويل الخطأ إلى 
ات 

ب/ قصد نفع الآخرين بلا تفاعل مع الرأي المقابل: فهذا يريد أن يلقى كلمته 
ويمضي» وهذا لا شك فيه قصور مع ما قد يكون فيه من النفع؛ بغض النظر عن 
مستوى هذه المحاور» فقد كان رسول الله 2222 يتفاعل ‏ حواره مع أبسط الناس: 

فعن طلحة بن عبيد الله ٤#‏ قال: جاءَ رَجُلٌ إلى رسول الله 8632 مِنْ أهل نج ثائرٌ 
الرأس يُسمعٌ دوي صوته ولا يُفَقَهُ ما يقول» حتى دناء فإذا هو يَسْألُ عن الإسلام» فقال 
رسول الله 622 : ((حَمس صلوات # اليَوْم والليلة. فقال: هّل علَيّ غَيْرُها؟ قال: لاء إلا 
أن تطْوعّ. قال رسول الله 4# : وَصِيامُ رَمَضانَ. قالَ: هل علي غَيرُهُة قال: لاء إلا أن 
تطوّعَ. قال وَدْكرَّ له رسول الله يني الزُكاءً؛ قال هل عَلَيّ غيرُها؟ قال: لاء إلا أن 
تَطوَّعَ. قال فأذبرَ الرّجُلُ وَهُوَ يقول: وَاللّهِ لا أزيدُ عَلَى هذا ولا أنقص. قال رسول الله 
: أفلحّ إن صّدّق))”". 

فمن لا يتفاعل فإنه يسور عقله وأخلاقه بسور يمنعه التصحيح إن كان مخطًبأ ‏ 
ويمنعه الارتقاء والإبداع فيما عنده من الخيرء ثم يمنعه معرفة حقيقة قدره فيوقعه ذلك 





4 أخطاء أخرى". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل سؤال الله تعالى الجنة والاستعاذة به من الثار:. 

لقد جاءت النصوص متضافرة على أهمية سؤال اللّه الجنة والاستعاذة به من النار: 
وذكر أن ذلك من صفات المؤمنين» كما هو واضح ےك الحديث؛ (قال: فيقول: فما 
يسألون؟: قال: يقولون: يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا واللّه يا 
رب ما رأوها؟ قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد 
عليها حرصاً؛ وأشد لبا طلبأ وأعظم فيها رغبة؛ قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: 
يتعوذون من النارء قال: فيقول: وهل رأوهاة قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء فيقول: 


.١١ ومسلم‎ ٠٤١ أخرجه البخارى‎ )١( 
.١١ - ١١ انظر: افتتاحية مجلة الحكمة؛ العدد: الثامن ص‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين اا ۹ 
فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارأ وأشد لبا مخافة:» قال: 
فيقول: فأشهد كم أني فد غفرت لبم). 

وذكر القرآن استعاذة أهل الإيمان من النار وسؤالمم الجنة وإجابة الله لهم بذلك› 
قال تعالى: « الْذِينَ يَذْكْرُونَ أله قِيسَا وَفُعُودًا وَعْلْ جُُوبهم وَيَتَفُكَرُونَ فى حَلقٍ أَلسّمَوتٍ 


ر 5 ساسا ت بي سج ص و ي ت ورت 0 ر ۳ کے ر کے ل ام 
وَالارض رَبّت ما خَلقَتَ هنذا بطلا سبَحدتَكٌ فقنا عذاب النار( رَبنا إنك من تد خل النار 





ع باعي الى 


مهوي Ê‏ ا د 2 ۴ چ ٤‏ 5 ر 5 اس فين ل ۳ ا ۴ ۶٤‏ 8 
فقد أَحَرَيتَهد وَما للظلمِينَ مِن أنصار (ج) رآ إننا سمعتا متاديا يتادى للإيمين أن ءَامِنوا 
ت ا ت سه سے 

Û Gal Um I “نواه همدو رج‎ E وحك‎ ES CÎ E U U 
يربّكم فعامنا رَبَنا فاغفِرٌ لما ذنوبنا وَكفرٌ عنا سيّئايّنا وَتوفنا مع الا برارٍ (22) ربنا وَءَا‎ 

م وس وو مرح ع" ل و ی کے کک ا ا سے لمي ساس 14م ريم يي #س كاج 
وَعدننا على رُسلك ولا مخزنا يوّم القيّدمة إنك لا نخلف الميعاد (&) فاشتجاب لهم رَبهم اني لا 
اضیے تل عمل تیک بی وک اڑا شک ا بع ایو موا واخ جوا ین وره 
. سا 1 ف 5 | + ۴ | ٠‏ لرا 

ضيع تمل عدمل مدكم من ذكرٍ أواتى بعضكم من بعض فالذرين هاجروا وَاخرجوأ من دينرهم 
ر 4 و 4 و و چ ي ر كه لي عك ٍ” را ص وس و 
وَأوذوأ فى سَبِيلى وَقدتلوأ وَقتلوأ لأكفرن عَنْكِم سَيعَاعمم ولأ خلنهم جَدت تجرى من نحتها الأنهر 


ص ك 
کا مي صر رر رور 
ثُوَابا مِن عند الله وَأللّه عنده, حسن الشْوَاب)”". 








اير 


وقد كان النبي 4# يعلم الصحابة ت سزال الله الخيرء والجنة والاستعاذة من 
النار”» من ذلك ما روي عن عائشة طة أن رسول الله ج علمها هذا الدعاء: 
(اللَهُمٌ إِنّي أسآلك مِنَ الْخَيْر كله؛ عَاجِلِهِ وآجله؛ ما عَلِمْتْ مِثهُ وَما لم أعلم. وَأَعُودُ يك 
مِنَ الشرٌ كله؛ عَاجِلِهِ وآجله؛ ما عَلِمْتْ مِنهُ وَمَا لَم أَعلّم. اللَهُمٌ إي أسألك من حَيْرٍ ما 
سألك عبْدك وتبيُك. وَأَعُودُ بك مِنْ شر مَا عَادْ بو عَبْدك وَتْبيّك. اللْهُمّ إنْي أسألك الجنة 
وَمَا فَرّبْ إِلَيْهًا مِنْ قول أو عَمَل. وَأَعُودُ بك مِنّ النَّارٍ وَمَا فَرَّب إِلِيْهًا مِنْ فَوْلٍ أو عَمَل. 
وأسألك أن كَجْعَلَ كل قضاءء قَضِيتهُ لى؛ خَيْرا))'". 


.15360 - 1١5١ سورة آل غمران:ء الأيات:‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم .۲٠٠/۲‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه 7841, وصححه الألباني (صحيح سنن ابسن ماجه ۲٠١١‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)5160١‏ ۰ 





سات من موضوعات الدعوة: فضل الله تعالى على الذاكرين الله كثيرأ والذاكرات: 

إن فضل الله تعالى على ذاكريه عظيم لا يدانيه فضل ولا يجاوزه عطاء؛ وي 
الحديث إشارة إلى بعض أشكال هذا الفضل والتى منها : 

أ/ مباهاة الله بهم الملائكة وذلك شك سؤاله لبم عن أحوال عباده الذاكرين: فيسألبم 
ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. 

قال ابن حجر: "وقيل إن خصوص سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارة 
إلى قولم: نعل فما مَنيُفسد فما سف ك الد مآء وحن سبح مد ك وَنْقَدِ س لَك 
فكاأنه قيل لبم: انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من 
الشهوات ووساوس الشيطان» وكيف عالجوا ذلك؟ وضاهوّكم 2 التسبيح والتقديس› 
وقيل: إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من 
الذكر الحاصل من الملائكة ؛ لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود 
الصوارف وصدوره 2 عالم الغيب» بخلاف الملائكة 2 ذلك كله . 

وقد جاء التصريح ب بعض الأحاديث بمباهاة الله الملائكة بذاكريه؛ ف فمن أبي 





عَلَى ما هَدَانًا للإسسلام؛ وَمَنَّ به علَينًا. فَالَ: (آللّهِ ما سڪ ! إلا ذاك؟)) قَالُوا: وَاللّهِ ما 
أَجِنَسَنَا إلا دّاك. قَالَ: (أَمَا ني لَمْ أمنتحلفكم هم نكم وَلصِنهُ أكاني جبريل 
فَأَحْبَرَنِي أن الله عَرٌ وَجَلُيُبَاهِي بكم الْمَلئكَة))"". أي: يظهر فضلكم لبم ويريهم 
حسن عملڪم ويڻني عليڪم عندهم . 

ب/ مغفرة الله للذاكرين ومن جالسهم. 


,"١ سورة البقرة:» آية:‎ )١( 
.۲۱۷/۱۱ فتح الباری‎ )۲( 
.۲۷۰۱ آخرجه مسلم‎ )۳( 
.۱٥۹۲ شرح صحيح مسلم ص‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحبن س .2507 عد 


استجارواء قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم» فيقول: وله فد 

جاء ‏ القرآن أن الذكر من بين الأعمال التي يثيب الله عليها بالمغفرة والأجر 
العظيم» قال تعالى: «إنّ الْمُسْلمِينَ وَالْمُسْلمَتِ وَالْمُؤْمِيينَ وَالمَؤْيتتِ وَالْقَجِتِينَ 
وَأَلْقَيَِتِ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّدِفَتِ وَالصَّبرِينَ وَالصَّرتِ وَآلْخَسْعِينَ والخشعت 
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والمتصدّقين والمتصدقت والصتبيين والصتيمدت والحفظيرت فروجهم والحدفظتي 
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ولد كريب أله كيرا ولد كرت أَعَدَّ الله هم مُغفِرة وَأْجَرًا عَظِيمًا 4”"؛ أي: هيأ لبم منه 
لذنوبهم مغفرة وأجرأ عظيما وهو الجنة '". 

سادسا- من صفات الداعية: تبشير أهل الذكر بمغفرة الله تعالى ورحمته: 

أشير إلى ذلك ب2 الحديث من التبشير للذاكرين بالمغفرة لذنوبهم بل ولمن جالسهم 
ولولغيرالذكرء (قال فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لبم» قال: يقول ملك من 
الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة؛ قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم؛ 
لذا ينبغي على الداعية ألا يهمل 4 دعوته جانب التبشير»؛ فإن التبشير من الأهمية 
بمكان» ففيه انشراح الصدر وسعادة القلب واستقرار النفس» وراحة البال» ومن 
بواعث حب المبشر لمن يبشره» واستئناسه به'": مما يعود بالنفع على الداعي ودعوته. 

وقد كان التبشير أحد الركائز الرئيسة ‏ دعوته › قال الله تعالى: « يتاب 


- کہ Pie ٤‏ م ت ور كاک ا 
التبى إنا أَرْسَلسَكَ شهدا وَمبَشِرا وَتَذِيرا 4 فالنبي 62 مبشر لأهل الإيمان والمطيعين 


,.١ 0 سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 
.۸١١/١ انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ (۲) 


.٤٥ سورة الأحزاب» آية:‎ )٤( 





بمراتب فوزهم؛ وقدمت البشارة 2 الآية على النذارة لأن النبى يك غلب عليه التبشير 
لأنه رحمة للعالمين, ولكڪترة عدد المؤمنين 3 أمته". 
لقد بعث الله النبيين صمي لبداية ‏ اناس سل منهجهم + الدعوة إليه التبشير 


س ت أي ً 

واللانذارء فال تعالى: « كان الاس أَمَةٌ و فكت الله 1 نبڪر مشرد برت وَمنذرين 4”", 
1 ر کو“ كر 

وقال تعالى: « وما نَرّسل المَرَسَلِينَ إلا مبَشِرِين وَمِنذْرِينَ 4”", وقال تعالى: « وَمَآ أَرْسَلنَكَ إل 


£ 


شرا وَنَذِيرً 4 وقال تعالى: ( إنا أَرْسَلسَكَ بالق بَشِيرا وذِيرًا وَإن هَن ام إلا حلا فا 


َذِیرٌ4» وقال تعالی: ألا تَعبُدُوَ إلا اله إنّى لكر مِنْهُ ذِيت وَبَشِيرٌ4”: وقال تعالى: 
١‏ فَإِنْمَايَكرْكهبلِسَانلك ِبر هقی ودر پو قَوْمَا لَدّا4”: وقال تعالى: « لَمُذِرَ 


لَّذِينَ ظَلَمُوا رشبي 

والآيات 4 ذلك غيرما ذكر كثيرة: وعن عطاء بن يسار قال: لقيث عبد الله بن 
عمرو بن العاص فيظن قلت: (أخبرني عن صفة رسول الله يفك ب الكوراة: قال: أجَل؛ 
واللّه إِنْه للوصوفُ 4 التوراة ببعض صفته ب2 القرآن: يا أنها النبى إنا أرسلناك شاهداً 
ومبّشرأ وتذيرأ وحيرزأ للأميّين» أنتَ عبدي ورسولي؛ سمّيتك المتوكل؛ ليس بفظ ولاغليظ 
ولاسحاب 2 الأسواق» ولايدفع بالسيّكةٍ السيّئة؛ ولكن يُعفو ويَغفِرٌء ولن يُقبضة الله حتّى 


عر اس 


يُقيم به الملة العتوجاءً بأنّ يقولوا : لا إلهَ إلا الله ويُفتحٌ بها أعينٌ عمىّ وآذانٌ صم وقلوبٌ غلّف)). 


)١(‏ التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور مج؟/01/717., 
(0) سورة البقرة» آية: .75١7‏ 

(؟) سورة الأنعامء آية: 48. 

() سورة الإسراءء آية: .٠١6‏ 

(6) سورة فخاطرء آية: 74. 

(1) سورة هود› آية:۲. 

(۷) سورة مريم؛ آية: .۷٩‏ 

(۸) سورة الأحقاف» آية:١٠.‏ 





كنوزرياض الصالحين 
تابَعَهُ عبد العزيز بن أبي سلمّة عن هيلال عن عطاء عن ابن سلا . 

سابعا- من آداب المدعو: الحرص على مجالسة أهل الطاعة والصلاح: 

وردت الإشارة إلى ذلك ب2 الحديث ب2 شمول مغفرة الله للذاكرين ومن جالسهم؛ 
قال فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لہم» (قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان 
ليس منهم إنما جاء لحاجة» قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم)» لذا ينبغي على المسلم 
الحرص على مجالسة أهل الخير والصلاح واتخاذهم القدوة» فإن من آداب الذاكر: 
اتخاذ القدوة الصالحة المؤمنة الذاكرة لله تعالى» الذين يذكرون الله تعالى ويعينون 


2 
سحت و ص ي ا اي 


على ذكره ويذكرون المسلم بمولاه"» قال تعالى: « وَاصير نفسك مع انين يدعو 
رَيجُم بِالْعَدَوة وَالْعيئِيَ يري دون وهه 4 . 

وللّه در القائل: 
ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضاً أهدوك من نورهم ما يتحف الساري 
تروى وتشبع من سيماء طلعتهم بوصفهم ذكروك الواحد الباري 

والجليس السعيد من إذا ذكرت الله أعانك» وإذا نسيت ذكرت؛ والسيئ المفلس 
من إذا ذكرك الله لم يعنك» وإذا سهوت لم يذكرك". 

ثامنا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

جاء أسلوب الترغيب ‏ الحديث ظاهراً بيناً» حيث رغب النبي كك يذ ذكر الله 
تعالى بما ورد ْ الحديث من مباهاة الله لملائكته بذكر الذاكرين له)؛ وبمغفرته سبحانه 
وتعالى لبم ولمن جالسهم؛ (قال فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لبم؛ قال يقول ملك من 
الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة» قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم). 


(۱) آاخرجه البخاري ۲۱۲۵. 

(۲) التربية على منهج أهل السنة والجماعة؛ آحمد فريد ص .۲١٠۱‏ 
(۳) سورة الكهض, آية: ۲۸. 

.58 الآداب النبوية التربوية » صالح بن علي آبو عراد ص‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 

وأسلوب الترغيب من الأساليب الرئيسة ب24 الدعوة التي لا غنى للداعية عنهاء لما 
فيها من تشويق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه» والأصل بك الترغيب أن 
يكون 2 نيل رضا الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة» والملاحظ أن القرآن الكريم 
مملوء بما يرغب الناس 2 قبول الدعوة والعمل الصالح من مثل قوله تعالى: مَنْ عَمِلَ 
CSS FEC :‏ فر ل ل ف بور Il ITE‏ سياس 
صلحًا من ذكر او أنتى وهو مؤمِن فلنخيينه. حيّوة طيّبة ولتجزينهمٌ أجرهم بأحسن ما 
كائُوأ يَعْمَلُونَ4”": مما يدل دلالة قاطعة على أهمية أسلوب الترغيب # الدعوة إلى 
الله» وعدم إهماله من قبل الداعية المسله”". 

إن أسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب ذات الأهمية البالغة 2 مجال الدعوة إلى الله 
وذلك لأن غرس الخوف من غضب اللّه وعقابه العاجل والآجل ب2 النفوس مطلوب» لكي 
يحمل النفوس على اتقائه بتجنب ما يسخط الله عز وجل» والقيام بالطاعة التي ينال العبد بها 
مرضاته» كما آن غرس الرجاء 4 النفوس والترغيب فيما عند الله سبحانه من الخيرالذي 
لا منتهى له 4 الدنيا والآخرة أمر مطلوب» كذلك حتى يبادر العبد إلى القيام بكل ما من 
شأنه أن يجعله أهلأ لنفحات الله سبحانه ورحمته وكرمه”". 

ينقل ابن كثير بسنده عن عبدالله بن حكيم قال: "خطبنا أبو بكر الصديق وك 
ثم قال: أما بعد» فإني أوصيكم بتقوى الله وتثنوا عليه بما هو أهله وتخلطوا الرغبة 
بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته؛ 


لك 
#جه )| 0 2 4 ر ر کے ù‏ 2 ص ريت ا ص م كر ل عبر ر ا 





عئار 


)١(‏ سورة النحل» آية؛ /ا5. 

(۲) انظر: أصول الدعوة» د. عبدالڪريم زيدان ص .٤۳۷‏ 

(؟) انظر: معالم الدعوة ‏ قصص القرآن الكريم» د. عبدالوهاب الديلمي .٠٤١/١‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياءء آية: .٠٠‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم ؟/157. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )٠٤١١(‏ 
- وعنه وععن أبي سعيدر رشا : قالا: قال رسول الله : )900 يقعد قوم 
يَدْكرُونَ الله كك إلا حَمْتهُم الملائكة وغْشِيَتُهُمُْ الرّحْمة وَنَرَّلِتْ عَليّْهِمْ السكِيئَة؛ وَذُكرهم 
الله فِيمَنْ عِنْدَةُ)). رواه مسله”". 


دم ل 


ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته بے الحديث رفم (۰(. 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ل الحديث رفم (¥(. 


غريب الألفاظ: 


و 7 عشيتهم الرحمة: علثهم الرحمة”". 


الشرح الأدبي 

الخذيك يشير إل عطاي الله مال الذاكردن. رارت يي ا ا ج 
وقد جاء ب4 أسلوب القصر الذي استوعب الحديث حيث قصر معنى جلوس القوم على 
البيئة الموصوفة بفرض الذكر لله - عز وجل - على تنزل الملائكة عليهم؛ وغشيان 
الرحمة لبم؛ ونزول السكينة مع ذكر الله لهم ب2 الملأ الأعلى؛ وتنكير كلمة (قوم) 
للتعميم لأنها نكرة 2 سياق النفي» وبين بيت» وألفاظ الحديث تفيض بسيل من المعاني 
الغامرة بأنواع الفيوضات الإلبية منها الفعال (يذكرون - حفتهم - غشيتهم - نزلت - 
ذكرهم ) » والأفعال تصور الحركة الدائمة الدؤوبة لبؤلاء ‏ الذكر وللملائكة 
بأنواع الإتحاف من ربهم ومن السماء التى اشتملها الحديث والتي تقرر هذا الفيض الله 
- الملائكة - الرحمة) مما يشيع الطمأنينة» والخشوعء؛ والسكينة؛ وقوله (نَزْلَتْ 
عَليُهِم السسّكيئة) كناية عن طمأنينة القلب» والشعور برضا الرب» وقوله (وَعُشِيتْهُمُ 


(۱) برقم (۲۷۰۰/۲۹). أورده المنذري ے4 ترغیبه (۲۲۳۸). 
(۲) النهاية 4 (غ ش ي). 





الرّحْمَّة) التعبير بالفعل غشي يدل على الإحاطة من كل جانبء وقوله: (وَحَفْْهُم 
الملاؤكة) كناية عن الحفاوة بهم» والرضا بفعلهم»› والتعبير بالحفيف يشير إلى المرور 


4 رقة والالتفاف ب4 خفة تتميز بها حركة الملك المكلف بالحفيف وقولبم (وذكرهم 
الله فِيمَنْ عِنْدَُ) وهذا منتهى التكريم لعبد أن يذكره الله تعالى ب2 الملا الأعلى. 


المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله تعالى. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: جزاء الله تعالى لأهل ذكره سبحانه. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولأً - من موضوعات الدعوة: فضل ذكر الله تعالى: 

إن ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأكثرها ثوابأ فهو سبب 
لنزول الرحمة والسكينة؛: كما جاء 4 الحديث: (لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده). 

قال النووي: و4 هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن 2# المسجد وهو 
مذهبنا - أي مذهب الشافعية - ومذهب الجمهور»ويلحق بالمسجد 4 تحصيل هذه 
الفضيلة الاجتماع 4 مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى؛ فإن الحديث جاء 
مطلقاً دون تقييد لمسجد وغيره» فقال ##: (لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل...)ء 
أما الأحاديث التي جاءت بتقييد الذكر 2# المساجد فإنها خرجت مخرج الغالب””", 
وذلك مثل قوله چ : ((وَمَا اجِتَمَعٌ قوم ِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَهِء يشون كباب الله 
وَيَتَدارْسُوئَهُ بَيْنَهُمْ؛ إلا تزلت عَلَيْهِمُ السسكيئة؛ وَعْشْيتْهُمْ الرّحْمَة وَحَفْتْهُمُ الْمَلأيِكَةٌ: 
وَدْكَرَهُمْ الله فيمَن عِنْدَهُ. وَمَنْ أَبَطأ به عَمَلَهُ؛ لَمْ يُسْرِعْ به نُسَبُهُ))”. 

قال ابن القيم مبينأ فضل الذكر وعلو منزلته: 'والذكر منزلة القوم الكبرى التي 


)000( انظر: شرح صحيح مسلم ص ۵۹۱. 
(؟) أخرجه مسلم 7199. 





منها يتزودون وفيها يتجرون:؛ وإليها دائمأ يترددون» وهو جلاء القلوب وصقالبا؛ ودواؤها 
إذا غشيها اعتلالباء وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده؛ ما لم يغلقه العبد 
بغفلته؛ قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة 4 ثلاثة أشياء: © الصلاة: وب الذكر 
وقراءة القرآن» فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق؛ والذكر روح الأعمال 
الصالحة» فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه'"؛ وإن ذكر 


الله يشعر المؤمن دائماً بمعية الله» ويجعله 2 أنس دائم بربه ونعيم موصول بقربه؛ 
يحس أبدأ بالنور يغمر قلبه» ولو أنه 2 ظلمة الليل البهيم ويشعر بالأنس يملا عليه حياته 


وجه لك اي ملأمول حجتتا يوم يأتىي الناس بالحج" 
٠ 4 5 3 3 3‏ 35 3 ا ۴ 5 
وكفى بذكر الله فضلا ذكره لمن يذكره: قال تعالى: « فاذتروني أذكركم 
رج اله وى لت سس ل زم 
وَاشحكروالى وَلا تكفرون 4 0 
إضافة إلى ثناء الله على الذاكرين وما أعده الله لبم من كريم الأجر وجزيل 
الثواب» قال تعالى: «إن الْمُسْلميري وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمَِتِ وَالْقَسِتِينَ 
وَالقديتتِ وَالصّددقِينَ والصدقت وَالصّيرِينَ وَالصَّدرتٍ وَالْحَسْعِينَ وَالْخَسْعَدتِ 
ر 2 ر ت 5 ت ب ت حا لأ وى > و ا 0 : 
والمتصدقين والمتصدرقت والصتييين والصتيمت والحفِظيرت فروجهمٌ وَالْحَفِظِتِ 
انش کا ر پک ر دلج م هوهو #" ےک کدی ر 
وَالذ كريرت الله كثيرا وَالذ كرات اعد الله هم مغفِرة وَأ جرا عظيما 4 . 
(1) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعېد وإياك ونستعين 708/7 - ,71١‏ 
(5) الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي ص ٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ تاريخ دمشق قافية الجيم ۷۷/٦1‏ المدهش لابن 
الجوزي 0١‏ © والأبيات للشاعر : عبد الصمد ابن المعذل. 


0۲ سسورة البقرةء آية:‎ (YT) 


)£( سورة الأحزاب» آية: ۳0 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: جزاء الله تعالى لأهل ذكره سبحانه: 
جاء ب4 الحديث جانبأ من جوانب عطاء الله لأمل ذكره:؛ فقال ##: (لا يقعد 


قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة)؛ أي: طافوا وداروا حولبم يحدقون بهم تشريفاً 
لبم وتنويهاً لما هم فيه منالذكرء (وغشيتهم الرحمة)»؛ أي: آثارها من الفيض 
والفضل”'"'؛ (ونزلت عليهم السكينة)؛ أي: الطمأنينة والوقار". 

وقال ابن علان: قال التوربشتي: هي الحالة التى يطمئن بها القلب فيسكن عن 
الميل إلى الشهوات وعن الرعب؛ وقيل: هي ملكة تسكن قلب المؤمن وتؤمنه”". 

(وذكرهم الله فيمن عنده)؛ ففي مجالس الذكر تنزل الرحمة وتغشى السكينة : 
وتحف الملائكة ويذكر الله أهلها فيمن عنده؛ وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم»› 
فربما زرحم معهم من جلس إليهم وإن كان مذنبأ » وربما بكى فيهم باك من خشية الله 
فوهب أهل المجلس كلهم له؛ وهي رياض الجنة©. 

فعن أنس بن مالك فته أن رسول الله 2 قال: (إذا مَرَرْكُمْ براض الْجِنَّةٍ 
َارْتعُوا)), قالوا وَمَا رِيّاض الْجَنَّةةِ قالَ: ((حِلَقُ الذّكر))". 

والرياض: جمع الروضة» وهي: أرض مخضرة بأنواع النبات» وجعلت حلق الذكر 
رياضاً للجنة؛ بناء على أن العبادة سبب للحصول # رياض الجنة. 

قال الطيبي: 'اعلم أنه كما يستحب الذكر» يستحب الجلوس ب2 حلق أهله؛ وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك» والذكر قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان والأفضل 
منهما ما كان بالقلب واللسان جميعاًء فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. وينبغي 
أن لا يترك الذكر باللسان مع القلب بالإخلاص خوفأ من أن يظن به الرياء. وقد نقل عن 


.16١17 دليل الفالحينء؛ ابن علان ص‎ )١( 


(۲) شرح صحيح مسلم ص .١105١‏ 
)۳( دليل الفالحبن ص .٠١١١‏ 
)٤(‏ لطائف المعارف ص /ا2. 


)00( أخرجه الترمذي ° «O01‏ وحسنه الألبانيء (صحيح سنن الترمذي ,(YVAY‏ 





كنوزرياض الصالحين 





الفضيل ترك العمل لأجل الناس رياء. وقال: لو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس 
والإحتراز عن طرق ظنونهم الباطلة لا نسد عليه أكثر أبواب الخير؛ وأضاع على نفسه 
شيئأ عظيمأ من مهمات الدين» وليس هذا من وظيفة العارفين. وأن يكون على أكمل 
الصفات بأن يكون جالساً مستقبل القبلة» متخشعا مع سكينة ووقار» مطرقا رأسه؛ 
وأن يكون الموضع خاليأ نظيفاء فإنه أعظم 4# احترام الذكر والمذكور. 

وينبغي أن يدوم على الذكر إلا زمان قضاء الحاجة؛» والجماع؛ وسماع الخطبة 2 
الجمعة وغيرهاء وك القيام للصلاة» و2 حالة النعاس» ولا يكره 4 الطريق› ولا بے 
الحمام. وينبغي أن يحضره قلبه؛ لأنه هو المقصود 2 الذكر فيتحرى 4 تحصيلهء 
ويتدبر ما يذكره. والمذهب الصحيح أن أولى الأذكار قول: لا إله إلا الله وأقوال 
السلف وأئمة الخلف 2 هذا مشهورة. وإذا اعترضت للذاكر أحوال يستحب له قطع 
الذدكرء ثم الإعادة بعد زوالبا؛ منها رد تسليم الداخل عليه؛ وتشميت العاطس» وجواب 
المؤذن ‏ الأذان والإقامة؛ ورفع المنكر والإرشاد إلى المعروف عند رؤيتهماء وإجابة 
المسترشد» وما أشبه ذلك كله 2 الأذكار"”. 

ثالثا- من اساليب الدعوة: الترغيب: 

جاء بے الحديث الترغيب 4 ذكر الله ومجالسه ببيان أنه سبب لنزول الرحمة 
والسكينة وحف الملائكة فضلأ عن العطاء الأعظم وهو ذكر الله لأهل ذكره: 
فقال 6#: (لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت 
عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده). 

إن أسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه من تشويق المدعو إلى 
الاستجابة وفبول الحق والثبات عليه؛ وحثه على الطاعة والملاحظ أن القرآن الكريم 
مملوء بما يرغب الناس 2 قبول دعوة الإسلام والتحذير من رفضها '". 

كذلك سنة رسول الله 4# ؛ فلقد كانت مجالس النبى خا مع أصحابه ذه 





.۴۳۷ - 777/14 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 


6 أصول الد عوة ا له عبد الكريم زيدان ص TY‏ 





عامتها مجالس تذكير بالله وترغيب وترهيب» إما بتلاوة القرآن» أو بما آتاه الله من 
الحكمة والموعظة الحسنة» وتعليم ما ينفع ب2 الدين» كما أمره الله تعالى بے كتابه 


- دان 


38 ع 1 الاب 27 مح +٠‏ ا 2 
وأن يبشر وينذرء وسماه الله « وَمَبَشْرا وََذِيرا 9 وَدَاعِيًا إلى أل 0”004, 





ولأهمية الترغيب وقوة تأثيره 2 النفوس قدم الله ئ الآية التبشير على الإنذار فقال: 
(مبشرأ ونذيرأ)»؛ قال الطاهر بن عاشور: "وقدمت البشارة على النذارة لأن النبي 22 
غلب عليه التبشير لآنه رحمة للعالمين ولكثرة عدد المؤمنين من أمته؛ والمبشر: المخبر 
بالبشرى والبشارة وهي الحادث المسر لمن يخبربه والوعد بالعطية؛ والنبي 4# مبشر 
لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم. 

وقد تضمن هذا الوصف ما اشتملت عليه الشريعة من الدعاء إلى الخير من الأوامر 
وهو قسم الامتثال من قسمي التقوىء فإن التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات؛ 
والمأمورات متضمنة المصالح فهى مقتضية بشارة فاعليها بحسن الحال ب2 العاجل 
وال 





.4١ - +٥ سورة الأحزاب؛ الآيتان‎ )١( 
لتحریر والتنویر مج0۳/۲۲/۹.‎ | (۳( 





الحديث رقم )٠٤١١(‏ 
-١‏ وعن أبي واقدر الحارث بن عوف ول :أن رسول الله يَيْتَمَا هو جَالِس 


از ےم 


2 المسجد» والنَاسُ مَعَهُء إِذ أقْبَلَ كلاكة تقرء فأقبَل اتان إلى رسول 
الله 62: وَدَْهَبَ واحِد؛ فوّقفا عَلَى رسول الله E‏ فأمًا أَحَدَهما فَرَأَى فرجة 2 
الحَلقَةٍ فَجَلَسَ فِيهًاء وأما الآخرٌ فَجَلْسَ حَلْفَهُمْ وأمًا الكّالتُ فَأدْبَّرٌ ذاهبا. فلمًا فرع 
رَسُولُ الله 44# فَالَ: ((الا أخبركم عَن النَّمَرِالتُلاكَة: ما أَحَدُهُمْ فَأوَى إلى الله فآواة 
الله إِليْهِ. و اك الله مِنْهُ وأمّا الآخُنٌ فأعْرّض) فأعرَض الله 


J0 م‎ 


عنه)). متفق عليه . 


ترجمه الراوي: 

الحارث بن عوف: وهو أبي وافد الليثي. 

له صحبة برسول الله 222ا. 

وقد شهد بدرأء وقيل إنه لم يشهدهاء وكان قديم الإسلام» وكان معه لواء بني 
ليث» وحمزة»؛ وسعد بن بكر يوم الفتح» وقد شهد اليرموك بالشام؛ وقد روى عن 
النبي كي وعن أبي بكر وعمر وعن أسماء بنت أبي بكر فظنا ويعد من أهل 
المدينة» وكان قد خرج إلى مكة فجاور بها سنة» ومات بهاء ودفن بك مقابر 
المهاجرين» وتو سنة ۸ه وهو ابن ۷١‏ سنة وقيل ۸٥‏ سنة . 
غريب الألفاظ: 
فرجة: ثفرة بين الصف . 
نفر: اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (757): ومسلم )7١1177/77(‏ ولفظهما سواء. 

2)5١01/1( تهزيب التهذيب‎ ,)١17607/١( الاستيعاب (8750): سير أعلام النبلاء‎ ,)١01/5-١61!/8( الاصابة‎ )١( 
.)١7١-15١19/5( تهذيب الكمال (1501//4): أسد الغابة‎ 

(؟) النهاية سے (ف ر ج). 





حص كنوزرياض الصالحين 


ولا واحد له من لفظلة"", 


الشرح الأدبي 

الحديث يحكي نموذجا واقعا يصور حال الناس 4 تعاطيهم لذكر الله تعالى: 
منقولا عن قصة وقعت ب أفضل المجالس» وهو مجلس الذكرء وي أفضل مجالس 
الذكر مع رسول الله 627 والقصة شخصياتها ثلاثة مع رسول الله 622 وهو جالس 
2 المسجد وهو ما صوره الصحابي بقوله (بَيْنَمَا هو جَالِسُ ‏ المسُجدر, والنَّاسْ مَعَهُ إذ 
أقْبَلَ كلائة نُمَرِ) وقوله؛ والناس معه يشير إلى أنه حدث مشهود ومجلس علم وذكر 
قائم» وقوله (فأقبَلَ اثّان إلى رسُول الله 4# وَدْهَبَ واحن) يشير إلى التباين ‏ 
المواقف بين الرغبة ذ الخير العميم؛ أو الإعراض عنه جهلاء وتكاسلا أو تكالبا على 
الدنياء وهو ما قسم الثلاثة إلى قسمين واحد أعرض؛ واثنين وقفاء وقد وصف تصرفهم 
وتعاملهم مع الموقف ب2 قوله (فامًا أحَدهما فرآى فرجة ك الحلقة فَجَلّسَ فِيهًاء وَآما 
الآخرٌ فجلس خَلفَهُمْ؛ وأما الكّالثُ فَأدْبّرَ ذاهبا) فما كان لرسول َوه أن يدع الموقف 
يمر دون أن يستثمر الحدث ب التعليم» والإرشاد إلى أبواب الخير فجاء استفهامه تنبيها 
للحدث؛ وتشويقا للنتيجة المترتبة عليه (الأَ أَخْبرُكُمْ من الثّمَّرِ الكلآكة) وهو إجمال ب 
العدد ثلاثة يتلوه تنفصيل لحالبم يحقق التشويق؛ ويحقق التوكيد ثم فصل حالبم بقوله 
(آَما أَحَدْهُمْ اوی إلى الله واه الله إِلَيْهِ. وآما الآخَرُ فاستَحْيّى فَاسْتَدْيّى الله مِنْهُ» وام 
الآخْرُ فَأعْرَضء فَأَعْرَضَ الله عَنْه) وي العبارة جناس بين قوله فَأوّىء وقوله: فآواهُ 
وبين قوله” فاستّحيّى وبين قوله فَاسْتحيَى» وأيضا بين قوله فَأْعْرَض» فَأعرّض؛ وهذا 
الجناس بين هذه الكلمات يؤكد المعنى من جهة؛ ويقرر أن الجزاء من جنس العمل من 
جهة أخرىء ونسبة الإيواء؛ والاستحياء؛ والإعراض لله © مقابلة فعل الثلاثة لبذه 
الأفعال إشارة إلى قوة الأثر المترتب على الفعل لأن إيواء اللّه لبا أبعادا تفارق ما 4 علمناء 
وكذلك إعراضه» كما يوحي بأن الإنسان هو الذي يقرر نتيجته بالمقدمة التي 
سبقتهاء والقصة تقرر عظمة مجالس الذاكرين التي تستلزم إيواء اللّه لأهلهاء وحياءه 
منهم الذي يستلزم مغفرته ليم. 


)١(‏ النهاية ‏ (ن ف ر). 





كنوز رياض الصالحين سس 


المصامين الد عويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الجلوس © مجالس العلم. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل الحياء من اللّه تعالى. 
ثالثأ: من آداب الداعية: البيان والتفصيل للأمور التى تغيب عن المدعو وتنبيهه عليها. 
رابعاً: من آداب المدعو: الحذر من الإعراض عن مجالس العلم. 
خامساً: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 
أولاً -من موضوعات الدعوة: فضل الجلوس 2 مجالس العلم: 
إن مجالس العلم وذكر الله تحال رياض من رياض الجنة» كما روي عن أنس بن 


ا 4 أن رسول الله 00 فال: دا مررتہ ۽ برياض الحَئة فارتعوا)), a‏ : وما 
راض الحَة؟ قال: ((حلى التي والحديث ينقل لنا صورة من صور مجالس 5 








وقد وردت الإشارة بك القرآن إلى فضل مجالس العلم؛ قال تعالى: ( وليك ووا 


رين بِما كُسْرْ تُعِلمُونَ ألْكتَبَ وَبِمَا كُسّرْ تَدْرمُ سون )4 » قال سفيان والضحاك ے2 هذه 
الآية: "يعني: مجلسهم يتفقهون”". 

فالتفقه ب2 الدين والعلم هام لصاحبه »وهو تركة الأنبياء فاسان وتراثهم» وأهله 
عصبتهم ووراثهم وهو حياة القلب ونور البصائر وشفاء الصدورء وبالعلم تعرفک الشرائع 
والأحكام ويتميز الحلال والحرام؛ وغير ذلك" . 

وقال أبو بكر الأجري : العلماء ب كل حال لبم فضل عظيم 4 خروجهم لطلب 





)١(‏ أخرجه الترمذي ١٠٠٠ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي). 
(۲) سورة آل عمران» آية: 9/. 

(۳) كتاب الفقيه والمتفقه» الخطيب البفدادي .٠1/١‏ 

.٤ 1۹/۲ مدارج السالكين» ابن القيم‎ )٤( 


سه كنوز رياض الصالحين 

العلم وي مجالستهم فيه فضل» وش مذاكرة بعضهم لبعض لبم فيه فضل» وفيم تعلموا 
العلم لهم فيه فضل» وفيمن علموه العلم لبم فيه فضلء: فقد جمع الله للعلماء الخير من 
جهات كثيرة نفعنا الله وإياهم بالعله”". 

إن العلماء تحملوا على عاتقهم تعليم الأمة وتفقيهها استجابة لمراد الله تعالى 4 قوله: 
(وَمًا كارت الْمُؤْيُِونَ لِينفِرُوا كاف فلولا تَر ِن كَل رقو ْم طَابِفة لِيََفََهُوا فى لين 
وَلمُذِرُواقَومهمْإَِارَجَعُوَ للم رْخَدْرُوت 5 

إن المعرفة والعلم ْ مفهوم الإسلام وصريح السنة النبوية؛ أمانة يسأل عنها الفرد 
وتستنطق لبا الجماعة: وليست القضية سلعة للاحتكار ولا وسيلة للسيطرة وأداة للبغي 
والعدوان والتغلب؛ بل هي مسؤولية تؤدى ورسالة تبلغ من جيل إلى جيل»ء ومن عصر إلى 
عصرهء تنمو مع الأيام» وتكثر خيرأ ونفعا مع الأعوام. 

وقد وقف رسول الله يه يوم فتح مكة:؛ والتف الناس حوله منصتين متعلمين 
فذكر وعلم وأرشدء وقال لبم بعد ذلك: ((لِيُبْلعْ الشاهيدٌ الغائب))”". 

لقد وقف ب حجة الوداع ب4 العام العاشر للهجرة؛ وجاءه العرب من كل مكان 
وأحاطوا به صلوات الله وسلامه عليه وأصاخوا للخطبة وأصاخ معهم الزمن؛ فعلم 
وفهم» وسدد وقؤومء ثم قال: (ألا يبل الشاههد الغائتب). 

وجاءه وفد عبدالقيس من البحرين؛ فقالوا:يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة 
بيننا وبينك هذا الحي من مضرء وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا 4 شهر حرام» فمرنا بأمر 
نخبربه من وراءنا وندخل به الجنة» فأمرهم بأريع» ونهاهم عن أريع... وقال لهم: 
((احفظوه وا خيرُوا يه من ورَاڙڪ)). 





)١(‏ أخلاق الملماءء أبو بكر محمد بن حسين الآجري» تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري» الإسماعيلية› 
مصر بدون تاریخ؛ ص .4١‏ 

(۲) سورة التوبة» آية: .٠١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ۹۷ء 55 AY‏ 

(4)أخرجه البخاري 187. 





كنوزرياض الصالحين 


وقوله # (احفظوه)» وبي رواة: (احفظوهن وأخبروهن من وراءكم):؛ فيه دليل 
على الأمر بحفظ العلم» والوصية عليه والحض على حمله وشد الرحلة ب4 سبيله؛ ونشره 
وتبيينه لمن لم يحضره» وكذلك عملهم هذا دليل على النيابة ب4 العلم. 

إن الذين يقومون بمهمة البلاغ للأجيال وأداء الأمانة للآتين» هم جمال الأمة؛ 
وأنوارها المضيئة؛ ومشاعلها المتقدة؛ فإذا كثروا استنارت جنبات المجتمع؛ وعمّه البناء 
والضياء: وإن ندروا وانقرضوا أظلمت حياة الأمة» وتردّت 2 وهاد وأودية سحيقة' '". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل الحياء من الله تعالى: 

وردت الإشارة إلى فضل الحياء 2 الحديث: (وأما الآخر فجلس خلفهم)؛ أي: خلف 
أهل الحلقة"» وذكر النبي ## الدافع لهذا الصحابي وجزاء الله له» فقال 46# : 
(وأما الآخر فاستحيا)؛ أي: ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياءً من النبي #22 وممن 
حضرء قاله القاضي عياضء وقيل: المعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما 
فعل رفيقه الثالث» فاستحيا الله منه؛ أي رحمه ولم يعاقبه ". 

والحياء أفضل الأخلاق؛ ولا أدلٌ على ذلك من كونه من الإيمان؛ فعن عبدالله بن 
عمر ف قال: أن رسول الله 2 مر على رجل منّ الأنصار ‏ وهُوٌ يَيِظّ أخاهٌ يذ الحياء 
. فقال رسول الله 6#: ((دَعةء فَإِنّ الحياءً مِنَ الإيمان)”". وذلك أن المستحي ينقطع 
بالحياء عن المعاصي» فصار كالإيمان الذي يقطع عنها ويحول بين المؤمن وبينها” ؛ 
وقال ابن الأثير: "وإنما جعله بعض الإيمان لأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله به» 
وانتهاء عما نهى الله عنهء فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان""» فالحياء 
من خصال الإيمان وحسن الإسلام» وينتج عنه إقبال العبد على الطاعة وهجر المعصية 


.07 ,0١ أسس العلم وضوابطه يه السنةالنبوية؛ د. فاروق حمادة» ط/ دار طيبة › الرياض: 1411اه؛: ص‎ )١( 
.١10١7 دليل الفالحين» ابن علان ص‎ )۲( 

(؟) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني .۱۸۹/١‏ 

.٥٩ آاخرجه البخاري ۰1۱۱۸ ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ لسان العرب ے (ح ې ي). 

() النهاية ب غريب الحديث والأثر ص ,٠١"5‏ 





كنوزرياض الصالحين 
خجلا من الله سبحانه وتعالى» كما أن الحياء دليل على كرم السجية وطيب المنبت”". 
قال الماوردى: 'سمة الخير الدعة والحياء» وسمة الشر القحة والبذاءة وكفى بالحياء 
خيرأ أن يكون على الخير دليلاً: وكفى بالقحة والبذاءة شرأ أن يكونا إلى الشر 
سبيلأً؛ وقال بعض الحكماء: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه؛ وقال بعض 
البلغاء: حياء الوجه بحيائه؛ كما أن حياء الفرس بمائه”": وقال صالح بن 


عبدالقدوس: 
إذا قل ما الوَّجُهٍ قل حيازه ولا خير وج هو إذا قل ماذه 
حيساءك فاحقظ :ه عاك انما يدل على فمل الكريم حياؤه 


وجاء 2 الخبر: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: يا ابن آدم إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت وليس هذا القول إغراء بفعل المعاصي عند قلة الحياء حيث ورد 2 
أصول الفقه أن من لم يستح دعاه ترك الحياء إلى أن يعمل ما يشاء لا يردعه عنه رادع 
فليستح المرء فإن الحياء يردعه. 

وعن آبي سعيد الخدري 6# قال: ((كان رَسُولُ الله 4# أَشَ حَيَاءٌ مِنّ العَذراء 
في خد رها وَڪانَ ٳڏا ڪره شيا عَرَفْتَاهُ فِي وَجهه)). 

فالتخلق بالحياء فيه خير للفرد والمجتمع حيث يحض على فعل الحسن وترك 
القبيج؛ هذا عن الحياء الشرعي» وأما الحياء الذي ينشاً عنه إخلال بالحقوق والخوف 
من مواجهة من يرتكب المنكرات فليس شرعياً» بل عجز وخور وإن سمي حياء 
مشابهته للحياء الشرعي ب4 الصورة الخارجية ©. 

والحياء أنواع: 

أ/ الحياء من اللّه تعالى بالامثتال لأوامره تعالى والكف عن زواجره؛ وذلك لأن 


.181١1/6 انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 

,11١ - 71١ أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم .۱٥٦۹۸‏ 

(؛) بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين؛ سليم عيد البلالي .٠١/1‏ 


كنوزرياض الصالحبن  _‏ اا ۷ 


الحياء من الإيمان بوصف أنه يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنعه الإيمان 


ذاته» يقول رسول الله 4# لأصحابه ف : ((اسَحَيُوا مِنْ الله حَقَّ الحيّاء)). قالوا: إِنَا 
لتَسْتَحَيي وَالحمد لله قَالَ: «لِيْسَ هذا وإنما الحياء: أَنْ تحفظ الرّأسء وما وَعَى وتحفظ 
البَطنّ وما حَوّىء وَتَكَدْكر المت وَالينى))!". 

ب/ الحياء من الناس بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح وهو من كمال المروءة 
وحب الثناء» وقد وردت الأحاديث كثيرة 2 هذا المعنى» منها: 
قال: سمعت النبي 4# يقول: (المسَلِمُ مّنْ سكم المسلِمُونَ مِنْ لسانه 





ج/ الحياء من النفس وذلك بالعفة وصيانة الخلوات» وهو من الفضيلة وحسن 
السريرة» يقول الله تعالى موضحا أنه مطلع على كل صغيرة وكبيرة 2 النفس: « يعلم 
peg‏ 07 کے ۳ ا ر اا اع سے ب 8 
خايئة الأعين وَمَا تخفِى الصّدُورٌُ4", ويقول سبحانه: ولد حَلقنَا الإذسنَ وَتَعَلمٌ ما 


٠‏ ر ۴ے 


تَوَسُوسُ به نفسه, وحن اقرب َيه يه من حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4" ويقول جل جلاله: «إنه: عَلِيمٌ 
بذاتٍالصدور4. 

وبكمال الحياء طبقأ لما سبق فقد كملت أسباب الخير والسعادة . 

ثالثا - من آداب الدعية: البيان والتفصيل للأمور التي تغيب عن المدعو وتنبيهه عليها: 

إن من الوظائف الرئيسة للدعاة بيان الأمور وتوضيحها للمدعوين؛ فلقد أمر الله 
تعالی الأنبياء ااا وأتباعهم آن يوضحوا الحق للناس"» قال تعالى: ‏ لَبيننه لئاس 


.)5٠٠١ أخرجه الترمذي ۲۳۵۸ء وحسنه الألبانيء (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.3817 (؟) أخرجه البخاري 91: ومسلم‎ 

(؟) سورة غافرء آية: .٠۹‏ 

.٠١ سورة ق» آية:‎ )٤( 

(0) سورة الزمرء آية: ۷. 

(1) انظر: الأخلاق 4# الشريعة الإسلامية»: د. أحمد عليان ص .1١4 - 7١١‏ 
(۷) فقه الدعوة»ء د. بسام العموش» "5, 





حص كنوز رياض الصالحين 


وَلا تكتئمونهد4”": ومن ذلك بيان وتفصيل الأمور التي تغيب عن المدعوين وتنبيههم 
عليها» ومثال ذلك ما جاء ب4 الحديث من بيانه ## لحال النفر الثلاثة ونتائ 
آ حوا لہم › قال: (آلا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله فاواه, وأما 
الآخر فاستحيا فاستحيا اللّه منه: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه). 
و ذلك بيان الإقبال على الله سبحانه والاستحياء منه وثمرتهما وبيان الإعراض عن 
الله وعاقبته» و2 ذلك البيان دعوة للمدعوين لأخن الحيطة والحذر» ومن أجل ذلك 
: «|و “ راس ص ادر د مور ام ع 2 ۳ 
كانت الدعوة للعلم؛ قال تعالى: « وَمَا ارت الموينون لِيَنَفِرواً كافة فلولا تفر مِن كل 
TONS MLA oR‏ 
ِرَقةٍ مِنجُمَ طايفة لِيَتَفقهوأ فى الدين وَلينذِروأ قَوْمَهم إذا رَجَعوَا إِلَيِمّ لعلهر محذروت 4 
آي: ليتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره وليعلموا غيرهم وليندروا 


(r) 


فومهم إذا رجعوا إليهم 


رابعا- من آداب المدعو: الحذر من الإعراض عن مجالس العلم: 

وردت الإإشارة 4 الحديث إلى العاقبة الوخيمة للإعراض عن العلم ومجالسه؛ 
فقال 4# عن ذلك الذي أعرض عن مجلس علمه» وأما الآخر فأعرض» فأاعرض الله 
عنه؛ قال ابن حجر: أي: سخط عليه؛ وهو محمول على من ذهب معرضاً لا لعذرء هذا 
إن كان مسلمأ؛ ويحتمل أن يكون منافقأ واطلع النبي چ على أمره. كما يحتمل 
أن يكون قوله ## (فأعرض الله عنه)ء إخبار أو دعاء“. 

وقال ابن علان: وفيه ذم الإعراض عن مجلس العلم بغير عذرء وأن من أعرض 
كذلك فقد تعرض لسخط الله فانه أخبر بان الله أعرض عند“ . 


() سورة آل عمرانء آية: لا14. 

(۲) سورة التوبةء آية: ,١١١‏ 

() تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء السعدي» ,7١7‏ 
)٤(‏ فتح الباري .15١ - 189/١‏ 

(6) دليل الفالحينء ابن علان ص .١10١7‏ 





7 ز رياض الصا E4‏ 
وقد ذم الله الإعراض عن البدي والحق وبيّن أن ذلك سبب للشقاء 4 الدنيا 


u.‏ ر کڪ ی 5 و ٍ د و ا ا 
والاآخرة» فال تعالى: « ومن اعرض عن إكرى فإن لهد مَعِيشّة ضَدك ونحشرهد يوم القَيمة 


س 
2۴و ا ر و قو رد« ثم 2# م # 2 سے سر ي م کو ر قر > ر 
اعمى E)‏ قال ر لِم کرت أَعمىا وَقَدٌ كنت بَصِيرا 629 قال كذ'لكَ أتتَلكٌ ءايتتا فتَسيتا 





الى 


وَكَذَلِكَ الْيَوْم تَتسَى 217 وفال تعالى: : ( فأغرض عن من نَوَل عن ذِكْرِنا وَلَمْ يرد إلا لْحَيّوة 
ر ٤‏ 


آلدّئيًا © ذَلِكَ مَبْلَفهُم يِنَ العلم ِن ربك هو اُعَلَم بمَن صل عن سيلو وَهوَأَعْلَمُ بِمَنِ 
اهتدّئ 4 ”. 

أي: أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره» وقوله: (ولم يرد إلا الحياة الدنيا) 
أي: وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فتلك غاية من لا خيرفيه والإعراض عن منهج 
الله وعن العلم الذي يوصل إليه ويدل عليه دليل نقص الإيمان سفاهة الأحلام؛ ودليل 
الكبر والحسد» وهما الدافعان إليه 2 العادة"'. 

خامسا- من أساليب الدعوة؛ الترغيب والترهيب: 

جاء أسلوب الترغيب والترهيب ب الحديث ب معرض بيان رسول الله 1822 أحوال 
النفر الثلاثة وتفاوت جزائهم» فرغب النبي 4# ذ الإقبال على الله والاستحياء منه 
ببيان أن ذلك سبب لإقبال الله على العبد ورحمته به» ورهّب من الإعراض عن الله ببيان 
أن ذلك سبب لسخط الله وانتقامه؛ فقال ###: (الا أخبركم عن النفر الثلاثة5ء أما 
أحدهم فأوى إلى الله فآواه» وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض 
فأعرض الله عنه. 

وأسلوب الترغيب والترهيب من أجدى الأساليب الدعوية نفعاً وأنفذها إلى القلوب» 
ولقد كانت مجالس النبي 4# مع أصحابه عامتها مجالس تذكير بالله وترغيب 


,17 - 1١74+ سورة طهء الأيات:‎ )١( 

(؟) سورة النجمء الآيتان: 79 - ,.٠١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 171/1. 
(:) انظر: موسوعة نضرة النعيم 977/9؟. 





وترهيب؛ إما بتلاوة القرآن: أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة وتعليم ما 
ينفع ب الدين» كما أمره الله تعالى 2 كتابه أن يذكر ويعظ ويقص؛ وأن يدعو إلى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يبشر وينذر؛ وسماه اللّه: « وَمُبَشْرا وَتَذِيرا و 
وَدَاعِيًا إلى الله 4”"؛ والتبشير والإنذار هو الترغيب والترهيب» فلذلك كانت تلك المجالس 
توجب لأصحابه تش رقة القلوب» الزهد ب2 الدنيا والرغبة ب2 الآخرة". 

والترغيب والترهيب هما ركنا الموعظة الحسنة التي هي أبرز وسائل الدعوة؛ وقد 
آمر الله تعالى بهما ب قوله: «أذع إِلْ سَبِيلٍ ريك باَفْكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ السَئةٍ وَجَدِنْهُم 
الى هِىَ أُحَسَنُ4”": قال ابن القيم: "والموعظة الحسنة: الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترهيب . 

وقال تعالى: ( وَلَقَدَ أَنرَلْئَا إلَمَكُرْ ءَايَسِوٍمُيََتَسوِوَمَلاً مِنَ الّذِينَ حَلَوَأ ِن قَبَلكُرْ وَمَوْعِظَةٌ 
َلمُكَقينَ4”': قال السعدي: 'أي: وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين من الوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب» يتعظ بها المتقون فيكفون عما يكره الله إلى ما يحبه اللّه”". 


.15 - 460 سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» ابن رجب الحنبلي ص 10 - 1. 
(۳) سورة النحل» آية: .٠٠١١‏ 

.514 التفسير القيم ص‎ )٤( 

(6) سورة النورء آية: 714. 





كنوزرياض الصالحين - 


الحديث رفم )١107(‏ 


- وعن أبي سعيد الخدري فلقهُ فَالَ: خرج معاوية قله على حَلقَةٍ 4 المسنجد ؛ 
فَقَالَ: ما اكه قالوا: جِلَسْنَا تذكرٌُ الله. فَالَ: آلله مَا أجلّسَكم إلا ذاك؟ قالوا!": 
ا آ اسا إلا ذاك» قَالٌ: أما إن لم اسكذلنكه ثهمة لكد: وما ڪان اڪ مزلي 
مِنْ رَسول الله چ فل عنه له حديثا مِنّي: إن رسُول الله # حرج على حلقة 
آ سای وال (( ااج مکو قالوا: سا در الله وجه تخد على ما ۾ هَدَانًا 
للإسلام؛ وَمَنّ به عَلَينًا. فَالَ: («اللَهِ ما اجلسكم إلا دّاك؟)) قالوا: والله ما أجِلّسَنًا إلا ذاك. 


قَال: ((أما إِنّى ثم اسنتحلفكم كُيْمَة تك ولكِنّةُ أتانِي جبريل فَاحْبَرَنِي أن الله يُبَاهِي بكم 
الملايكة)). روأه مسلم . 
ترجمة الراوي: 


أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۰). 

غريب الألفاظ: 

حلقة: الحلقة كل شيء استدار؛ ويقصدون بها هنا مجلس العلم والذكر”". 

تهمة: وهمأ وظنأ”". 

من : أنعم وأعطى من المن: أي العطاء لا من المِنّة وكثيرأ ما يرد المن 2 كلامهم 
بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه". 

يباهي: : يفا خو 





)١(‏ عند مسلم زيادة: (والله). 

(5) برقم (53701/10). أورده المنذري 4 ترغيبه (777) بدون ذكر القصة. 
(۳) الوسيط ب4 (ح ل ق). 

(:) النهاية 2 (ف ر ج). 

(6) النهاية 2 (م ن ن). 

() النهاية © (ب ه و). 





الشرح الأدبي 


هذا الحديث يبين انتقال النور من جيل جيل © سلسلة الأطهار ويروي الحديث أبو 
سعيد ية عن معاوية 6# الذى يمثل أحد أطراف الحوار ب الجيل الثاني من 
الذاكرين 4# الحديث؛ وقد صدر استفهامه متابعة للرسول 4# ب2 سزاله لأصحابه 
(مَا أجلّسَكم ؟) وهو استفهام يرصد به لما يريد أن يقرر من فضائل الذاكرين وقوله 
(للّهِ ما أجِلّسَكم إلا ذاك) تقرير» وتوكيد» للمعنى الذي قرروه بجلوسهم للذكر لا 
لغيره مع ما يوحي به من تعظيم لحالبم؛ وقول معاوية فيه (أما إِني لَمْ اسك <لفكم ثُهْمَة 
نكه) قال الطيبى رحمه الله أي فاردت أن أ تحقق ما هو السبب .#4 ذلك فالتحليف لمزيد 
التقرير والتأكيد ديه كما هو الأصل ب4 وضع التحليف فإن من لا يُنَّهم لا يُحلّف» 
ة ٤‏ ما كان من الجيل الأول للذاكرين مع رسول الله؛ وقد خرج 
عليهم فسألبم (مَا أجِلسَكم ؟) تقريرا للصحابة بما هم عليه ليرتب عليه ما يرصد له 
من تقرير فضل الذاكرين» وتامل إجابة الجيل الأول» وشدة إحساسهم بنعمة الإسلاء 
تقديرهم للنعمة بے قولبم (جِلَسْنًا تذكرٌ الله وَنَحْمَدْهُ عَلَى ما هَّدَانًا للإسلام؛ وَمَنَّ به 
عَلَيْتَا) بينما أجاب الجيل الثاني بقوله (جلسنا نذكر الله) وفرق بين الذكر مع عمق 
الإحساس بالنعمة؛ والذكر المجرد ثم تأمل إحساسهم العميق الدقيق المرهف بطريقة 
التعبير وموازنة الرد للسؤال توكيدا؛ وتقريرا حيث أجابوا بقولبم (واللهِ ما أجِلسنا إلا 
ذاك) حيث ردوا بما يتساوق مع صيغة السؤال الموكدة بالقسم فردوا بنفس درجة 
التوكيد؛ و4 الجيل الثاني ردوا دون توكيد (مَاأجِلسنًا إلا ذاك)» وقول 
الرسول 4# ب نهاية الحديث (ولكنّهُ أتانِي جبريلٌ فَاخْبَرَنِي أن الله يُبَاهِي بكم 
الملاكة) استدراك لبيان سبب التحليف مع تقرير المعنى الذي أرصد له من بداية 
الحديث؛ والذي افتدى به معاوية بنفس الصيغة؛, وقرر هذا المعنى متابعة لرسول 
الله جا الذي فرر تلك الصورة (أنّ الله باهي بكم الملائكة) وهي كناية عن حفاوة 
الله بهم وعظم منزلتهم» ورضاه عنهم. 








أولاً من موضوعات الدعوة: فصل معارية 239 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فاه 

كالثاً من أساتي التعوة: السنؤال والسواب 

رايغا :من اساليب البهوة؛ القسه 

كامسا مخ موضوعات الدعوة : فضل أهل الذكر ومباهاة الله تعالى بهم الملائكة. 
سادساً: من موشوعات الدعوة» خرص الصحاية 5 
كاقشبر اهل الذكر. 

سانعا: هن اساليب اليهوة: الترقيب: 








أولا- من موضوغات الذخوة: قضل معاوية 05 : 

جاءت الإشارة 4 الحديث إلى فضل معاوية اه وذلك ج قوله 6# : (وما كان 
أحد بمنزلتي من رسول الله ج أقل عنه حديثأ مني)؛ قال ابن علان: (قوله: وما 
كان أحد بمنزلتي": أي: بمكانتي وقربي من رسول الله يه ؛ وذلك لكون أخته أم 
حبيبة» أم المؤمنين» ولتألف النبي يتك له لما علم فيه من السر الإلبي المصون)"". 

فكان 4# من الصحابة الأجلاء» قال أبو نعيم: "كان من الكتبة الحسبة 
التصحاءء حليما وقوز2©7"1 وكاق ابن عباسن 68208 تق بف ويعده من الفقهاء, وقال: 

ما رأيت رجلا هي أخلق الماك مرح معاوية : لم يكن بالضيق الحصر”” 

وهما يدل على فقة معاوية 9 3 الحدية وتناعه لرسول الله 89 حدى د 
كلامه» قال معاوية 6# لمن خرج عليهم 4 المسجد: (ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا 
نذكر اللّهء قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك5)؛ قال الأبي: "أما استحلاف معاوية لبم 








.١0١1 دليل الفالحين‎ )١( 
. 1۹4/۳ موسوعة عظماء حول الرسول؛ خالد عبد الرحمن المك‎ (۲) 
١ - 1٠١/71 مختصر تاريخ ابن عساكر, ابن منظور‎ 220 





فهو اع لرسول الله يفك ””". 





فاكيا- من موضوهات الدغوة«سرص السصحارة [ 1 على ذگر الله كعاتن : 

١‏ و اخرضص التاس على الكين: ومته كر الله كعاىء. والحديف 
ينقل لنا صورة من صور حرصهم واجتماعهم على ذكر الله تعالى وذلك 2 حياة 
الرسول 42 : (إن رسول الله #2 خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكمة 
قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا)» وكذلك كان 
على العهد بعد مماته؛ خرج معاوية قله على حلقة © المسجدء وذلك امتثالاً منهم لأوامر 
الله تعالى» قال تعالى: ( تاا الین اموا آذ وا آله ذا كيرا وسبَحوه بكرة وأصریلاً ٠"4‏ 

أي: اذكروا الله بما هو أهله من صنوف التحميد والتمجيد ذكرأ ڪثرا يعم 
الأوقات والأحوال» ذكرأ كثيرا بالليل والنهار 2 البروالبحر و2 السفر والحضر 
والغنى والفقر والسمّم والصحة والسر والعلانية» وعلى كل حال وسبحوه بے أول النهار 
وآخره ليسري أثر التسبيح فيهما بغية النهار والليل لأن ذكره وتسبيحه يفيدان تنوير 
القلوب وقت خلوها عن الأشغال”". 

ولا علموه من فضل الذكر وما وعد الله عليه من المغفرة والأجر العظيم؛ قال 
تعالى: «إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمتِ وَالْمُؤيِيينَ واَلْمُوْيتت وَالْقَيِعِنَ وَالْقَسِتَتِ وَالصَدِقِينَ 
والصدقت وَالصَّدرينَ وَالصَّديرت وَالْحَسِعِينَ وَالْخَشِعتِ وَالْمْتَصَْقِينَ وَلْمُتَصَدِفَتِ وَالْصَّتيِعِينَ 
صمت والحتفِطيت ذْرُوجَهُمْ والْحَفِظت ولد كربت الله كثيرا وال ڪرت اَعَد آله هم 
مَعْفِرَة وَأَجْرَا عَظِيمًا4”©؛ أي: هيأ لبم منه لذنوبهم مغفرة وأجرأ عظيماًء وهو الجنة“. 

لشد جمل النبى 252 الفرق بين الذاكر لربه وغير الذاكر كذاك الفارق بين 









.457/١١ إكمال إكمال المعلم: نقلأ عن كتاب: تكملة فتح الملهم» محمد تقي العثماني‎ )١( 
.47 - غ١ سورة الأحزاب الآيتان:‎ )۲( 

(؟) انظر: محاسن التأويل: القاسمي مج ۲۷۸/۱۳/۸. 

(4) سورة الأحزاب,ء آية: 6؟, 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ١/7‏ 17. 






۵ لے 


كنوزرياض الصالحين 
الحي والميت» فعن آبي موسى 6# قال: قال النبي 4 : ((مَثلَ الذي يَذڪر ربه والذي 
لا يَدْكرٌ ربه مُث الحي والميت))”". 

إن الذي لا يذكر الله تعالى مثل الإنسان الميت» والذي يذكره مثل الإنسان الحي؛ 
لأن الذكر فيه حياة للقلوب والأرواح فهو غذاؤها تحيا به وتموت بانقطاعه عنه وب 
ذلك تحذير من الغفلة ونسيان الله تعالى الذي يميت القلب والروح وحث على فضل 
الذكر لأنه حياة للقلوب والأرواح . 

ثالثا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ورد استعمال هذا الأسلوب 4 الحديث ے2 سؤال رسول الله 2 الصحابة فم 
وجوابهم عليه؛ فقال: (ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام ومن به علينا..)؛ وأسلوب طرح الأسئلة والإجابة عليها من الأساليب الدعوية ذات 
القيمة التأثيرية العظيمة» وذلك لما توجده عند المدعوين من الاستعداد الفكري 
والنفسي لمعرفة الإجابات على تلك الأسئلة المطروحة» وهذا الاستعداد أمر مهم جدأ 
لتلقف المعرفة واختزانها 2 الذاكرة: ثم لتطبيق إرشاداتها 2 السلوك ". 

ولقد استخدم النبى ## أسلوب الاستفهام بكثرة ب2 دعوة الناس وتوجيههم 
وإعدادهم إعداداً إسلاميا صحيحاً. 

وأسلوب الاستفهام يدفع بالمدعو إلى المشاركة والاستماع والفهم» والتساؤل عما لا 
يدركه من حقائق» وهو طريقة لا يمكن أن يكرن المتعلم فيها سلبيأ أو مصدقا لما 
يسمعه دون فهم وإدراك» وقد توجه الأسئلة من المربي إلى المتعلم بطريقة تقوده لأن 
يتوصل بنفسه إلى الحقيقة» وذلك أن الاستفهام 2 أصل وضعه يتطلب جواباً يحتاج إلى 
تفكير يقع به هذا الجواب ب2 موقعه» وهذا يحمل المخاطب إلى توجيه كل اهتمامه نا 
يلقى إليه؛ ليتمكن من فهمه؛ ثم الإجابة عليه؛ فإذا كان الاستفهام تقريرأ فمعنى 





(۱) أخرجه البخاري ¥ ومسلم ة/الا, 
6 أساليب الدعوة والتربية : د. زياد العانى ص 0 بتصرف. 
(؟) انظر: فقه الدعوة إلى اللهء عبدالرحمن حسن حبنكة الميدانى 08/7 - 04. 





ذلك آنه يحمل المخاطب على الاعتراف» وينزع منه الإجابة بعد التدبر والأناة التي 
يقتضيها أسلوب الاستفهام '". 

إن أسلوب الاستفهام والمناقشة؛ يساعد على التوضيح والتفهيم ويستخدم كوسيلة 
إيضاح للعقيدة وأحكامها؛ بعرضها عرض بسيطأ وسهلا خاليا من التعقد والتكلف 
ويميط اللثام عن المعنى السامي للعبادة'". 

ومن الأمئلة البارزة على ذلك ما استخدمه النبي و من استفهام ومحاورة مع معاذ 
بن جبل #هُ فروي عنه أنه قال: كنت رِذف النْبي 4#. ليس بيني وبينه إلا مؤخرة 
الرّحل. فقال: ((يا معاذ بن جبل)) قلت: لبيك رسول الله وَسَعْدَيْك كُمّ سَارَ ساعة. كُمَ قَالٌ: 
((يَا مُعَادْ بْنَ جبل)) قلت: لبيك رَسُولَ الله وَسَعْدَيِك. كُمّ سار ساعة. كم فَالَ: ((يَا مُعَادُ بْنَ 
جبّل0) قُلْتْ: لَبّيْكَ رَسسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «هل كدري ما حَقُ الله على الْعيَادِ5») قَالَ 





قلت: الله وَرَسُولهٌ أعلم. قَالَ: ((فَإِنَّ حَقّ الله على العِبّاد أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْركوا به شيْتا)) 


م سَارَ ستاعة. كُمّ فَالَ: (يَا مُعَادْ بْنَ جبّل0) قلت: لبيك رَسِولَ الله وَسَعْدَيْك. قَالَ: «مَلْ 
كدري ما حق الْعِبّاد عَلّى الله إذا فعلوا ذيك)) قال قُلْت: الله وَرَسُولَهُ أعلم. قَالَ: (أن لا 
يعدبهم))”". 

وذكر ابن حجر من الفوائد المستفادة من هذا الحديث تكرار الحديث وتأكيده 
وتفهيمه: واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبزما عنده ويبين له ما يشكل 
علیه". 

إن الرسول 422 لم يستخدم مع معاذ و الخطاب الإخباري»؛ إنما استخدم معه 
الحوار الخطابي التنبيهي أو الإيضاحي؛ الذي يحرك الوجدان ويهذب السلوك وينبه إلى 
أمر عظيم. ومثل هذا يقول الرسول ##: ((أكَدْرُونَ ما الفِيبَة؟)) فَالوا : الله وَرَسُولهُ 


.١77 انظر: أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاء د. عبدالغني بركة ص‎ )١( 
.>٤۸ انظر: أساليب الدعوة والتربية 4 السنة النبوية » د. زياد الماني ص‎ )۲( 
.٤۸۷/۱٠١۰ فتح الباري‎ )۳( 

.4١؟/١١ المرجع السابق‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


أعلم. قال (لذكرك أخاك بما : د هري إن كان فِي أي ما أقوث؟ قَال: 


((إن كان فة تقول ه فقد اغديئة. وَإِنْ لَمْ يكن فيه : فق بهته))'. 


ا من أساليب الدعوة: القسم: 
ورد أسلوب القسم 2 الحديث 2 قوله 4#: لله ما أجلسكم إلا ذلك؟ أما إني 
لم استحلفكم تهمة لكم...)؛ والقسم أسلوب دعوي يرد استعماله تاكيدا لخبر أو 
تعظيماً لشيء أو جمعأ للانتباه حول غاية» وقد أحس العرب بأهدافه ومراميه 
فاستعملوه ب كلامهم» وجعلوه دليلاً على إثبات الحق» قال زهير: 
فإنالحق مقطعهثئلاث_ يمسين ونغفارأوحج لا" 


وقد حفل القرآن بالقسم 2 كثير من الآيات؛ مثل قوله تعالى: وورب السمًا, 


وَالأرْض إنهد أ لقنل ما أَنَكُمَ تَطِفُونَ 4" وقوله: « وَيَسْتَنعُوتلك كح حو هو فل إی ور 


تين 0 


ولقد جمع بعض العلماء أقسام القرآن وأفردوها بالشرح والتفصيل ومن ذلك 
كتاب: (التبيان 2 أقسام القرآن» للامام ابن القيم)» وذكر 4# مقدمته لبذا الكتاب 
أن من أهداف إيراد القسم والإتيان به التوكيد والتحقيق””. 

امسا مو وروا الدعرة) فضل أهل الذكر ومباهاة الله تعالى بهم الملائكة: 

ورد ذلك 2 قوله 4# لمن خرج عليهم وهم يذكرون الله تعالى» 'ولكنه أتاني 
جبريل اي فاخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. 


٠٠١١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) الدعوة الإسلامية "أصولبا ووسائلها" » د. أحمد أحمد غلوش ص ۲۳۲۹ء والبيت لزهير بن أبي سلمى - 
العصر الجاهلي - قافية الہمزة البحر الوافر التام» انظر: لسان العرب 777/0 والعقد الفريد 47/6؟. ‏ 

(۳) سورة الذاريات» آية: ۲۳. 

.٥١ سورة يونس » آية:‎ )٤( 

(۵) انظر: التبيان بے أقسام القرآن ص .٠١‏ 





قال القاضي عياض: "وقوله ‏ أهل الذكر: (إن الله يباهى بكم الملائكة)؛ أي: 
يظهر للملائكة فضلهم ويريهم حسن عملهم ويثني عليهم عندهم»؛ وأصل البهاء الحسن 


والجمال”". 
فال النووي: 'معناه: يظهر فضلكم ليم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم 
٠‏ 00 


قال ابن القيم 4# تعليقه على هذا الحديث: "ويكفى ذ شرف الذكر أن الله 
يباهى ملائنكته يأهله”", فإن مجالس الذكر مجالس الملائكة ؛ ومجالس اللغفو 
الدثيا والآخر ا 

وقد وصف الله عباده الذاكرين بكامل الصفات والتى منها ملكة العقل 
والتفكير ذذ ملكوت الله والانتفاع بآياته» قال تعالى: « إرن فى حَقِآلسَّمَوتوَالأَرْضٍ 
ر »ع ”)| ماح کک کور اول مم عكر ا “شو موس 
وَاحْبَل اليل وَأَلببار ليس دول الألبب ©) الْذِين يذ كرون الله قِيَمَا وَقَعُودًا وَعَلَىْ جنويهم 
وَيَعَفَكَرٌونَ فى خَل قٍأَلسّموَت وَالأرْض)*. 


سادسا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة ف على اتباع هدي النبي 0# 





تبشير أهل الذكر: 
جاء ذلك واضحا فيما قام به معاوية 4# من تبشير آهل الذكر؛ فعن أبي سعيد 





الخدري ت قال: خرج معاوية بُ على حلقة ي المسجد فقال: ما أجلسكم)؛ وساق 
لبم ما سمعه من رسول الله 862 من تبشير لأهل الذكرء فقال: (إن رسول الله خا 


.157/4 إكمال المعلم‎ )١( 

(1) شرح صحيح مسلم ص .١1057‏ 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم 7717/7, 
)٤(‏ صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب ص .۸٤‏ 

,151١- 15 سورة آل عمران:ء الآيتان:‎ )٥( 


كنوز رياض الصالحين 





خرج على حلقة من أصحابه وسا فقال: ما أجلسڪم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله 





ونحمده على مأ هدانا للإسلام ؛ ومن به علينا ؛ قال: آللّه ما أجلسكم ! إلا ذلك أما إني 
لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريل 6 فأخبرني أن الله يباهي بكم 


ملائڪته). 

وذلك بيان لمدى أهمية وقيمة البشارة» فهي سبب لاستقرار النفس وراحة البال 
وجلب الطمأنينة وسكون النفس ورفع الروح المعنوية» فضلا عن أن لبا أثرًا طيبًا ب 
تحبيب المبشر لمن يبشره واستثناسه به'". 

ولذا كان التبشير صفة لرسول الله # ومنهجأ # تبليغ دعوته؛ قال تعالى: 
( ييا آلتييُ إنا أَرْسَلسَكَ سَههِدَا وَمبَشْرا وَنَذِير) © وَدَاعِيًا إلى له )”» فالنبي ج مبشر 
لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم» وقدمت البشارة على النذارة لأن النبي ج 
غلب عليه التبيشير لأنه رحمة للعالمين» ولكثرة عدد المؤمنين 2 أمته بدا 

سانا من اتب انرو الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب ب2 الحديث ظاهرا جلياء وذلك ب2 ترغيب النبي 5# ج 
الذكر بمباهاة الله ملائكته بذاكريه» (ولكنه آتاني جبريل اي فأخبرني أن الله 
يباهى بكم الملائكة). 

والترغيب من الأساليب الدعوية ذات القيمة التأثيرية العظيمة» وذلك لملائمته لما 
جبلت عليه النفس البشرية؛ فالنفس البشرية لبا خاصيتها التي فطرها الله عليهاء 
والنوازع التى جبل عليها البشر من أهم ما تجب معرقته لمن يريد التعامل مع تلك النفس» 
وهذه النفس تعيش بين شد ولين وقبض وبسطء والترغيب والترهيب من أقوى المؤثرات 
ے2 هذا المخلوق العحيب»› والوعد والوعيد عاملان حاسمان 2 ث استقامة البشر وتقويم 


)1غ انظر: موسوعة نضرة النعيم ؟ا/ ا الى 
)١1(‏ سورة الأحزاب؛ الآيتان: 16» 55. 


)۳( التحرير والتنوير؛ الطاهر بن عاشور مجة/؟١7/‏ 07. 





س كنوز رياض الصالحين 
سلوكهه''؛ واستخدم القرآن أسلوب الترغيب 4 كثير من آياته: من ذلك ما جاء 22 
مجال الذكر مثل قوله تعالى: ( وآلذ كريب الله کیا وال ذا ڪر ت اعد اله هم مغفرة 
وَأَجْرَا عَظِيمًا 4”؛ وقوله تعالى: « فاد کروی اذ رکم واش روا لی و كرون 4”. 

فيل ب تفسيرها: 

أ/ فاذكروني أذكركم بإعطاء الآلاء والنعماء؛ لقوله تعالى: (« أَدْعُونَ أُسْتَجِبٌ 
يي 0 

ت ت 


ب/ فاذكروني بالاحسان أذحكركم بالرحمة» لقوله تعالى: : « إن رَحمَت الله قريمث 


ع 


برس الْمُحْسِيِينَ 4 *. 
e‏ فادڪروني بالاستغقار أذكركم بالغفران› لقوله تعا لی : : « ثُمْيسَغْفِر الله يَجِدٍ 
لله غَفورًا رَّحِيِمًا ". 


د/ فاذكروني بالصبر أذكركم بأوفى الأجرء لقوله تعالى: ( إِنْمَا يُوَقْ الصَّدرُونَ 


ه/ فاذكروني بالتوكل أذكركم بالكفاية؛ لقوله تعالى: « ومن يسول على آله 
فهو حسَبه 4 “. 


.٥٤ العهد والميثاق 2 القرآن الكريم› د. ناصر بن سليمان العمر ص‎ )١( 
.56 سورة الأحزاب آية:‎ )۲( 

(؟) سورة البقرة» آية:107. 

(؟)سورة غاشرء اة 1۰ 

(0) سورة الأعراف؛ آية: 07. 

(10) سورة النساءء آية: ١١١‏ 

(0) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

(6) سورة الطلاق» آية: ”. 





كنوزرياض الصالحين سڪ 
2 بر سد تراه 
و/ فاذكروني بالمجاهدة أذكركم بالبداية؛ لقوله تعالى: « وَالذِينَ جَهَدُوأ فِيئا 
ا 


تتت 


ر ل 
وَرسولهر 


XD rik lé ak 
.' فقدفازفوّزًا عظيما ي"‎ 


. 1۹ سورة العنكبوت: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية:٠۷.‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي مج١/7/١171‏ - 177, وانظر: كتاب: "الله أهل الثناء والمجد؛ د. 
ناصر بن مسقر الزهراني ص 758 - 175. 





د كنوز رياض الصالحين 
المصامين النريويي في أحاديث الباب 

أولا: التربية على العقيدة الصحيحة: 

إن التربية على العقيدة الإسلامية وغرسها 2 نفوس المتعلمين» من أهم الأسس التربوية 
التي يربي عليها النشء المسلم» والعقيدة الإسلامية التي يجب على المربين تعميقها 2 نفوس 
الأفراد والجماعات هي: الإيمان الجازم بالله تعالى» وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ واليوم 
الآخر؛ والقدر: خيره وشره» وبكل ما جاء 2 القرآن الكريم والسنة الصحيحة من أصول 
الدين وأموره وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح» والتسليم لله تعالى ب2 الحكم والأمر 
والقدر والشرع»ء ولرسوله بالطاعة والتحكيم والاتباع '. 

وقد ورد 2 مجمل أحاديث الباب ما يشير إلى أهمية وضرورة التربية العقائدية ب2 
نفوس المتعلمين كالإيمان بالله تعالى وملائكته؛ وما 2 اليوم الآاخر من الجنة والنارء 
وذلك 2# قوله ا إن لله تعالى ملائحة ؛ وقوله : عن رب العزة: «فْماذا 
يسألوني؟ قال: يَقولون: يَسالوئك الْجَنّةء ... فَالَ: فهْمِمَ يَتعَوَدُونَ؟ فَالَ: يَتَعَودُونَ مِنَ اللار. 

وتريية العقيدة الإسلامية 2 نفوس المتعلمين والمتربين من أعظم الأسس 2ے استمرار 
المؤمن على مراقبة الله تعالى؛ واستشعار عظمته وخشيته بذ كل الظروف والأحوالء 
وهذا من شأنه أن يقوي القوة النفسية» والإرادة الذاتية لدى الفرد المؤمن» فلا يكون 
عبدا لشهواته» ولا أسيرًا لأطماعه وأهوائه.... بل يندفع بكليته إلى تطبيق المنهج الرباني 
كما أنزل الله» وكما أوحى إلى رسوله خا... دون تردد أو حرج» وشعاره © هذا 
قوله تعالى: « وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَّ الله حكمًا لِقَوْمِيُوقِنُونَ 4 


وميزانه 4 ذلك... « وَمَآ َاتدكم أاَلرَسول فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنْهُ فآنتهوأ 004 


.10/١ الموسوعة الأم 2 تربية الأولاد, د. أحمد مصطفى متولي:‎ )١( 
.6١ سورة المائدة» الآية:‎ )0( 
(؟) سورة الحشرء الآية: ل.‎ 
,3177 7177/7 تربية الأولاد 2 الإسلام» عبد الله ناصح علوان:‎ )٤( 


كنئوز رياض الصالحين ظ شح NT‏ 

وختى يتسنى غرس العقيدة الإسلامية أ نفوس التشء المسلم وشربيتهم عليها يجب 
ما يلي: 

١‏ - تعليم النشء لعقيدة أهل السنة والجماعة» وخصائص تلك العقيدة» وأنواع 
التوحيد وأقسامهء وفضائله. 

- تعليم النشء أركان الإسلام والسنة وأسس العقيدة من الإيمان باللهء 
وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ واليوم الآخرء والإيمان بالقدر: خيره وشره. 

۲ - تحذير النشء من نواقض الإسلام التي بها يخرج المسلم من الملة. 

؛ - الإجابة على التساؤلات والاستفسارات التي قد يتعرض لبا المتعلمون صغيرهم أو 
كبيرهم ب4 مسائل العقيدة: على أن تكون الإجابة من المعلمين شافية كافية صحيحة 
صريحة بالأدكة م مكتاب الله وستة رسوله رده 

ثانيًا: التربية الروحية: 

إن النفس البشرية بطبيعتها تضعف ويصيبها الفتور والتقصير؛ لكن المسلم حين 
يرى ما عليه إخوانه من الصلاح والتوفيق يزداد همة ونشاطا للعمل والاجتهاد فيه؛ لذا 
كان الاجتماع المشروع على العبادة؛ كالاجتماع على الذكر - كما ورد 9 نص 
أحاديث الباب - من أعظم طرق التربية الروحية من خلال الوعظ والتذكير ‏ نفوس 
المتعلمين '". 

حيث التفكر ب نعم الله تعالى وآلاته وعظيم فضله وإحسانه مما يستتبع حمده 
تعالى وتمجيده وتسبيحه وتكبيره؛ فيعلو بذلك الإيمان 4 القلوب ويعظم أثره 2 
انقوس 

ثالثًا: التربية بالإثارة الوجدانية: 

إن تحريك العاطفة الإنسانية عند المتربي والمتعلم بالإثارة الوجدانية وبتحريك 
كوامن الرغبة والرهبة؛ لمن أهم الطرق التربوية #ْ تحقيق الغايات التربوية أو العلمية: 


.1٤ : 117/١ الموسوعة الأم 4 تربية الأولاد » د. أحمد مصطفى متولي:‎ )١( 
.٤۷ غ١ قريية الشباب الأهدذاف والوسائل» محمد عبدالله الذويش»‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 
وهذا ما ترائى من مجمل الأحاديث؛ حيث استجاشة البمم وإثارة الوجدان لتربية الأنفئيس 
على ذكر الله» كما ب2 فوله 26 عن رب العزة لملائكته: «مّل رَأوْنِي فَيَقَولونَ لا 
وَاللهِ ما رَأؤْك فَيَقولٌ كيْف لؤْ رَأوْنِي فيقولون لو روك كائوا شد لك عبادة وأشّد لك 
كمجيدًا وأكثرٌ لك كسبيحاء. وأيضًا خ قوله 82 : دأمَا إِنّي لَمْ أمنْتدلفكم ثُهمَة 
لكهم. وَلكِنّهُ اني جبريل فَأَحْبَرَنِي أن اللّهَ عَزَّ وَجَلّ يُبَاهِي بكم الْمَلأئِكة)». 

وقد استمر هذا الأسلوب التربوي الفريد 2 إثارة الواجدان للترغيب 2 الجنة 
والترهيب من النار» كما 4 حديث الباب من قوله تعالى لملائكته: «فماذا يَسأَلونِي 
فيقولونَ يَسأَلوئكَ الجِنّةَ فيّقولٌ ومّل راوها فيقولونَ لا والله يا رب ما رآأؤها فيقول 
فَكيْف لو أنْهُمْ رأوها فيّقولونَ لو أنْهُمْ رأؤها كائوا أشّدّ عَلَيْها حِرْصا وأشَّدٌ لبا طلبا 
وأعْظم فِيها رَعْبّة قال فْمِمٌ يَتَعَودُونَ فيقولونٌ مِنَّ التار فَْيقول الله هَل رَأؤها فيقولونَ لا 
وَاللّه يا رب ما رَأَوْها فيقولٌ فكيْف لَوْ رَأَوْها فيّقولونَ ل رَآَوؤها كائوا أشّدّ منها فِرارًا 
واش لبا ا 

'فإثارة الوجدان إِذا طريق تربوي إلى غاية تربوية أو علمية؛ وليست هدفا تربويًا 
مستقلاً بذاته. 

ولبذه الوسيلة التربوية أخطارها الجسيمة إذا أسيء استعمالباء كما أن لبا فوائدها 
العظيمة إذا أحسن استعمالما. 

ويتلخص المنهج التربوي الإسلامي 4 استخدام هذه الوسيلة؛ لمراعاة الأمور التالية: 

|١‏ - أن لا تكون بديلاً عن حركة العقل وحكمه بل عونا على حركته ونشاطه 
ثم عونا له لإخضاع النفس لحكمه”". 

ولإيضاح ذلك نقول: إن المربي أو المعلم عليه أن يثير عقل المتعلم أولأ إلى معرفة 
الحقيقة بالأدلة العلمية والعقلية المختلفة» ثم يثير كوامن الوجدان 2 النقفس» كي 
تقضي على معوقاتها التي فد تقطع سبيل العقل إليها. فيثير فيها دواعي الرهبة والرغبة 


(۱) منهج تربوی فريد 2 القرآن, د. محمد سعيد رمضان البوطى : مكتية الفارابي؛ دمشق » سورية: ص1١‏ . 





وأسباب المحبة» طبق ميزان دقيق من الاتساق. وهذا ما بينه القرآن الكريم 4 نصوصه 


gs | > م ا 3 7 7 وي ل‎ r ا‎ ١ 8 “1 ث‎ u 
62( والتي منها قوله تعالى: « فليّنظر الإنسسن إلى طعايهءَ (© أنا صَبَبَّنَا الماءَ صبًا‎ 





و 

لم 
ry‏ آل“ n EZ Fs (EK ® ٤‏ ين ,ب رو" ”| a UT pm‏ عدن اه 
شققًا الأَرْض شقا (ج) فانبتنا فيها حبًا (2) وَعِنَبا وَقضبا (2©© وزيتونا ونخلا © وحدايق 
را کک د ا o‏ 0 فا ا ف ا 
غلبا چ وَقکة وأا معا لكر وَلِأْتَعدمِك: ( فَإِذَا جَآءَتٍ ألصّآحّة (©) يَوْمَ فر أَلرءُ ِن 
7وو 


٤‏ 3 3 5 ٍ ِ ِ س ا 
جیه © وَأَمِه- وَأبِمهِ ©) وَصَدحِبَتَهِ- وَبَنبِهِ 62 لكل رې مِم يومیر شان يغه 


ر قير ل ي 7 2 اله ا 0 د اا E‏ ل ر لك يت ؛ ”ا ر tn‏ م م ت 
جو ؤب ُشفرة وج طاجكة لستندرة © ودجو بيذ علا عب و زعا 5 


تھے 





1 


نا 1 





ال ر ر ال ار م 


@ ولتك هم الْكَفْرَة الْفَجَرَة 74". 

فالشطر الأول من النص تنبيه للعقل إلى دلائل وجود الخالق عز وجل ودقع له إلى 
الإيمان به. والشطر الثاني إثارة للنفس عن طريق كوامن الرغبة والرهبة» أن تتفاعل مع 
فهم العقل وحكمه فلا تتفصل عنه ولا تتمرد عليه. 

١‏ - أن يعتمد سبيلٌ التربية بالإثارة الوجدانية قدر الإمكان على التصوير والتخيل؛ 
لا على المحاكمة العقلية والنسيج المنطقي» فإن فاعلية الوجدان تضمحل 4 غمار 
التأمل الفكري والمحاكمة العقلية. 

" - أن يعتمد المربي على مزيج متكافئ من العناصر الوجدانية المؤثرة» بدلاً من أن 
يركز على عنصر واحد منهاء وهذا ما ظهر جليًا # أحاديث الباب من ذكر عناصر 
مرغبة ذ ذكر الله "كالجنة"؛ و 'والمغفرة" لمن جالس قومًا يذكرون اللّه» وذكر 
عناصر وجدانية مرهبة كذكر النار . 

ولإيضاح ذلك نقول: 

إن منابع العواطف 2 الإنسان تنحصر 2 الأصول الثلاثة التالية: 

١‏ - عواطف دافعة: كالفرح» والأمل» والرغبة. 

۲ - عواطف رادعة: كالخوف: والرهبة: والاشفاق. 


6 سورة عس ؛ الآيات: L~‏ 





۲ - عواطف ممجدة: كالا عجاب: والحب» والتفديس. 
وإذا تأملت ے2 مختلف المشاعر الوجدانية ے2 حياة الانسان» أدركت أنه ما من معنى 


عاطفى إلا ويعود نسبه إلى واحد من هذه الأصول الثلاثة. وهي وحدها عمدة المريي 
عندما يعتمد 4 عمله التربوي على الإثارة الوجدانية....» فسوق المربي لتلميذه بعصى 
الرهبة وحدها سبب واضح لبلاكه. ودفعه بعامل الفرح أو الرغبة وحده سبب خطير 
لإفساده؛ وملء إحساسه بمشاعر التقديس والإعجاب وحدها دون أن يستغل ذلك لتوجيه 
يعتمد على شيء من الترغيب والترهيب؛ لا يحرك فيه ساكنا ولا يفير منه اعوجاجا. 
وإنما يصلح سبيل التربية إذا نهض على مزيج معتدل من هذه المشاعر الثلاثة كلها. وما 
فسدت المعالجات التريوية» ولا تخلفت عن إعطاء شمارها المرجوة على الأغلب إلا لفقد 
هذا المزيج المعتدل'. 


7 © @ 


„AO الى‎ AY lo منهج تربوي فريد .2# القرآن؛ د. محمد سعيد رمضان البوطي›‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





4- باب الذكر عند الصباح والمساء 


3 م reg‏ ا و ¢ ا مڭ ع ال عضر عب o‏ ر ° 
قال الله تعالى: «واذحكر رَبك جك تفسيك تَضرعا وجيمه ودون الجهر مين القول 
ار اريم م 


ي 1 ع 9 مر افر یر ا الى 5 سم م الى ر ق الى 
بالعدو والا صال ولا تكن مِن العَافِلِنَ 4[الأعراف: 0 قال أهل اللفة: (الا صال): جمع 
ميم 5م اس 5 u‏ لاو مه کر او سا معداء 
وَقَبْلَ غرُوبهًا 4[طه: .]1٠٠١‏ وقال تعالى: «وَسَبَح بِحَمْد رَبك بالعشي والأبُكار 4[غافر: 

۽ ل 2 م س عاج ص عاص هم 5 دي 98 ا ل اس 
0 قال أهل اللعَةٍ (العشيي): ما بَيْنَ زوَالٍ الشّمْس وغرويهًا. وقال تَعَالى: هفِي بِيُوتٍ أذنَ 
الله أن رفع وَيُدْكرّ فِيهًا اسمَهُ يُسبّحْ له فِيهًا بِالعُدُوٌ وَالآصّال رِجَال لا ثلهيهم تِجَارَة ولا 
بَيْعٌ عَنْ ذكر الله 4 الآية [النور: 7؟- 7؟]. وقال تَعالى: 9 إنَا سَخَرنًا الجبال مَعَهُ يُسبحنَ 
بالعشيى والإشراق 4[ص: 18].. 
الحديث رفم (؟5*0١)‏ 
يه فَالَ: قَالَ رسولٌ الله #: ((مَنْ قال حِينَ يصبح 


وَحينَ يُمْسيي: سُبْحَانَ الله وَيِحَمْدِوٍ مِنَةَ مره لم يات آَحَدّ يَوْمّ القِيَامَةِ بأفْضَل مما جَاءَ 


ع 
85 خم م 


يف4 إل أحد قال ميثل ما قال أو زاد)). رواه مسلم' '". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تمد مت ترجمته 27 الحديث رقم (/1). 


الشرح الأدبي 
الحديث يقرر ' أسلوب خبري قيمة التسبيح ب الصباح؛ والمساء وفيه إشارة إلى 
قوله تعالى (فَاصِيرٌ عَلَى ما يُقولونَ وَسَبّحْ بحَمْد رَبك فَبْلَ طلوع الشّمْس وَقَبْلَ غرُويهًا 
وَمِنْ آناء الليْل هسبح وَأَطْرَافَ التَّمّارٍ لَعَلّكَ تَرْضَّى 4[طه: )١٠٠١‏ والطباق بين يصبح؛ 





7 - وعن أبي هريرة 


.)۹٥٤( برقم (5197/79). أورده المنذري 4 ترغیبه‎ )١( 





ويمسي يستوعب أطراف النهار» ويبدأ اليوم بالتسبيح» ويختمه بالتسبيح»؛ وصيغة الفعل 
المضارع (يصبح؛ ويمسي) تعطي الفعل تجددا يطرد باطراد الأيام وتفتح باب الفضل 
كل مطلع شمسء ومغيبها؛ وقوله (سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدهِ) أي أنزه الله عن كل نقص› 
وهذا التنزيه يقرر ضمنا وصفه بصفات الجلال» ونعوت الكمال» وقوله وبحمده أي مع 
حمده أي أنزهه؛ وأثني عليه؛ وقوله (لْمْ يَأتِ أَحَدٌ يَوْمّ القِيّامَةِ بأافضل مما جَاءَ به) 
أسلوب قصر بالنفي والاستثناء يقصر المثلية 4 الإتيان على من فعل مثل فعله لا من أتى 
بغيره من الأعمال» والعبارة كلها تقرر عظمة الثواب الذي فاق به غيره» وتقييده بيوم 
القيامة يؤكد هذه العظمة؛ ويزيدها تأكيدا بالاستثناء في قوله (إلا أحَدْ قال مِثلَ 
ما قَالَ أَوْ زَادَ) لأنه لم يقدم عليه عملا غيره بل قدم عليه ما هو من جنسه مما ساواه 
أو زاد عليه. 
المضامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل أذكار الصباح والمساء. 

ثانيًا: من أهداف الدعوة: إثارة التنافس 2# فعل الطاعات. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: حرص النبي 4# على أذكار الصباح والمساء. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل أذكار الصباح والمساء: 

يظهر ذلك الحديث الأول ب2 قوله 1# : "من قال حين يصبح وحين يمسى: 
سبحان الله وبحمده» مائة مرة»لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به...). 

و2 الحديث الثاني: قوله 6#: "إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا...", وإذا 
أمسى قال: "اللهم بك أمسينا وبك نحيا..". . 

وهذا يدل على فضل أذكار الصباح والمساء. وهما طرفا النهارء فالصباح مابين 
طلوع الصبح وطلوع الشمس.ء والمساء ما بين العصر والغروب”". 

وفضل آذكار الصباح لأن ما بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس» وقت شريف ويدل 





كنوز رياض الصالحين 
ت سم سر عر © 

على شرفه وفضله إقسام الله تعالى به إذ قال: « وَالصٍبّح إذا تفس 4" » وتمدحه به إذ 
٤ 5‏ و e‏ 1 ري كمس ا صنوب 
فال : 3 فالق الإصباح 4 وفال تعالى: © قل اعود برب الفلق 4 ”2 وإظهاره المدرة بقفبص 
الظل فيه إذ قال تعالى: ١‏ ثم فَبَضْعَهُ إِلَيََا قَبَضًا يَسِيرًا 4!©: وهو وقت قبض ظل الليل 
ببسط نور الشمسء؛ وإرشاده الناس إلى التسبيح فيه بقوله تعالى: « وَسَبَحَ يحّمد رَبَكَ 
تا ا ي ل 1000 5 5 . د ف شت :3 
قبّل طلوع الشمس وَقبّل غروا 4" وهو وقت انتباهه من النومء فإذا انتبه فينبغي أن 
بيتدي بكر الله حا" 

والمساء: هو الطرف الثاني وهو المراد بقوله تعالى: « فَسُبحَنَ اللَّهِ حِينَ تمسورت 
وَحِينَ تَصّبِحَونَ 4". وقال الحسن: "كانوا أشد تعظيمًا للعشي منهم لأول النهار» وقال 
بعض السلف: كانوا يجعلون أول النهار للدنيا وآخره للآخرة» فيستحب ك2 هذا الوقت 
التسبيح والاستغفار خاصة”. 

ثانيًا- من أهداف الدعوة: إثارة التنافس 24 فعل الطاعات: 

يظهر ذلك ے فوله ا 5-5 قال حين يصبح وحين يمسى: سبحان الله ويحملم2 2 
مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به» إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد . 

ففي ذلك إثارة للتنافس على ذكر الله حيث ذكر رسول الله يعي أن من يقول 
سبحان الله وبحمده» مائة مرة» لا يعدله أحدٌ يوم القيامة إلا من قال مثله أو زاد. 


.١18 سورة التكوير: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية: .٠1‏ 

(") سورة الفلق» آية: .١‏ 

(*) سورة الفرقان: آية:51. 

(0) سمورة طدهء آية: ١؟1١.‏ 

(5) انظر: إحياء علوم الفزالي؟/055: .1٠١‏ 
(/) سورة الرومء آية ,١7:‏ 

(۸) انظر: إحياء علوم الفزالي؟/4١1.‏ 





وإثارة التنافس على ذكر الله من أهداف الدعوة إلى اللّه؛ لأن البدف من الذكر 
أن يظل المؤمن على صلة قوية بالله بل كل حال» وذلك لأن الذكر منزلة القوم 
الكبرى» التي منها يتزودون» وفيها يتجرون» وإليها دائما يترددون. 

والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن منعه عزل» وهو فوت قلوب 
القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لبا قبوراء وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه 
صارت بورًا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به 
التهاب الطريق» ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب» والسبب 
الواصل»والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. 

ٳذا مرضنا تداوينا بذڪرڪم فنترك الذڪر أحيانا فننتڪس 

به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكريات وتهون عليهم به المصيبات إذا أظلمهم 
البلاء فإليه ملجؤهم وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم» فهو رياض جنتهم التي فيها 
يتقلبون؛ ورءوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون؛ يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا 
ويوصل الذاكر إلى المدكور بل يدع الذاكر مذكورا. 

وب كل جارحة من الجوارح» عبودية مؤفتة و الذكر عبودية القلب واللسان وهي غير 
مؤفتة بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم 2 كل حال: قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
فكما أن الجنة قيعان وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقالباء ودواؤها إذا غشيها اعتلابا» وكلما ازداد الذاكر ذ 
ذكره استفراقا: ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا وإذا واطا 4 ذكره قلبه 
للسانه: نسي جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عوض من 

به يزول الوقر عن الأسماع» والبكم عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصار زين 
الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين فاللسان الغافل: كالعين 
العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء؛ وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» ما 
لم يغلقه العبد بغفلته. 





كنوزرياض الصالحين 

وقال الحسن البصرى: تفقدوا الحلاوة 2 ثلاثة أشياء: 4 الصلاة؛ وي الذكر: 
وقراءة القرآن فإن وجدتم - وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. 

والذكر روح الأعمال الصالحة؛ فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد لا 
روح فيه”". 

وإثارة التنافس 3 فعل الطاعات من الأشياء التي أثنى عليها المولى تبارك وتعالى بے 
كتابه العزيز بقوله: « إت ۾ ڪائوا سرغورت فى ألْخَيررتٍِ 4" قال السعدي: أى 
يبادرون إليها ويقضونها ب4 أوقاتها الفاضلة» ويكملونها» على الوجه اللائقء الذي 
ينبغي ولا يتركون فضيلة يقدرون عليهاء إلا انتهزوا الفرصة فيها . 

ثالئًا - من موضوعات الدعوة: حرص النبى 5# على أذكار الصباح والمساء: 

يظهر ذلك 2 قول أبي هريرة 4# : عن النبي 6# أنه كان يقول إذا أصبح: 
"اللهم بك أصبحنا ...'» وإذا أمسى قال: "اللهم بك أمسينا ...' الحديث. 

والنبي 26 أكمل الخلق ذكرًا لله عزوجل؛ فكان يذكر الله كل حياته: 
وعلى جميع أحواله؛ فكلامه كله يْ ذكر الله وما والاه» وكان أمره ونهيه وتشريعه 
ذكرًا منه لله سبحانه: وكان إخباره عن ربه 24 أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه 
ذكرا منه لريه» وكان حمده لربه؛ وتسبيحه وتمجيده لهء وثناؤه عليه؛ وسؤاله له 
ودعاؤه إياه؛ وخوفه منه؛ ورجاؤه إياه» ذكرًا منه لربيه فصلوات اللّه وسلامه عليه". 

فقد ڪان رسول الله #22 يذكر ربه يخ كل وقت ومن هذه الأوقات الصباح 
والمساء؛ وقد ورد عنه م الكثير من الأحاديث التى تبين حرصه على أذكار الصباح 
المساء منها: 

عن عبدالله بن مسعود 6# قال: كان تبي الله خ4 إا الاي A Tg‏ 


.٠٠٠١-۲0۸/۳ انظر: مدارج السالكين: ابن القيم»‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء آية: .4١‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 11/5. 

.۲٥۷ مختصر الفقه الإسلامي» محمد بن إبراهيم التويجري»› ط› 55 شض‎ )٤( 





ع لر 


وأمْسى الملك لله. وَالْحَمْدٌ لِله. ل إله إلا الله وَحْدَهُ ل شريك لَه». قَالَ: أَرَاهُ فَالَ فِيْهنَ: : «لهُ 


قل ر ا م 


المُلك وَّلَهُ الْحَمْد وَهُوّ على ڪل شيء قَدِير. رب سالك حَيْرَ ما ِي هدو الليْلّةِ وَخَيْرَما 
بَعْدها. وآعُوذ بك مِنْ شر ما ِي هدو الليْلَةِ وَشَرٌ ما بَعْدَهًا. رب أَعُودُ بك مِنَّ الكسل 
وسُوء الڪبَر. رب خو بك مِنْ عَدَابِ فِي الثّارِ وَعَدَابِ ضِي الْعَبْرِه. وَإِدَا أَصبَحَ فَالَ ذيك 
أَيْضمًا: : «أصبّحنًا وآ صب الْملك للهء“. 

وفال 2 : لان أذكر الله تعالى من طلوع الشمس أكبّر وأهلل وأسبّح أحب إلي 
من أن أعتق أربعًا من ولد إسماعيل» ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى أن تغيب 
الشمس أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا من ولد إسماعيل»'". 

وعن جابر بن سمرة: : «أنّ التي وف كان ! إِذا صلى الْفْجْرَ جَلْس فِي مُصَلاهُ حَتّى ا 
تَطلمٌ اشم خسنا د 


6 أخرجه مسلم؛ ا 
(0) أخرجه أحمد, 501/0: رقم :77١80‏ وقال محققو المسند حسن لغيره "01717/7. 


22( أخرحه مسلم؛ ۷۰ ۰ 





الحديث رفم )١15101(‏ 
4 - وعنه؛ قَالَ: جَاءَ رجل إلى النبي كي ؛ فقال: يا رسول الله ما لقِيْتْ مِنْ 
عقرب لدَغثني البّارحة! قال: (امَا نوقلت حِيْنٌ امْسَيْت: أعُودُ بكلِمّات الله التّامَّاتٍ مِن 
شَرمًا خلق: لم تضرك)). رواه مسلم . 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته م الحديث رقم (1). 

غريب الألفاظ: 

عقرب: دوَيْبة من العنكبيات ذات سم تلسه". 

البارحة: أقرب ليلة مضت . 

بكلمات الله التامات: الكاملات التي لا يدخلها نقص ولا عيب» وقيل النافعة 
الشافية» وقيل المراد بالكلمات هنا القرآن”". 


الشرح الأدبي 

الحديث يروي قصة عملية تبين قيمة الذكر أ حماية الفرد من هوام الأرض ومن 
الشياطين وقول الرجل: (مَا لقث مِنْ عَقَرَبٍ لدَغثيي البَارِحَة !) ما استفهامية أي: أي 
شيء لقيت ؟ للتهويل» والتفخيم أي: لقيت وجعا شديدا ء أو للتعجب أي أمرا عظيماء أو 
موصولة والخبر محذوف آي الذي لقيته لم أصفه لشدته»› والمعنى لقيت شدة عظيمة من 
عقرب لدغتني البارحة آي: الليلة الماضية» وقول النبي 4# (أمَا لَوْ فلت حِيْنَ أمْسَيْت: 
أعودُ بكلِمّات) أما للتنبيه؛ ولو شرطية:» وفعل الشرط قوله (قلت حين أمسيت أعوذ. ...) 
وجملة الجواب (لم تضرك) فقد علق عدم الضر من العقرب بقول هذا الدعاء» ووصف 


(۱) برقم (۲۷۰۹). أورده المنذري 2# ترغيبه (905). 
(۲) الوسیطل بے (ع ق ر ب). 

() الوسيط 2# (ب ر ح). 

(+) شرح مسلم» النووی .)١1050(‏ 





الكلمات بالتامات إشارة تعظيم تؤكد وفاءهن بما يراد من هن لأن كلام الله كله 
تام والحديت يشير إلى آن هنذا الذعاء يسقق اللة به الحقظ.. 
فمه الحديث 
يشير الحديثان إلى عدة أحكام منها : 
١‏ --حكم التعوذ بهذه الكلمات: استحباب التعوذ من كل ما يخافه الإنسان 
بمكان أو ينام فيه فإنه لا يضره شيء . 


١-حكم‏ الدعاء بهذا الدعاء: من السنة الدعاء بهذه الأدعية 2 الصباح والمساء . 


المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: حث النبي لَه على الاستعاذة بالله مما قد يؤذي الإنسان. 

ثانيًا: من موشضوعاث الدعوة: الحرضن على الاستعاذة بالله. 

أولا- من موضوعات الدعوة: حث النبي ## على الاستعاذة باله مما قد يؤذي 
الإنسان: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله هه لمن لدغته عقرب: (أما لو قلت حين أمسيت: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق: لم تضرك). 

وقد ورد عن الرسول ## الكثير من الأحاديث التي يستعيذ فيها بالله مما يؤذي: 
ويحت السلميق طلى الاستعاةة متها: شان العلماء: انعتباذته 8 مخ هته الاجياء 
لتكمل صفاته 2 كل أحواله» وشرعه أيضا تعليما لأمته'". 

ومن الأ حاديث التي تحث المسلمين على الاستعاذة مما يضر: 

عن خولة بنت حكيم السلمية؛ قالت: سمعت رسول الله 4# يقول: «مَنْ ئرل مذزلا 


کک ور کر ع 0 


8. 7 ا ° و 7 و 0 وس‎ E a 
فقال: أعود بكلمات الله التامات من شرمًا خلق› لم د يضره شيء حا )یرتا هن‎ 


)١(‏ حاشية العدوي ۸۳/۲ء. 
(۲( حاشية العدوي 44/۲ 
(؟) انظر: الآداب الشرعية؛ ابن مفلح» .٠٠٠/۲‏ 





منزِلِه» وي رواية قال عليه الصلاة والسلام: «إذا نَزْلَ أَحَدَكه مَنْزلا َليَقَل: أَعُودُ 
بكلِمات الله التّامّاتِ مِنْ شر ما خَلقَ)»!". 

قال القرطبي: (قوله: "إذا نزل أحدكم منزلاً؛ فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق" قيل معناه: الكاملات اللاتي لا يلحقها نقص» ولا عيب» ڪما يلحق 
كلام البشر. وقيل معناه الشافية الكافية. وقيل: الكلمات -هنا- هى: القرآن؛ فإن 
الله تعالى قد أخبر عنه بأنه هدى وشفاء» وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يُدفع به 
الأزى» ونا كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى» والتجاء إليه» كان ذلك من باب 
المندوب إليه» المرغب فيه. وعلى هذا فحق المتعوذ بالله تعالى» وبأسمائه وصفاته أن 
يصدق الله التجائه إليه» ويتوكل ‏ ذلك عليه» ويحضر ذلك 2 قلبه؛ فمتى فعل 
ذلك وصل إلى منتهى طلبه؛ ومغفرة ذنبه. 

وقوله: "فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه" هذا خبر صحيح:؛ وقول صادق علمنا 
صدقه دليلا وتجربة؛ فإنى منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه؛ فلم يضرني شيء إلى أن 
تركته» فلدغتني عقرب بالمهدية ليلاء فتفكرت بك نفسي» فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ 
بتلك الكلمات: فقات لنفسي - ذا لها ومويخا- ما قاله 872 للرجل الملدوغ: آما لو 
قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم تضرك)”". 

وحث النبى فق المسلمين على الاستعاذة بالله مما قد يؤذي إنما هو حرص منه 
على حماية المسلمين مما قد يؤذيهم وهذا لاغرو فيه فهو الحريص على الخير لأمته دائما 
قال تعالى: « لَقدَ اء ڪم رَسولك من نفس ڪم عزيز عليه ما عير ك عَيِشّرٌ حَرِيصٌ عَلَيِكم 
بالمربنت رَمُوفرحِيوٌ 04", قال السعدي: حريص عليكم فيحب لكم الخيرء 


ويسعى جهده ث إيصاله إليكم ؛ ويحرص على هدايتكم إلى الايمان» ويكره لكم 


.۲۷۰۸ اآخرجه مسلم؛‎ )١( 
.۳۷ »۳٦۹/۷ المفهم»‎ )۲( 
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الشرء 3 لسيكقى جهدم 2 سميركم عنه”''. 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحرص على الاستعاذة بالله: 


يستتبط هذا من عموم الحديث › فان الإنسان يمول إذا أصبح وأمسى أعود بكلمات 
الله التامات من شر ماخلق" فهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من شر ماخلق؛ 
فإذا قلته ثلاث مرات بے الصباح والمساءء فإنه لا يضرك شىء*”". والحرص على الاستعاذة 
بالله تعالى دما وود عنه ج من أدعية فيه تأسي به يدع والتأسي به معناء المتايعة لرسول 
الله ين يذ كل دقيق وجليل من أمور الدين؛ قال تعالى: « وَمَا گن لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤِْئةٍ إِذَ 
ےر مهم رراعم الو #عس #4 لهت ع بي وامجم مر داس م" Oi:‏ 
قضى ألله وَرَسِولهد أمرا أن يحون لهم اير مِن أمرهِج 4 ": فاتباع هدى النبي ومنهجه 
وطريقته؛ هو سبيل النجاة من ڪل شرء والفوز بكل خيروبر“. 

وقال تعالى: ١‏ قل إن كُترْ تُحِنُونَ لله فاتبعونى يُحببكم الله وَيَغْفِرٌ دون و لله 
. غفور ر جيم 4 . 

وقد ورد عن رسول الله E‏ الكثير من الأحاديث والأدعية التى يستعيذ فيها بالله 
وكذلك يأمر ذيها المسلمين بالاستعاذة باللّه منها: عن ضروة بن نوفل الأشجعي سَألت 

نه قله ؛ عَمَا كان رَسُولٌ الله َه يَدْعُو به اللة. قَالَت: كان يُقول: «اللهُمٌ إِني 
أَعُودُ يك مِنْ شرم عَمِلتُ؛ وَمِنْ شر مَا لم أَعْمل". 

وعنها فَوكهُ قالت: فقدت رول الله يتك لِيْلة مِنَّ الْفِرَاش» هَالتَمَسِتُهُ؛ هُوَقَمَتْ يَدى 
على بَطن قَدَمَيّهِ» وَهُوَ فِي المسجدء وَهُما مَنْصويَتَان؛ وَهُوَ يَقَولُ: «اللهُمُ أَعودُ يرضّاك 








.5١؟ تيسير الكريم الرحمن: السعدى.‎ )١( 

(") شرح رياض الصالحين؛ ابن عثیمین» 1050/17. 

(") سورة الأحزاب» آية :51, 

.05-04 انظر صفات الدعاة» د. عبدالرب نواب الدین» ص‎ )٤( 
.5١ سورة آل عمران:» آية:‎ )6( 

(7) أخرجه مسلم 1١!؟.‏ 





كنوز رياض الصالحين - 
مِنْ ستخطك. وَيِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقوبّتك. وَأَعُودُ بك مئك. ل أخصبى تنَاءً عَلَيْك. أنت كما 
ایت على تساف" 

وعن ابن عباس ده : أن رسُول الله يق كان يُعَلْمُهُمْ هذا الدعاء؛ ڪما يميه 
السورة مِنَ القرآنء يَقول: «قولوا: اللهُمَ إنا نُعُودْ بك مِنْ عَذاب جَهَنّم» واعود بك مِنْ 
عَدَابِ القَبْرِء وَآَعُودُ بك مِنْفِتْنَةٍ المَسِيحٍ الدّجَالء وَآَعُودُ بك مِنْفِتَْةٍ المَحْيا 
والمَمابي". 

قال النووي: (قال القاضي عياض: ودعاء النبي ## واستعاذته من هذه الأمور التي 
قد عوي منها وعصم إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتفار إليه ولتقتدي 
به أمته وليبين لبم صفة الدعاء والمهم منه)””". 

فالاستعاذة بالله فوائدها كثيرة فمن استعاذ بالله واعتصم به أعاذه الله؛ فينبغى 
غلى المسلم الحرص على الاستهاذة بالله بما ورد عنه 2882 من آدعية. 


.187 أخرجه مسلم‎ )١( 
.605١ أخرجه مسلم‎ )0( 
.177 شرح صحيح مسلم‎ )0 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١15:00(‏ 
0 - وعنه؛ عن النبي E‏ ائه كان قول إِذَا أصبح: (اللهُمٌ بك اصْبَحْنًا: 


© م وثس 
- 


ويك أمسَيناء وبك تَحْيًاء وبك موت وَإليْك النُّشُور)). وإذا أمسى قَالَ: ((اللهم بك 
امسيتا ويك تحبا ويك تموت. وإلبَك التُشُور)). رواه أيُو داود والترمذي”", وقال: 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تفدمت ترجمته -2 الحديث ركم (/0). 


الشرح الأدبي 
الحديث يشير إلى ذكر من الأذكار التي اعتادها الرسول ينك بي الصباح: 

والمساء؛ دل على ذلك قول الراوي (كان يقول) لأن فعل الكينونة الماضي يشير إلى 
العادة غالبا والفعل المضارع (يقول) يدل على تجدد الفعل صباح مساء؛ كما يوؤحكده 
أسلوب الشرط ك قوله (إذا أصبح) وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكور تقدير: 
يقول اللهم بك. ..): وأسلوب الشرط يريط الإمساء» والإصباح بقول هذه الكلمات› 
وبداية الدعاء بصيغة النداء اللهم توجه لله بقلب مخلص خاشع لله تعالى» والمقابلة بين 
أصبحناء وأمسينا تؤكد المعنى وتشير إلى أنه الملتصرف فيهما يقلّب الزمان بالإنسان, 
وكل نعمة فيهما هي من عطائه؛ والطباق بين نحيا» ونموت يشير إلى طلافة فدرته به 
القبضء والإرسالء وهذا المعنى يوحي بالخضوع؛ والذل له؛ والإقرار بكامل 
التصرفء والدعاء صيغة مزدوجة للصباح» والمساء. 

المضامين الد عويت”" 


)١(‏ أخرجه أبو داود (20714) واللفظ له؛ والترمذي (1591). وصححه ابن حبان (الإحسان 154). وقال الحافظ 
ابن حجر بے نتائج الأفڪار :)١0١/7(‏ هذا حديثُ صحيح غريب» والحديث تقدم برقم (۸۱۷). 
تنبيه: لو اقتصر المؤلف على أبي داود لكان أحسن؛ لأن ‏ رواية الترمذي بلفظ الأمر: (فليقل) قال ابن 
حجر ب النتائج (؟1/١50):‏ وأما الترمذي وابن ماجه فأخرجاه من وجهين آخرين؛ عن سهيل» ووضع 
عندهما بصيغة الأمر: (إذا أصبح أحدڪم» فليقل) وڳ سند كل منهما مقال. 

(۲) تقدم ذكرها بے شرح الحديث رقم (811) مع اختلاف ألفاظ الحديث المشار إليه. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم( )١1:05‏ 
له فَالَ:يَا رسول الله مني ِكَلِمَاح أشُولهَ 





إِذا أ صْبَحْت وإذا أْمُْسَيْتُء قَالَ: (قل: اللهُمٌ فَاطِرٌَ السَّمَاواتٍ والأزض عَالِمَ القَيْب 
والشَهَادَ؛ رب كل شَيء وَمَلِيكهُ أَشْهّدُ أن لا إله إلا انت» أعُودُ بك مِن شر تسبي وَشَرٌ 
الشَيْطان وَشِركه)) فَالَ: ((قلهًا إِذَا اصطْبّحْت: وإذًا امْسَيْت؛ وإدًا اخَدْتَ مَضْجَعَك)). رواء 
۳ داود والترمذى”" ؛ وفال: (حديث حسن صحيح). 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (1). 

غريب الألفاظ: 

فاطر: خالق ومبدع ". 

ومليكه: المليك بمعنى: صاحب الملك”"., 

شيركه: أي: ما يدعو إليه ويوسوس به ويروى بفتح الشين والراء أي: حبائله 
اندي واوا 32 


الشرح الأدبي 


2# هذا الحديث خصيصة : وهي أن راويه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وهو 
صاحب رسول الله وحبيبه» وبالإضافة إلى كونه الراوي فهو أحد طرك الحوار وقوله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0071) واللفظ له؛ء والترمذي (۳۳۹۲). وصححه ابن حبان (الإإحسان ۹1۲)؛ وقال 
الحاكم :)017/١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر يّ نتائج الأفكار 
(357/5): هذا حديث صحيح. 

(۲) النهاية ب4 (ف ط ر). 

(۳) المعجم الوسيط ب (م ل ك). 

(:) النهاية 4 (ش ر ك). 





كنوز رياض الصالحين 
كلمات خفيفات 2 العمل كثيرات 2 الثواب» وهو حال الأذكار كلها أجر عظيم لا 
يحتاج إلى مشقة؛ ولا كلفة؛ وقوله (إِذا أصبّحت وإذا أمُسيْت) أسلوب شرط محذوف 
الجزاء لدلالة السابق عليه تقديره أفولبن؛ وصياغة المعنى ب4 ثوب الشرط يشير إلى 
رغبته © اعتيادهن: والطباق بين أمسيت؛ وأصبحت يشير إلى استيعاب طرية النهار 
حيث يعمرهما بذكر الله وكأنه يريد أن يعمل بقول الله تعالى (... وَسَبّحْ بحَمْد رَبك 
قَبْلَ طلوع الشّمْس وَقَبْلَ غْرُوبهًا وَمِنْ آئاء اللْيْلٍ فَسَبحْ وآَطْرَافَ التّمَارٍ لمَلّكَ كَرْضَى ١)‏ 
طه١١)‏ وقول الرسول (قَل: اللهُمّ فَاطِرَ السَمّاوات والأرْض. ..) أمر توجيه؛ وإرشاد لما 
أرادء وتوجيه الرسول خُُظه لخليفته بهذا الدعاء يفتح أفاق عقله على مظاهر عظمة 
الله ْ خلقه للسماوات»؛ والأرضء وربوبيته لجميع المخلوقات مما يشير إلى سعة علمه؛ 
وقدرته» وإحاطته» مع توحيده» والاستعاذة به من شر نفسه» والشيطان» لأنهما العدو 
الملازم للانسان حتى الموت ولذلك استعاذ بالله من نفسه ومن الشيطان: ( وشركه) 
أي ما يدعو إليه من الإشراك بالله؛ ويروى بفتحتين أي مصائده وحبائله التي يفتتن 
بها الناسن. 
فمه الحديتث 

يشير الحديثان إلى عدة أحكام منها : 

١‏ -حكم الدعاء عند النوم: يستحب الدعاء بهذا الدعاء وغيره عند إرادة النوه”". 

؟5-حكم الوضوء عند النوم: اتفق الننهاء على استحباب الوضوء عند النوم رجاء أن 
يموت الإنسان 2# ليلته فيموت على طهارة”". 

حكم نفض الفراش قبل النوم: يستحب نفض الفراش قبل أن يدخل فيه لئلا يدخل 


فيه حبة أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات» وينفض ويده مستورة بطرف إزاره لكلا 


60 حاشية العدوي LAI—tA*/۲Y‏ 4 مطالب أولى النهى 1۳/۱ ڪڪ اف المناع eYA/!‏ شرح صحيح مسلم 
TTY‏ 
(۲) حاشية رد المحتار ۸۹/١‏ حاشية الصاوي ١ء‏ المجموع شرح المهذب 4۹۷/١‏ الفروع ١/١٠٠٠ء‏ شرح 


صحیح مسلم ۲۲/۱۷ فتح الباري .٠۲۹/۱۱‏ 





كنوزرياض الصالحين 
يحصل يش يده مكروه إن كان هناك”'". 


؛-حكم النوم على الشق الأيمن: يستحب النوم على الشق الأيمن لأن النبي 682 
كان يحب التيامن؛ ولأنه أسرع إلى الانتباه". 


المضامين الد عويي" 
على سؤال النبي 4 عن 





أولا : من موضوعات الدعوة: حرص أبي بكر 
كلمات يقولبن إذا أصبح وإذا أمسى. 

ثانيًا: من وسائل الدعوة: التعليم. 

ثالنًا: من آداب المدعو: سؤال أهل العلم والفضل. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الاقتداء بالنبي ج بذ أذكار الصباح 
واا 





أولا - من موضومات الدعوة: حرص ابي بكر و على سؤال النبي عن 
كلمات يقولهن إذا أصبح وإذا أمسى: 
يظهر ذلك ذ قول أبي بكر ون : 'يا رسول الله مرني بكلمات أقولبن إذا 
أصبحت وإذا أمسيت . وهذا يدل على حرص أبي بكر قلق على التعلم من رسول 
الله 4# واهتمامه بتعلم العلم النافع ومعرفة المسائل الشرعية وحكڪمها من رسول 
الله و22 , > وقد ورد الكثير من الأحاديث التي تدل على حرص أبي بكر 9 نه على 
سؤال رسول الله ج ل أمور تخصه وعن الأدعية التي يدعو بها منها: 
] كنا قال: قال رسول الله يدك "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك 
منه» فقال رسول الله #ه: "إنك لست تصنع ذلك خيلاء. ومنها قول آبي بكر فلك 





.۳۸/۱۷ کشاف القناع ۷۸/۱ شرح صحیح مسلم‎ ۰٦۲۳/۱ مطالب أولي النھی‎ )١( 

(۲) مطالب اولي النھی ٦۳/۱‏ کشاف القناع ۷۸/۱» شرح صحیح مسلم ۲۲/۱۷ فتح الباري .٠۲۹/۱۱‏ 
(۳) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -٠:٠١١-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)٠٤١۷(‏ 

(4) أخرجه البخاري 5116,. 





| كنوز رياض الصالحين 
لرسول الله 4# علمني دعاء أدعو به 4 صلاتي قال: "قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا 
كبيرا » 'وقال قتيبة: كثيرا" ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك؛: 
وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم”". 

قال: «قلت لِرَسُول الله ج : يا رَسُولَ الله» أَنَعْمَلٌ عَلَى ما 
شر مث از کی انر زتره ذا تن می مر رغ مذ قال: قَلْث: فيم الْعَمَلُيَا 
رَسُولَ الله قال: ڪل مُيّسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَه". 

ثانيًا- من وسائل الدعوة: التعليم: 

يظهر ذلك # تعليم رسول الله #22 لأبي بكر لكُهُ للكلمات التي يقولها 2 
الصباح والمساء وعند أخذ مضجعه.. 

ف حديث ابن مسعود وه : كان نبي الله يك إذا أمسى قال: "أمسينا وأمسى 
الملك لله والحمد لله ... إلخ الحديث"؛ و ذلك تعليم منه 5# لأمته لما يقولونه 2 
الصباح والمساءء والتعليم من وسائل الدعوة المهمة؛ وذلك لأن حاجة البشر إلى العلم 
الكثير كحاجة الأرض المجدبة إلى الغيث الباطل؛ فلابد أن يسخر الدعاة جميع 
وسائل التعليم والإيقاظ؛ كى ينصفوا الحق ويوصلوه إلى. الخلق!". 

فعلى الدعاة إلى الله أن يعلموا الناس أحكام الإسلام ويعرفوهم بحدود الله“. 

وكذلك الذكر والدعاء بما ورد عن رسول الله جا من أدعية واذڪار. 

ثالنًا- من آداب المدعو: سؤال أهل العلم والفضل: 

يظهر ذلك 2 سؤال أبي بكر 6# لرسول الله ## فينبغي على المدعو أن يرجع 
سؤاله إلى آهل العلم والفضل» قال تعالی: $ فَسْكَلُوَا أهل الذّكر إن كمسر لا تَعلمُونَ 4 








.۲۷۰۵ أخرجه البخاري ٤۸۲۳ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد 4 مسنده» 1/١‏ رقم ١٠ء‏ وقال محققو المسند حسن لغيره. 
(؟) انظر: مع الله محمد الغفزالي» .٠٠۲‏ 

.٤٤١ أصول الدعوة؛ د. عبدالڪكريم زيدان»‎ )٤( 

(6) سورة النحل» آية: 17. 





كنوزرياض الصالحين 
قال السعدي: فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إلى أهل العلم ‏ جميع الحوادث» و 
ضمنه» تعديل لأهل العلم» وتزكيه لبم» حيث أمر بسؤالبم.... وأفضل أهل الذكر أهل 
القرآن العظيم» فإنهم أهل الذكر على الحقيقة”": وسؤال أهل العلم فيه شفاء العي. 

فعن عبدالله بن عباس تا قال: «أصاب رَجُلاً جُرْحٌّ بي عَهْر رسول الله 826 كم 
حتلم فَأمِرٌ بالاغټسال» فَاغْكَسَلَ هَمَاتَء هَبَلَعَ ذلك رسول الله 4# فقال: فلو 
قَتلَهُمُ الله؛ ألم يَكنْ شيفاءً العِىّ السَؤّال)". 

قال العظيم آبادى: والمعنى: إن الجهل داء وشفاؤها السؤال والتعلم ". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل الاقتداء بالنبي 8# 4 أذكار الصباح 





والمساء: 
يظهر ذلك 4 حديث آبى هريرة هه ج تعليمه 4# لأبي بكر الصديق ف 
لأذكار الصباح والمساء. 
و2 حديث ابن مسعود ٤#‏ قوله خ5 لأذكار الصباح والمساء. 
ونحن مامورون بالاشتداء به #› قال تعالی: ‏ لَّقَدْ كان لَكُمَ فی رَسُول آنه اسو 


ای سين ال 
سض لاه 


تة *» قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير 2# التأسي برسول 
الله # ع أقواله وأفعاله» وأحوالهء لذا آمر الناس بالتاسي بالنبي خا لقد 
كان لكم ب4 رسول الله أسوة حسنة"؛ أى: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله”. 

فطاعة رسول الله والاقتداء به سبب البداية» قال تعالى: « وَإن تطِيعوه تَهْعَدُوأ 4" 
أي: إلى الصراط المستقيم» قولاًء وعملاء فلا سبيل لكم إلى البداية إلا بطاعته؛ 


.]151 تيسير الكريم الرحمن:»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ۳۲۳۷ء وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داوود 777). 
(۳) عون المعبود .1۸١‏ 

.۲١ سورة الأحزاب» آية:‎ )٤( 

(۵) تفسیر القرآن العظیم .۳۹۱/۰٩‏ 

(1) سورة النور؛ء آية: .0٤‏ 





كئوز رياض الصالحين 
وبدون ذلك» لا يمڪن» بل هو محال '. 
وقد أرشد الله عباده إلى ذكره ب الصباح والمساء فقال تعالى: (فَسبَحنَ لَه جين 


تمسوري وحن ثصْبحْونٌ4) قال ابن كثير: هذا تسبيح منه تعالى انفسه المقدسة؛ 
وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده» 4 هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه: عند المساء؛ وهو إقبال الليل بظلامه؛ وعند الصباح؛ وهو إسفار النهار 
عن ضیاثه". 

وعن ابن عمر طس قال: «لَم يكن رسول الله 4# يدغ هؤلاء الدعوات 
جين يُمْسبي وَحِينَ يُصيحُ: اللَهُمٌ إني أسألك الْعَافِيَة ‏ الدئيًا وَالآخِرَة. اللَهُم إِنّي 
أسألك الْعَفُوَّ وَالْعَافيَة يذ دينِي وَدُنِيَايَ وَأَهلِي وَمَالِي. اللْهُمّ سر عَوْرَاتِي؛ وَآمِنْ 
رَوْعَاتِي اللهُم احْفَظنِي مِنْ بَيْنَِدَي وَمِنْ خَلّقِي وعمن يميني وَعن شيمالِي وَمِنْ 
َوْقِي وَآَعُودُ بِعَظمَتِك أَنْ أَغْتالَ مِنْ تحْتي»". 

هذه الأدعية الكريمات كان َو لا يدعها صباحًا ولا مساءً لتكحون 
حصتا من الآفات» وحذرًا من الشرور وأمائا من المكاره فعلى المسلم أن 
يلازمها ولا يدعها افتداء بنبيه ##» وحفظا لنفسه من الشرور وأسبابها. 

فينبغي على المدعو أن يحرص على الاقتداء برسول الله 8# ا كل ما 
جاء عنه من أدعية وأذكار حتى يحصل فضلها وبرڪتهاء فإن كل ما ورد 
عنه 4# خيروكل ما جاء به #هه نافع فينبفي علينا التمسك بهديه 4 
الأذكار والدعاء 2 الصباح والمساء. 


,.07١ تيسير الكريم الرحمن: السعدي»‎ )١( 

(5) سورة الرومء آية: .١7‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم ١/57‏ ؟. 

.)1774 وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ۰٥۰۷١ آخرجه آبو داود‎ )٤( 
.477/” توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عب دالرحمن اليسام:‎ )0( 





الحديث رفم )١507/(‏ 


۷-“- وعن ابن مسعود وة قال: كان نبي الله 862 إذا أمْسَى قَال: ((أمْسَيْنا 
وأمسى الملك لله وَالحَمْدٌ لله لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ)) قال (الراوي) :راه 


ق لز س الى حم 


قال فين : ((له المڪ وله الحم وهو على ڪل شَيء قدين رب انالك خَيْرَمَا 2 هدو 
الليلة وَخَيْرَ ما بعدهاء وأعود بك مِن شرم هزه الليلة وَشَّرٌ ما ا ااك 
من الكسّل؛ وَسُوءِ الكبر؛ رب أعُوذً بك من سَدَاب 4 الان وَصَدَاب ا القٍ) ' وإذا أصبح 
قَالَ ذلك أيضًا ((أصبحنًا وأصبح الڪ للَّهِ)). رواه مسله". 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (51). 


اا سحي اص 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يعرض سنة عملية من سنن الذكر التى اعتاد الرسول َه قولبا 
حين يصبح»؛ وحين يمسيء؛ يدل على ذلك البناء التركيبي لعبارة الراوي وهو ابن 
مسعود س فقوله (كانَ نبي الله كك إذا أَمْسَى فَالَ) فهذا التركيب يشير إلى أنه 
عادة متتكررة ‏ كل صباح؛ ومساء من حيث أنه استخدم (كان) وهي تشير إلى 
العادة غالبا ثم إنه صاغ المعنى ب2 أسلوب الشرط؛ ومن خصائصه أن يريط حدثا بحدث 
وجوداء وانتفاء فقد ربط الإمساء بقول الدعاء المذكور 4 جملة الشرط الأولى» وكذا 
فعل أ ربطه ب جملة الشرط الثانية فربط كل وفت بالذكر المناسب له؛ وقد تضمن 
هذا الدعاء عدة عناصر تضمن للعبد سعادة الدنياء والآخرة دون جهد أو كلفة منها 
الاعتراف بالفضلء والملك للّه: والذي سور EDS‏ املك للهِ) 
كما تضمن الدعاء الثاء على الله تعالى» والإقرار بوحدانيته» والذى جاء ب4 أسلوب 


(۲) برقم (۲۷۲۳/۷۵). 





القصر بتعريف الطرفين قصرا للمعنى على الله وحده 4# قوله (والحمد لله) وأسلوب 
القصر بالنفي والاستثناء ب قوله (لا إله إلا الله) وقد أكد هذا الإقرار بالوحدانية بنفي 


الشريك ب قوله (وَحْدَهُ لا شّريك لهُ) ؛ وقول الراوي) أرَاهُ قال فِيهن) رأى هنا ظنية تفيد 
الشك وعدم الجزم وقول الرسول يه (رَبٌ أسنالك حَيْرَ ما هذه الليْلّةِ وخيرما 
بعدها) نداء حذفت منه أداته استشعار ا لقرب لم يحتج معه إلى مد صوته بهاء والمقابلة 
بينهاء وبين جملة (وَأعُودُ بك مِنْ شر ما هذه الليْلّةٍ وَشَرٌ ما بَعْدَهَا) يؤكد المعنى» 
ويشير إلى أنه المتصرف بتحقيق الخير» ودفع الضر الكائن 4 الزمان المعلوم 2 
الحاضر للعبد» والمجهول فيما يستقيل كما تضمن الدعاء الاستعاذة من مجموعة من 
المفردات التي تترتب عليها نقلات نوعية ب الشر المحدق بالعبد وهي (الكسل - سوء 
الكبر) وهما يشيران إلى توقف الحركة التي عليها قوام التقدم 2 اتجاه الدنياء 
والآخرة ومنها الاستعاذة من سوء المصير 2 الحياة الوسيطة 4 البرزخ المتمثل 2 (عذاب 
القبر) أو 2 المصيرالنهائي المتمثل 2 (عذاب النار) وقدم الاستعاذة من النار على 
الاستعاذة من عذاب القبرمع آنه أسبق 2 الترتيب الزمني لأن عذاب القبرمؤقت»› وهو 
الأهون » وعذاب الآخرة هو الدائم العظيم» فهو تقديم للأهم. 


المضامين الد عويي”" 


)1( تم د مجها مع مضامين الحديث السايق. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( )٠۱٤0۸‏ 
0خ -١‏ وع عند EN,‏ طم الخاء المعحمة- 





لل م 


قال: قَالَ لي رسول 
الله خ44: ((اقرً": قل هُوَ الله احَد والحَوَيْنِ جين مسي وَحِينَ تُصبح؛ قَلاتَ مَرَّاتٍ 
تكنيك مِنْ كل شَيْر)). .رواه أَبُو داود والترمذي” '» وقال: (حديث حسن صحيح). 
ترجمة الراوي: 
عبدابله بن خبيب: وهو عبدالله بن خْيَيْبِ - مُصثْر - الجهني؛ حليف للأنصار: 
وعداده 4 أهل المدينة له ولأبيه صحبة؛ روى عن النبي وروى عنه ابناه عبدالله 
ومعاذ» وروى له البخاري 2 الأدب» كما روى له الأريعة ". 


الشرح الأدبي 

عندما يقول الراوي د (قال لي رسول الله 4#) فيعمد إلى الجارء والمجرور 
(لي) فيقدمه على فاعل القول (رسول الله ###) فإنه يقرر اختصاصه بهذا القولء 
وانفراده بسماعه؛ وليس انفراده بالعمل به دون غيره» وإخبار الراوي بهذا الاختصاص 
يوحي باعتزازه به» وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم يعتزون بما يختصهم به 
رسول الله 8 وحقّ لبم؛ وقول الرسول َيه له (اقرأ قُلْ هُوَ الله أحَدء والمعَوٌدتَيْنِ) 
أمر نصح» وإرشاد وتوجيه إلى فضيلة ذات خصوصية 4 عظمة الثواب» والطباق بين 
قوله تمسي» وتصبح يقرر آنها تختص بطر النهار ذكرا يبدأ به اليوم» ويختمه؛ 
. والبدايات» والنهايات له خصوصية 2 الأعمال تشعر المؤمن الذي قرآها بالسلام 
النفسي» والسكينة لأنه صار محفوظا من قوة لا تخترق» وقوله ثلاث مرات هو العدد 





)١(‏ (اقرأ) لا توجد عندهما. 

(؟) أخرجه أبوداود (2087) واللفظ لهء والترمذي (207/0). قال الحافظ ابن حجر ف نتائج الأفكار 
(40/7؟): هذا حديث حسنٌ. أورده المنذري 2 ترغيبه (418). 

(؟) الاستيعاب (5950؟): أسد الغابة (774/5): الإصابة 777), تهذيب الكمال :)١1٠١ :١١15/14(‏ تهذيب 
التهذيب (577/1؟): السندي (770/11). 





المحدد المقصود ب2 الذكرء وقوله (تكفيك مِنْ كل شيء) هو جواب الأمر ونسبة 
الكفاية لبذا القول من نسبة الفعل لسببه على سبيل المجاز مبالغة ‏ الكفاية؛ والمعنى 
يكفيك الله بسببهاء وقوله من كل شيء استغراق لجميع ألوان المخوفات؛ والشرور 
التي يممكن أن تطرأ للعبد؛ فهي حرز وحصن له من الله تعالى» وما أكثر الشرور التي 
تحدق بالإنسان؛ ويحتاج إلى حصن منها!!. 
المصامين الد عويىي 

أولً: من موضوعات الدعوة: حرص النبي ## على تعليم الناس قراءة سورة 
الإخلاص والمعوذتين. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل قراءة سورة الاخلاص والمعوذتين. 

ثالكًا: من آداب المدعو: الحرص على اتباع هدى النبي 22 ب2 قراءة سورة 
الإخلاص والمعوذتين. 


أولا- من موضوعات الدعوة: حرص النبي هه علي تعليم الناس قراءة سورة 





الإخلاص والمعوذتين: 
+ ب CY‏ 0 لكام الرى + الس اي 
يظهر ذلك 2 قول رسول الله 22 لعبدالله بن خبيب دبك : "اقرا : قل هو الله أحد: 
والمعوذتين... . 


وذلك لفضل هذه السور وخيرها الكثير حرص رسول الله يني على تعليم الناس 

سگ ر ع ورلا 

ما ينفعهم» وما فيه خيرهم فهو رسول الرحمة؛ قال تعالى: « وَمَا أرَسلتلك إلا رَحْمة 

ر ت َ م مس ره ر , ب كا ار ر م ل ب ل 

للعطميرت 4 وقال أيضا: « لقدٌ جَاءَكم رَسُولك مِْنْ أنفيكم عزيز عَلَيهِ ما عَبِثْمٌ 
و ا ا ماله سے رو e‏ ور 
حريص عليكم بالمؤيييرت رَءُوف رَحِيم 4 . 


قال القاسمي قوله: “حريص عليكم' أى: على هدايتكم»؛ كى لا يخرج أحد 


. ٠*۷ سورة الأنبياء, آية:‎ )١( 


)۲( سورة التوبة › أية: 78 ,١‏ 


كنوز رياض الصالحين ااا ٣۹‏ لل 


منكم عن اتباعه؛ والاستسعاد بدين الحق الذي جاء به 'بالمؤمنين رعوف' » إذ يدعوهم 
لما ينجيهم من العقاب بالتحذير عن الذنوب والمعاصيء لفرط رأفته رحيم إذ يفيض 
عليهم العلوم والمعارف والكمالات المقرية بالتعليم والترغيب فيها برحمته . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين: 

يظهر ذلك ف فوله لَتُته: "اقرأ: قل هو الله أحد» والمعوذتين» حين تمسى وحين 
تصبح» ثلاث مرات تكفيك من كل شيء'؛ وهذا يدل على فضل سورة الإخلاص 
والمعوذتين؛ أما السورة الأولى فهي: سورة الإخلاص "قل هو الله أحد" التي أخلصها الله 
تعالى لنفسه» فلم يذكر فيها شيئًا إلا ويتعلق بنفسه جلا وعلاء وليس فيها ذكر 
لأحكام الطهارة أو الصلاة أو البيع أو غير ذلك؛: بل كلها مخلصة لله عز وجل» فهي 
مخلصة مخلصة تخلص قارئها من الشرك”". وقد بين رسول الله ### آنها تعدل ثلث 
القرآن» فقال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ لخ ليلة ثلث القرآن5" قال: "قل هو الله أحد" 
تعدل ثلث القرآن". 

وأما قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس فهما السورتان اللتان نزلتا على 
رسول الله 262 حين سحره لبيد بن الأعصم اليهودي» فانزل الله هاتين السورتينء 
فرقاه بهما جبريل» فأحل الله عنه السحر”. وقال رسول الله 6#: أنزل أو أنزلت على 
آيات لم ير مثلهن قط: المعوذتين”. وقال #: "... فما تعوذ متعوذ بمثلهما". 

تستعين برب الفلق فالفلق فلق الإصباح» وهو فالق الحب والنوى جلا وعلاء من 
شر ما خلق" كل ما خلق» "ومن شر غاسق إذا وقب" يعني الليل إذا دخل؛ لأن الليل 


تكثر فيه الہوام والوحوش وغير ذلك» فتستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب ومن شر 


)١(‏ محاسن التأويل مجه/5120/8. 

(۲) شرح رياض الصالحین» ابن عثیمین» ٠٥۳۷/۲‏ . 

(؟) أخرجه مسلم .4١١‏ 

(؛) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير: 078/4» وقد عزاه ابن كثير للثعلبي: ب الكشف والبيان. 
(4) أخرجه مسلم .۸۱٤‏ 

(1) أخرجه أبو داود 1477١؛:‏ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود .)١799‏ 





النفاثات ث العقد”" أى: الساحرات اللاتى يعقدن عقد السحر وينفثن فيها بالطلاسم 
والتعوذات والاعتصام بالشياطين والاستعانة بهم والعياذ بالله "ومن شر حاسد إذا حسد" 


هو العائن يؤثرء فأمرت أن تستعين “برب الفلق' جل وعلا « مِن شْر ما خلق ©) وَين سر 


2 0 2 


عُاسِق إِذًا وَقَبَ 2 وَمِن سَرَ الفشتٍ ف أَلْعْمَدِ 2 وَمِن شَّرٌ حا إا حَسَدَ ‏ وتأمل تناسب 
هذه الآيات الثلاث ومن شر غاسق إذا وقب" الليلء لأن البلاء يكون فيه خفياء 
والسحر كذلك خفيء والعين كذلك خفية» فنستعين برب الفلق الذي يفلق الإصباح 
حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرز» فهذه من مناسبة المقسم به والمقسم عليه. 

أما "قل أعوذ برب الناس": فهي السورة الأخرى أيضًا التى بها الاستعادة باللّه عز 
وجل قل أعوذ برب الناس» ملك الناس" فهو الرب الملك ذو السلطان الأعظم الذي لا 
يمانعه شيء ولا ميدل لكلماته جل وعلا "ملك الناسء إله الناس" أى: معبودهم الذي 
يعبد بحق» فلا معبود يحق إلا الله عز وجل "من شر الوسواس الخناس» الذي يوسوس 
صدور الناس"» هذه وساوس الصدور التي يلقيها الشيطان 4 قلب ابن آدم» وما 
أكثر ما يلقي الشيطان ب2 هذا العصر من الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان, 
وسبحان الله العظيم» الدنيا اسم على مسمى» دنيئّة لا تتم من وجه إلا نقصت من وجوه 
ترفنا 2 هذه الأيام ب2 هذا العهد لا يوجد نظيره فيما سبق» النعم متوافرة والأموال 
والبنون وكل شيء»؛ والترف الجسدي ظاهر» لكن كثرت ےك الناس الآن كثرة 
الوساوس والأمراض النفسية؛ والبلاء؛ حتى لا تتم الدنيا فيركن الإنسان إليها؛ لأن 
الدنيا لو تمت من كل وجه أنست الآخرة» كما قال النبي 4# : «فوالله ما الفقر 
أخشى عليكم: ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من 
كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهاككم كما أهلكتهم:”". والله عز وجل 
إذا فتح الدنيا من جانب صار صفوها كدرا من جانب آخر أو من جوانب أخرى؛ 
والشاعر الجاهلي يقول: 


(۱) آخرجه البخاري ۳۱۵۸ء ۰1٤۲۵١ ۰٤۰۱۵‏ ومسلم .197١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


وي 7 4 


a 7‏ م ار اقبي 5-0 2 8 فك 1 س ال سن عي اله 


فالحاصل: أن هذه السورة فيها الاستعاذة من الوسواس» والوسواس يقع ب2 الإنسان 
أحيائا 2 أصول الدين»ء و2 ذات الرب» و2 القرآن؛ وش الرسول؛ حتى يوسوس 
الإنسان 2 أشياء يحب أن يكون فحمة ولا يتكلم بهاء وسواس أيضا 2 الطهارةء 
بعض الناس يصاب بالوسواس» والعياذ باللّه» يدخل الحمام للوضوء الذي لا يستفرق 
خمس دقائق يبقى خممن ساعات» نسأل الله العافية. 

و الصلاة تجده يكرر تكبيرة الإحرام؛ حتى إن بعضهم يقول: إني ما أستطيع أن 
أصلى إطلاقا. فيؤدي به الوسواس إلى ترك الصلاة؛ يقع الوسواس # معاملة الأهلء 
حتى إن بعضهم يخيل إليه أن أهله وضعوا له سحرا # أكله وشربه؛ فياأكل من 
المطاعم؛ وحتى إن الرجل ليتكلم لأهله فيقول: يا أم فلان (زوجته) فيقول له الشيطان: 
طلقها وينكد عليه الحال» حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف ليقرأ كلما قلب ورفة 
خيل له الشيطان أنه قال لامرأته طالق فترك قراءة القرآن؛ فالوساوس عظيمة لكن 
طردها سهل جدا بينه النبي 5# الذي أعطاء الله جوامع الكلم وفواتح الكلمء 
وخواتم الكلم» حين شكي إليه هذا الأمر فقال #: «إذا وجد أحدكم ذلك 
فليستعذ بالله ولينته»”. كلمتان: يستعن بالله؛ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
ولكن يقولبا بصدق وإخلاصء وأنه ملتجئ إلى الله حقاء لا مفر له من الله إلا إليه: 
ولينته: أي يعرض عن هذا ؛ يعرض إطلاقا إذا استعمل هذا وإن كان سوف يكبس على 
نفسه وسوف يتعلم وسوف يتعذب» لكن هذا 4# أول الأمر» ثم بعد ذلك يزول بالكلية؛ 


لأن الرسول 4# لا ينطق عن الہوىء قال: (فليستعن بالله)) « قل أَعُودُ برب أَلكَاس © 


مَلِكِ ألناس © إِلنهِ الناس 29) من شر آلْوَسَوَاسٍ لحاس ». 


ا 


)١(‏ نفح الطيب ۱۸۸/۳ء العقد الفريد ۷٤/۳‏ قافية الراء. 
(۲) أخرجه البخاري ۲۲۷۱ ومسلم ۰۱۳١‏ بلفظ (يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى 
يقول له: من خلق ربك5 فإذا بلغ ذلك فليستمن باللّه ولينته). 





كنوز رياض الصالحين 

هذه الجمل الثلاث» الآيات الثلاث» يمكن أن يقال: إنها استوعبت أقسام التوحيد 
«برب الناس4 توحيد الربوبية «ملك الناس» الأسماء والصفات؛ لأن الملك لا يستحق أن 
يكون ملكا إلا بتمام أسمائه وصفاته «إله الناس» الألوهية « من شَرَ لْوَسْوَاسٍ أكَكَاسٍِ 
© الْذى يوَسْوسُ فى صَدُورِ الناسي © مِنَ الْجِنةٍ وَالنّاس) قال العلماء: «الخناس» هو 
الذى يخنس عند ذكر اللّه. ولبذا جاء # الحديث: ((إذا تغولت الغيلان فبادروا 
بالأذان))"» الغيلان: هي الأوهام والخيالات التي تعرض للإانسان 2 سفره» ولاسيما 2 
الأسقار الأولى على الإبل» أو الإنسان الذي يسافر وحده» فتتهول له الشياطين تتلون 
بألوان» مثل: أسد» ذئب» ضبع؛ شياطينء جن ((إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان)) 
يعني قولوا: "الله أكبر'" فتتلاشى؛ لأن الشيطان يخنس عند ذكر الله عز وجل ( من شَرّ 
َلْوَسْوَاسٍ ألَنّاسِ © الى يَوَسْوسُ فى صَدُور الناسبي © مِنَ الجنةٍ وآلناس 49 يعني هذا 
الوسواس يكون من الجئّة ويكون من الناسء الجئّة هي الجن والمراد بهم الشياطين 
توسوس 2# الصدور والناس أيضا شياطين بني آدم وما أكثر الشياطين 2 زماننا وقبل 
زماننا وإلى يوم القيامة ( وَكَذَالِكَ جَعَلا لكل بَى عَدُوًا مِنَآلْمُجِرِيِينَ 4" 

كذلك لأتباع الأنبياء أعداء من الشياطين يأتون إلى الناس يوسوسون؛ هذا كذا 
وهذا كذاء ربما يوسوسون على السذج من العوام سواء ب4 مذاهب باطلة وملل كاذبة 
أو غير ذلك» المهم عندهم وساوسء شياطين الإنس احذرهم» احذر شياطين الإنس 
الذين يوسوسون لك © أمور يزينونها ب4 نفسك وهي فاسدة . 

ثالنًا- من آداب المدعو: الحرص على اتباع هدى النبي يديك 2 قراءة سورة 
الإخلاص والمعوذتين: 

يظهر ذلك 4 قول رسول الله جه لعبدالله بن خبيب 5 





4 : "اقرأ: قل هو الله 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد 00 رقم ١0١5١‏ وقال محققو المسند: صحيح لفيره دون قصة الغيلان 
Vo‏ 
)۲( سبوره الفرقان ؛ آية: ۳١‏ 


(؟) شرح رياض الصالحينء ابن عثيمين؛ 1078/7 .۱٥۲۳۹‏ 





كنوز رياض الصالحين 
فال ابن عثيمين: المهم أن هده السور ينبغي للإنسان أن يقرأها جل صباح وكل 
مساء» لأمر النبي يك بها'". وقال تعالى: ( وَمَآ ءَاتَدَكُمُ آلوَسُولُ فَخْدوه وَمَا دكم عَنْهُ 
فآنتهُوأ» '. قال ابن كثير: أى: مهما أمركم به فافعلوه؛ ومهما نهاكم عنه 
فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهي عن شر . 
و أمره 8622 بقراءة الإخلاص والمعوذتين خير كثير فينبغي على المسلم الحرص 
على هذا الخير بقراءة هده السور تلاث مرات 2 الصباح وثلاث مرات 2 المساء. 


(۱) شرح رياض الصالحین .٠١۳۹/۲‏ 
6 سبورة الحشر› آية :¥ 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم( )١105‏ 





فَالَ: قَالَ رسول الله #: ((مَا مِن عَبْدٍ يُقول 
ل صبّاحٍ كل يَوْم وَمَسَاء كل ليْلَةٍ: سم الله الذي لا يَضْرٌمّعَ اسْمِهِ شَيْءٌ 2 الأزض ولا 
2 السماء وهو السميع العليم قلات مَّرَاتٍ إلا لم يَضْرهُ شية)). رواه آيُو داود 
والترمذي”" : وقال: (حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

عثمان بن عفان: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (118). 


الشرح الأدبي 

الحديث يقوم على أسلوب القصر الذي يستوعب جمله من بدايته إلى نهايته؛ والذي 
يقصر قائل الدعاء المذكور صباحا؛ ومساء على عدم إصابته بضر أي أنه يحقق له 
الحماية المطلقة من كل الشرور» وقد بدأ الحديث بأسلوب النفي مع الاستغراق؛ 
والعموم بك قوله (مّا مِنْ عَبّْدِ يقَولُ) فالعموم مستفاد من النكرة (عبد) الواقعة 4 سياق 
النفي؛ والاستغراق أفادته (من) قبلهاء والحدث هو (يقول) ولفظ المضاف للصباح» 
والمساء (كل) يعطى الحدث اطرادا على الزمان يضمن حماية لا تنقطع» واتصال 
الصباح باليوم» والمساء بالليلة توكيد لبذا الاتصال يؤكد عدم انقطاع سبب الحماية 
وقوله (بسئْم الله الذي لا يَضِرٌ مَعَ اسْمه شَيْءٌ هذ الأرْض ولا 2 السَمَاء وَهُوّ السميع 
العَلِيم) استعانة بالاسم المخصوص من أسماء الله بمنع الضر الآتي من جهة السماء آو من 
جهة الأرض تستوعب المكان؛ وقوله (وهو السميع العليم) تذييل بلاغي يفيد الإحاطة 
بكل أنواع الضر ومصادرها علما مع قدرته على منعها عن العبد؛ وهو السميع المجيب 
للعبد إذ استعاذ به بمثل هذه الدعوات» وغيرها من صيغ الاستعاذة. 


(۱) آخرجه آبو داود »)٥۰۸۸(‏ والترسدي (58؟5) واللفظ له. وصححه ابن حبان (الاحسان 807): وقال 
الحاكم (21١0):هذاأ‏ حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وقال الحافظ این حجر ك2 نتائج الأفكار 


( )هدا حديث او صحيح. أورده المنذري ل ترغيبه (505). 


“00 لك 
المصامين الدعويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: تعليم النبي 8# لما يقوله العبد من أذكار الصباح 
والمساء. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: تعليم النبى 5# لا يقوله العبد من أذكار الصباح والمساء: 

يظهر ذلك بے قوله 15#: "ما من عبد يقول ب4 صباح كل يوم ومساء كل ليلة: 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء 2 الأرض والسماء وهو السميع العليم» ثلاث 
مرات» إلا لم يضره شيء . قال ابن عثيمين: وهذه الكلمات يسيرة لكن فائدتها 
عظيمة "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء 2 الأرض ولا 2 السماء وهو السميع 
العليم" لأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السموات والأرض» واسمه مبارك إذا 
ذكر على الشيء لا يضر معه. وقوله: "وهو السميع العليم" فالسميع من أسماء الله 
والعليم من أسماء اللّهء فالسميع من أسماء الله وله معنيان: 

الأول: السمع الذي هو إدراك كل صوتء فالله تعالى لا يخفى عليه شيء؛. كل 
صوت يسمعه مهما بعد ومهما ضعف لما أنزل الله تعالى: 9 قَنَ سَمِعَ أله قَوْلَ ألْتى متَدِلكَ 


© ا 


فى زَرْحِهًا وتَفْتكىَ إل أله وَآنَهُ يَسْمَعُ نحاوركمًآ إِنّ آله سَيِيعٌ بَصِيرٌه”". قالت 
عائشة فَُكه: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى 
النبي اء وأنا ب4 ناحية البيت تشكو زوجها أو ما أسمع ما تقول”". 
الثاني: السميع: أنه سميع الدعاء» أى: مجيب الدعاء» كما قال إبراهيم خا : إن 
ربى لسميع الدعاء؛ أى: مجيبه فهو جل وعلا يجيب دعاء المضطر وإن كان كافرًا". 
ولبذا يجيب الله عز وجل» دعاء المضطرين ف البحرء إذا غشيهم موج كالظل دعوا 
الله مخلصين له الدين فينجيهم» ويجيب جل وعلا دعوة المظلوم قال النبي يك : «ائّق 


.: سورة المجادلة› آية‎ )١( 


(۲) آخرجه ابن ماجه برقم ۰۱۸۸ وصححه الألبانيى (صحيح سنن ابن ماجه؛ .)١100‏ 





دعوة المظلوم» فإنها ليس بيتها وبين الله ججاب»”". 

وأما العليم: فهو من أسمائه أيضاء وعلم الله تعالى علم واسع محيط بكل شيء؛ 
قال تعالى: ‏ وَعِنِدَهُء مَفَاټح ألْقَيَبٍ لا SOL‏ ف لبر لخر وا سقط 
ِن وَرَقَةٍ إلا يلما وَل حَبِوٍ فى طلْمَتٍِالأرض وَل رطب ولا بابس إلا فى كب مين 4". 

فالله عنده مفاتيح الغيب» ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمهاء ولو كانت 
صغيرة فالله يعلمهاء وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلاء يعلم الحادث الذي يخلقهء 
فكل شيء الله به عليه”". 

فهذا الدعاء يتضمن معاني سامية وألفاظا عظيمة وفوائد جليلة فلذلك علمه رسول 
الله خخ أمته. 

ثاتيًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يظهر ذلك ے قوله : "... ثلاث مرات تڪفيك من ڪل شيء. 

وذ ذلك ترغيب منه 8ه وحث على قول هذا الدعاء لما فيه من خير. والنفس 
البشرية مطبوعة على حب الخير فإذا دعا الداعية المدعوين إلى دعوته وبين لبم ما يعود 
عليهم من خير ليقبلوا هذه الدعوة» حرصوا على الامتثال لبا. 

فعلى الداعية آن يكثر من المرغبات ب2 الطاعات كالإيمان بالله والتوجه الخالص 
له جل وعلاء والإخلاص 2 العبادات التي فرضها الإسلام على كل مسلم»ء وآنه إذا قام 
بما أوجبه جل وعلا سينال أجر ذلك العمل 2 الدنيا والآخرة» ب2 الدنيا حيث الحياة 
الطيبة السعيدة الانئة » والحفظ من كل مكڪروه› والسلامة من ڪل م يخاف . و 
ورد ذلك ے2 قول الحق تبارك وتعالى: طمن عمل صلا يِن ذڪر او ات ET,‏ 

5 

فَلْنْحَيِينه: حَيَوة طَيْبَة وَل جزيگه م جرهم اخسن م خائوأ معاون 0 


.۱۹ ومسلم؛‎ ۰۲٤٤۸ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية : 0۹. 

(؟) انظر: شرح رياض الصالحين ؟010/75١-1011,‏ 

() انظر: قواعد الدعوة الإسلامية ؛ د. حمدان البجاريء: .44١‏ 
(0) سورة النحل» آية : /اة. 





المضامين التربويت في أحاديث الباب 


أولا: التربية على اليقظة الإيمانية الدائمة: 

إن الغفلة داء موبق للنفس يوردها موارد التهلكة؛ فالحيوان يسير 4 حياته» وفق ما 
فطر عليه لا يحيد ولا ينحرفء؛ وقد ميز الإنسان بإرادته ووعيه ويقظته» فإذا غفل 
وتداعي وعطل إرادته؛ وعاش أسير أهوائه وشهواته هبط؛ دون مستوى الحيوان. 

« وڏ دَراتا جم ڪيرا ص الجن والس هم فوب لا يفقوت با وه 
اين ل ِرون پا وهم َاذَانُ لا يسْمَعُونَ يبآ أَُولَتبك كالأتعسم بَل هم أَضَلُ أولتبكَ هُمْ 
لْعَفِلُوَ »”". 

و الذكر عند الصباح والمساء علاج لبذه الغفلة وتربية على اليقظة الدائمة؛ فقد 
ربي الرسول 6226© المؤمن على دوام اليقظة حتى لا يغففل عن نفسه؛ ولا عن مقاومة 
هواه. فحض على الذكر: وحث عليه صباح مساء - كما ورد © أحاديث الباب - ؛ 
وكان النبي ع حريصا على أن تكون حياته ذكرا عات حريصا على أن يربى 
أصحابه على ذلك» وليس الذكر ترديد اللسان لاسم من أسماء اللّه آلاف المرات؛ إنما 
الذكر هو يقظة النفس الدائمة» وتطلعها المستمر إلى الله والتفكير أ نعمه وآلاثه: 
والاستغانة به على كل أمر من أمور الدنيا والآخرة؛ لذا كان الذكر الدائم صباح 
مساء يجعل المؤمن دائم الصلة بريه» مرهف الحس بعيدا عن الغفلة والبوى”': وهذا ما 
يجدر بأهل التربية والتعليم غرسه 2 نفوس المتعلمين. 

ثانيا: التربية بالثواب وعظم الأجر: 

إن النفس الإنسانية يشجعها الثواب ويجعلها تسخو كذ البذل والعطاء؛ وهذا ما 
ترائي جليًا ‏ مجمل أحاديث الباب من ترغيب النبي 622 ذكر الله تعالى صباح 


(۱) سورة الأعراف. الآية: 3 


(۲) مذ منهج القرآن ل التربية , محمد شدید › TE (TEY TEY 51١‏ 





مساء بعظيم الثواب» والأجر من اللّه؛ لذا كان الثواب معلما باردًا 2 التربية الإسلامية› 
بل و كل أنواع التربية» فالثواب على الأمور المحمودة من الأقوال والأفمال 
والتصرفات» إزاء المواقف المختلفة مما ينبغفي أن يعتني به المريي» لكن مع وصول 
الصبي إلى هذه المرحلة يكون من المهم ربط ذلك برضا الله تعالى ومحبته وثنائه على 
العبد وشكره لصنيعه:؛ حتى لا يتحول الثشواب إلى مجرد مكافأة دنيوية مادية, 
فيضعف الارتباط بالله تعالى؛ ويكون ذلك مدخلاً لإفساد النية الصالحة التي هي 
شرط 4 قبول الأعمال» وإن كان هذا لا يمنع من الثواب المادي 4 بعض الأحيان؛ لذا 
كان على دعاة التربية والتوجيه غرس المحافظة على ذكر الله" صباحًا ومساء 2 
قلوب المتعلمين بإظهار عظم الثواب وجزيل الأجر من اللّه. 
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كنوزرياض الصالحين 





0- باب ما يقوله عند النوم 

قال الله تعَالَى: « إن 2 خَلقٍ السماوَات والأزض واختلاف الليْل وَالنّمّارٍ لآيَاتٍ لأولي 
الألبَابٍ. الذِينَ يَدْكَرُونَ الله قِيَامًا وَقعُودًا وَعَلَى جَتُوبهم وَيَتَفْكرُونَ ج خَلْقٍ السَماوات 
وَالأَرْض 14آل عمران: ]١9١ - 15١‏ الآيات. 

الحديث رفم )١1450(‏ 
۰ 0 ا أ ار اا er‏ ص ره جم ام | 3 1 
١21‏ وعنن حديمهه: وأبي ذر تبعت : أن رسول !ا كان إد وى إلى 

فراشيه» فَالَ: ((باسنميك اللهُمٌ آحْيًا وأمُوتُ)). رواه البخارئ”". 

ترجمة الراوي: 

أبو ذرالغفاري: تمدمت ترجحمته 2 الحديث رقم (؟5"). 


حذيفة بن اليمان: تقدمت ترجمته © الحديث رفم .)٠١7(‏ 


الشرح الأدبي والمضامين الد عوي" 


)١(‏ برقم (1770) من حديث أبي ذرء وبرقم (31711) من حديث حذيفة. ولفظهما: (اللهم باسمك أموت وأحيا). 
والسياق للحميدي © جمعه ,580/١(‏ رقم ؛١1).‏ أورد المؤلف هنا شطر الحديث الذي تقدم برقم 
)١154(‏ وقد تقدم كاملا برقم 411.. 

(۲) تقدم ذكرها به شرح الحديث رقم )۸١١۷(‏ مع اختلاف ألفاظ الحديث المشار إليه. 





س كنوز رياض الصالحين 


الجحديث رقم )٠١١١(‏ 
1- وعن علي : أن رسول الله 4# قال له ولقاطمة رضي الله عنهما: ((إذا 


أوَيْتُمًا إلى فِراشکمًا - او دا أْحَدْتُمَا مَضَاجِعَكما - فكبرا قَلافًا وَقَلايينَ وسَبّحًا تلاا 





وتَلاثِينَ واحمدا كَلانًا وَكَلاثِينَ)) '". 
وك رواية'”: التَسْبِيحٌ أرْبعًا وثلاثين. 
و2 روايةٍ“: التّكبير أربعا وكلاثين. متفق عَليْهِ. 


ترجمه الراوي: 

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته ے2 الحديث (718). 

غريب الألفاظ: 

وإذا أويتما إلى فراشكما: أويتما من أوى: سكن ونزل والمعنى دخل 4 فراشه 
وانزوی فيه . 


إذا أخذتما مضاجعكما: إذا أردتما النوم 2 مضجوكما"”. 





الحديث الذي يرويه علي وبك فيه تعليم من الرسول و ؛ لبما ذكرا من أذجار 
النوم» وقوله (قال له ولقاطمة #ا) يشير إلى اختصاصهما بالخبرمعرفة لا 2 العمل 
به دون الناس» وكون الخطاب لہاتين الشخصيتين المقريتين من قلب النبي 5# يجعل 
الدعاء الموصى به له خصوصية 4 الفضل» وقول الرسول 46# (إذا وينما إلى 


)١(‏ (إذا) لا توجد عند البخارى. 

(۲) اخرجه البخاری (1۳۱۸)؛ ومسلم (۲۷۲۷/۸۰). 

(؟) أخرجها البخاري عقب الحديث (1718) من رواية ابن سيرين 

(غ) أخرجها البخاري (؟١١؟),‏ و(۳۷۰۵)؛ و(01551), و(0۳۹۲» ومسلم (۲۷۲۷/۸۰). 
(6) الوسيط 2# (| و ي): ودليل الفالحين ,)16١5(‏ 

(1) شرح صحيح مسلمء النووىي (10957). 
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فِرَاشِكما) أسلوب شرط يريط التهيؤ للنوم بالأمر بالتكبيرء والتسبيح» والتحميد› 
وبذلك تكون آخر ما يقولان فيختم لبما بختام خير من الحسنات» وفوله (فكبرا - 
وسبحا - وحمدا) هي أوامر توجيه؛ ونصح لما فيه الراحة النفسية» والأخروية» والتعبير 
بالإيواء يشير إلى السكن:ء والطمائينة: والراحة: وذكر العدد (كلاثا وكلاشين) 
وتكراره مع كل لون من ألوان الذكر ينص على قصد العدد المذكور دون نقصان. 


المضامين الد عويي”" 

أولاً: من موضوعات الدعوة: وصية النبي هه لعلي وفاطمة 
والتسبيح والتحميد. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية نفض الفراش عند النوم وذكر الله تعالى. 

ثالئًا: من آداب المدعو: الاقتداء بالنبي 82 عند أخن المضجع. 

أولا - من موضوعات الدعوة: وصية النبي 5# لعلي وفاطمة فك بالتكبير 
والتسبيح والتحميد. 

ويظهر ذلك 2 قول رسول الله 4#ه: "إذا أويتما إلى فراشكما -أو إذا أخذتما 
مضاجعكما - فكبرا ثلانا وثلاثين وسبحا ثلائا وثلاثين» واحمدا ثلاكا وثلاثين" 
العريف 

وكانت فاطمة بشن بنت رسول الله 4# اشتكت إليه ما تجده من الرحي أداة 
طحن الحب" وطلبت من آبيها خادمًا» فقال #: لا آأدلكما على ماهو خيرمن 
الخادم . ثم أرشدهما إلى هذاء أنهما إذا أويا إلى فراشهما وأخذا مضجهعيهما؛ يسبحان 
ثلائا وثلاثين» ويحمدان ثلاثًا وثلاثين» ويكبران أربعًا وثلاثين» فهذه مائة مرة؛ فإن 
هذه مما يعين 2 الحاجات» ويجعل الإنسان ينام على ذكر اللّه”". 

قال القاضي عياض: ظاهره أن النبي يه أعلمهم أن عمل الآخرة على كل حال 





.)١1575 :14715( مع المضامين الدعوية للحدیث رقم‎ -٠١١١- تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث‎ )١( 
lotT/Y : انظر: شرح رياض الصالحين, ابن عئيمسن‎ (۲( 





أفضل من أمور الدنياء وهذا ما لاشك فيه؛ وإنما قصد النبى خا هذا لما لم يمكنه 
الخادم التي سألت»... تم علمهما - إذا فاتهما ما طلباه - ذكرا يحصل لبما به أجر 
أفضل مما سألا . 

والتسبيح والتحميد والتكبير من أفضل الأذكارء قال رسول الله 4# "لأن أقول: 
سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء أحب إلى مما طلعت عليه 
الشمس”"» من أجل ذلك وصى علي وفاطمة شا بهم. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: أهمية نفض الفراش عند النوم وذكر الله تعالى: 

يظهر ذلك من حديث أبي هريرة 6# : قال رسول الله 4# : "إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه» فلينفض فراشه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه؛ ثم يقول: باسمك 
ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه ...الخ . الحديث. 

قال القرطبي: أوقوله: ((فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه»ء وليسم اللهء فإنه 
لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه)) داخلة الإزار: هي ما يلي الجسد من طرك الإزار. 

قلت: هذا الحديث يتضمن الإرشاد إلى مصلحتين: إحداهما معلومة ظاهرة وهي: أن 
الإنسان إذا قام عن فراشه لا يدرى ما دب عليه بعده من الحيوانات ذوات السموم: 
فينبغي له إذا أراد أن ينام عليه أن يتفقده» ويمسحه؛ لإمكان أن يكون فيه شيء 
يخفى من رطوبة أو غيرهاء فهذه مصلحة ظاهرة» وأما اختصاص هذا النفض بداخلة 
الإزار لم تظهر لناء بل: إنما ظهرت تلك للنبي يك بنور النبوة» وإنما الذي علينا نحن 
الامتثال. ويقع لي: أن النبي ## علم فيه خاصية طبية تنفع من ضرر بعض الحيوانات 
كما قد أمر بذلك 2 حق العائن. والله تعالى أعلم. ويدل على ذلك ما زاده الترمذي 2 
هذا الحديث: ((فليأخن صنفة إزاره» فلينفض بها فراشه ثلانًا))”"؛ فحذا بها حذو 
تكرار الرقى. 


.۲۲۰/۸ إكمال المعلم‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم .۲٠۹۵‏ 
(۳) أخرجه الترمذي»ء ۳١١١‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي»ء .)۲۷٠۷‏ 





وقوله: ((لك وضعت جنبي؛ وبك أرفعه)) كذا صح: لك وضعتء؛ باللامء لا بالباءء 
وبك أرفعه: روي بالباء وباللام؛ فالباء للاستعانة. آي: بك أستعين على وضع جنبي ورفعه. 
فاللام يحتمل أن يكون معناه: لك تقريت بذلك. فإن نومه إنما كان ليستجم به لما عليه 
من الوظائف؛ ڪان يوحي إليه ‏ نومه»: ولأنه كان يقتدى به» فصار نومه عبادة؛ 
وأما يقظته. فلا تخفى أنها كانت كلها عبادة» ويحتمل أن يكون معناه لك وضعت 
جنبي لتحفظه؛ ولك رفعته لترحمه”"". 

قال النووي: ومعناه: أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لتلا يكون فيه 
حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات» ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره للا يحصل 2 
يده مكروه إن كان هناك”". 

وليقل: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لبا 
وارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » وذلك أن الإنسان إذا 


ار 00 


نام فإن الله يقبض روحه كما قال تعالى: « الله يَتَوَق الأنفسّ حِينَ مُوْتَهَا وَآلتى لَرْتَمْتْ 
فى متايها ٠"4‏ ولكن قبض الروح 2 المنام ليس كقبضها # الموت» إلا أنه نوع من 
القتبضء» ولبذا يفقد الإنسان وعيه ولا يحس بمن حوله: في سماه اللّه تعالى وفاة: 
وقال تعالى: « وهو ٍى يَعَوَفْدكُم بِاليْلٍ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْثّم يلار 4 "» فينبغي لالانسان 
أن يقول هذا الذكت 2" . 

ثالثًا - من آداب المدعو: الاقتداء بالنبى كا عند أخه المضجع: 

يظهر ذلك 2 قول عائشة ضس : إن رسول الله ##» كان إذا أخذ مضجعه نفث 
4ے يديه؛ وقراً بالمعوذات» ومسح بهما جسده. 





E ET المفهم,‎ (000) 

, شرح مسلم› ص۱۵۹۸‎ (Y) 

(۳) سورة الزمرء آية: .٠ ٠‏ 

۰ سورة الأنعامء؛ آية:‎ )٤( 

(6) شرح رياض الصالحين:؛ ابن عثيمين» .٠٥٤١/۲‏ 





وك الرواية الثانية: ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: "قل هو الله أحد› وقل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم مسح بهما ما استطاع من جسده... ؛ قال ابن عثيمين: 


'فينبغي لالإنسان إذا أخذ مضجعه أن يفعل ذلك ينفخ ‏ يديه مجموعتين ويقرأ فيهما: 
"قل هو الله أحد"» "قل أعوذ برب الفلق"» "قل أعوذ برب الناس"» ثلاث مرات» ويمسح 
رآسه ووجهه وصدره وبطنه وفخذيه وساقيه وڪل ما يستطيع من جسده . 

وقد ورد عن رسول الله 4# الكثير من الأدعية والأذكار عند أخذ المضجع. 

فمن آداب المدعو أن يقنداى برسول الله 0-0 عند أخذه مضحعه حتى تاله بركة 
هده الأرعية والأذركار الواردة عن رسول الله 2 

او ر ۴ مي غ ا ہے لے ہے و ١ے‏ سد رص ع 
ودر أله كيرا 4" 

قال د . معحجحمل محمود حجازي: 'لقد كان لكم أسوة حسينة 2 النبى 2 من 
كان يرجو ثواب الله ويحّاف عمقابه يوم القيامة ؛ وذكر الله كثيرا حيا خش ذكره وأملا 
كل شيء: فهو المثل الأعلى المثل الكامل يوقا ”". 


.١1511/7؟نيحلاصلا شرح رياض‎ )١( 
,"١ سورة الأحزاب؛ آية:‎ )۲( 
التفسیر الواضح» مج۸۱/۲۱/۲.‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين سسا ٣‏ لس 


الحديث رفم )۱٤١١١(‏ 
@ قَال: قال رسول الله 4#: ((إذا وی أحذْكم إلى 
فِرَاشِهِ فَليَنْمْض فِرَاسَهُ بدا خد ٳڙاره فإنّهُ لا يَدْرِي ما حَلَمَهُ عَلَيْه شُمَ قول با سيڪ ريي 
وَضَعْتُ جذثبي؛ بك ارْفعُه؛ إن أمسكت تفسيي فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أَرْسَلتَهَاء فاحفظهًا بمَا 
تَحفْظ به عِبَادَكَ الصالِحِين)) متفق عَلَيْه!". 

ترجمة الراوي: 

أبوذرالغفاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (17). 





آبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

بداخلة إزاره: طرفه وحاشيته من داخل ”» والإزار: ثوب يُحيط بالنصف الأسفل من 
الجسد”". 

ما خلفت عليه: ما صار بعده خلقا وبدلاً ذا غاب“ 

إن أمسكت نفسي: كناية عن الموت””. 

أرسلتها: كناية عن استمرار الحياة والبقاء '. 


الشرح الأدبي 
يدور المعنى ب4 الحديث حول بيان أذكار النوم» وهي اللحظة التي يسلم الإنسان 
فيها روحه لريه ج لحظة لا يملك فيها حولا ولا فوة فيتركها سے يد خالقها يحفظها ؛ 
ويردها مع تمام التفويض لله تعالى قال العلماء وحكمة الذكر والدعاء عند النوم 


.)371١1/514( واللفظ له؛ ومسلم‎ )15١5١( اخرجه البخاري‎ )١( 
النهاية ب (د خ ل)‎ )۲( 

(۳) الوسیط سے ( ز ر)ء ودليل الفالحين .٠٠٠١١‏ 

(:) فتح الباري .)1751/1١(‏ 

(0) فتح الباري .)171١/١١(‏ 

(5) انظر فتح الباري .)١171/1١١(‏ 


كنوزرياض الصالحين 
واليقظة أن تكون خاتمة أعماله على الطاعة وأول أفعاله على الطاعة»› والمعنى يقوم 
على أسلوب الشرط الذي يريط تلك العادة بنفض الفراش (إذَا أَوَى أَحَدْكمْ إلى فِرَاشِه 
يتفض فِرَاشَهُ) وجواب الشرط هو الأمر بالنفض وهو التحريك وقوله (بداخلة إزاره) 
الباء للاستعانة أي: بطرف ردائه؛ وقيد النفض بإزاره» لأن الغالب ب العرب أنه لم 
يكن لبم ثوب غير ما هو عليهم من إزار ورداء؛ وقيده بداخل الإزار» ليبقى الخارج 
نظيفاء ولأن هذا أيسرء ولكشف العورة أقل» وأستر وإنما قال هذاء لأن عادة العرب 


ل ع 
٠,‏ لر صم 


ترك الفراش 2 موضعه ليلاء ونهاراء ولذلك علله بقوله (فإئة لا يدري مَا خَلضه ( 





وفيه تحذير من عواقب المخالفة بالتعرض لما يعقبه» وي قوله أ الدعاء (وضعت - 
وأرفعه) طباق يؤكد المعنى ويفوض الأمر 2 الحالين لله تعالى وبين قوله أمسكتهاء 
واحفظها طباق يؤكد ملكه التصرف ے4 روح العيد» وك الحديث تناسب بين 
الإمساكى» والرحمة:؛ وبين الارسال والحفظء وقوله (يمًا كحفظ به عبّادَك الصّالِحِين) 
فيد يفيد تخصيص نوعية الحفظ بما يضمن حسن الحال» والمآل» وهو حال الصالحين. 


المضامين الد عوي'" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامبن الحديث السابق. 





ڪنوزرياض الصالحان س 


الجديث رقم )٠١١١(‏ 


يكن : أن رسول الله 852 ؛ ڪان إذا أَخَدْ مَضجعه تفت ج 





7- وعن عائشة 
يديه قرا بالمعوّذات, ومسح يهما اله ريك 

و4 رواية ليما" : أن ) النبي 222 ڪان إذا أَوَى إِلَى فِرَاشيه ڪل ليل جمع جَمَعَ كنيه؛ ثم 
قت یوما قرا فيوما: («هَنْ وَ اله د وَل امو رب اهلوق اهو برب الثاس») 
كُمّ مَسسّحٌ بهما ما استْطاعٌ مِنْ جَسّدوء يَبْداً بهما عَلَى رَأسيه وَوجَهِهء وما أعْبَلَ مِنْ جَسَده؛ 
يَمْعلُ ذلك كلانث مَرَات. متفق عليه 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها لك الحديث رفم ((. 
غريب الألفاظ: 


نفث # يديه: النفث : نفخ لطيف بلا ريق" ". 
المعوذات: المراد بالمعوذات الإاخلاص» والفلق» والناس. 


الشرح الأدبي 
تروي أم المؤمنين عائشة فَيقُكه حالا من أحوال النبي 26 ذ الذكر الذي يتلوه 
عند نومه؛ وهي حال لا يعرفها إلا آل بيته؛ وقولبا (أن رسول 622 كان) يشير 
استخدام كان إلى العادة - غالبا -ء ويؤكد ذلك صياغة المعنى ك ثوب الشرط الدال 
على اطراد الفعل حيث ربط بين أخذ المضجعء وبين النفث # اليدين؛ وما عطف عليه 


جح ق ص بجر "لل 


وقوله (أحَدَ مَضْجَعَهُ) كناية عن التهيؤ للنوم» وقوله (ئقث ف يدَيْهِ وقرأ بالمعوذات) قيل: 


)١(‏ أخرجه البخاري (1115) أورده الحميدي 2 جمعه (80/:4: رقم )1١97‏ # المتفق عليه؛ ولكن مسلما لم 
يروه بهذا اللفظ. 

(0) أخرجه البخارى (0017). أورده الحميدي 2 جمعه ب4 المتفق عليه ولكن مسلما لم يروه بهذا اللفظ. 

(؟) رياض الصالحينء النووي 607. 

.)۱۲۹/۱۱( فتح الباری‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


عر 
ر لر اا 5 


الوأو 3 تد ل على الترټيب فلا ِنَافِي مدیم القِرَاءَة على النّفث كما هو المُعْتّاد ويحتَمّل 


٣ 


َه كان 4# يحالف الْعَادَة التي بَيْن الئاس بتقديم القراءة على النفث» والمعوذات هي 
ما يستعاذ بهاء والمقصود بها -كما فصّلت الرواية الثانية- قل هو الله أحَدء وقل أعوذ 
بِرَبُ الفلق, وَقَ ل أعود برب النّاسء وقوله (ومَسَحَّ بهمًا جَسَده) يشير إلى الإحاطة 
بالحفظ المانع لأنواع الشرور التي يتوقعها الإنسان مما يعلمهء ويراه» ومما لا يراه 
كالشيطان» والجن» وهذا الذكر مع تضمنه للحفظ فهو عبادة» وقريى لله وصالح 


يختم به. 


(| Jee 


المضامين الد عويب 


)۱( نم دمجها مع المضامين الدعوية الحديث رفم (11). 


كنوزرياض الصالحين 





ا اي )١554(‏ 


١-وعن‏ البراء بن عازب ًا قال: قال رسول الله : إا اتيت 


ماشتجعك فتوضا وضو ءك للصلاة. كم اضطجع على ثيقك الأيمن: وقل: الله ألمت 
تفسې إليْك (وَوَجَهْتُ وَجْهِي إليْك)”"؛ وَفوضت أمْرِي إليك وألَجَات ظهري الڪ 
رشب و انك لا ملا ولا مدنا نلك إلا الیک امت ب تا رڪ الذي الزادت 
وَبنَبِيّك الذي أرْسَلَت» فإنْ مِتّ مِتّ عَلَى الفِطرة: وَاجِعَلْهُنٌَ آخِرَ ما تَقَولُ)) متفق عَلَيُوا". 

نرجمة الراوي: 

البراء بن عازب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)6١(‏ 

غريب الألفاظ: 


ألجأت ظهري: أسندته”“؛ والمراد: توكلث عليك. 
الفٍطرة: الحالة الأولى التي خُلق الخلق عليهاء وهى التوحيد والإسلاه". 


الشرح الأدبي 
الحديث السابق كان يدور حول السنة الفعلية للرسول 4# والتي نقلتها أم 
المؤمنين عائشة َة عن فعل النبى 4# عند النوم من الذكرء وهذا الحديث يشير 
إلى توجيه نبوي لفعل المؤمن عند النوم» وكأنه يهيئه لعبادة وليس لنوم فيحتسب نومته 
كما يحتسب قومتهء وقد قام المعنى على الشرط الذي يريط إرادة النوم بالأمر 


)١(‏ قوله: (وجهت وجهي إليك) ليس عند البخاري 2 هذه الرواية» وإنما عنده برقم (؟١77),‏ وكذا عند 
مسلم برقم (۲۷۱۰/۵۷). 

(۲) لفظ البخاري ے2 هذه الرواية : (رهبة ورغبة)ء والمثبت عنده برقم .)١۳١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )15١١(‏ واللفظ له؛ ومسلم »)۲۷٠١(‏ وتقدم برقم )۸١(‏ الشطر الأول منه» ثم قال: وذڪر 
نحوه. أورده المنذري 2# ترغيبه (8175), 

(4) اللسان والوسيط ے2 (ل ج أ). 

(۵) النهاية ے (ف ط ر). 





كنوز رياض الصالحين 
بالوضوءء والتشبيه البليغ ‏ قوله (هَتَوَضَأْ وَضُوءك لِلصّلاة) يقرر أنه وضوءا شرعيا لا 
لمجرد النظافة مع استحضار حالة الخشوع؛ والسكينة التي تسبق الصلاة لأنه يوشك أن 
يفارق روحه» ولا يدري إن كانت سترد إليه أم لا ؛ ويؤيده هذه الحال الدعاء بعدها 2 
قوله (اللهمَ أَسَلّمْتْ تفسبي إِلَيْك؛ وَوَجَهْت وَجْهِي إِلَْكَء وفوضت أَمْرِي إليك؛ وألجّات 
ظهري إليْك) بما يشير إلى كامل التفويض وتأمل ما تفيض بها ألفاظ الدعاء من تمام 
الخضوع (أسلمت - وجهت - فوضت - ألجأت) مع التناسب بين الألفاظ؛ والمعاني؛ 
ومراعاة النظير 2 الجمع بين هذه المعاني, وشَؤله (رَعْبّة وَرَهْبَّة) علّة لكل مِنْ 
المَدْكورات» ( وَإِلَيّْك) متَعلق بالرغبة وَمَتَعلق الرُهبة مَحْدوف أي مِثك» وقوله (لا مَلجَأ 
ولا مَنْجَا إلا إلَيْك) الْمَلْجَأ مَهْمُوز وَالْمنجا مقصور ولكن قد يُهْمَّز للازرواج وقد يُجعَل 
الأول مقصورا لَه أَيْضًا مِنْ حَيْتْ أصل الْكلِمّة؛ أي لا مَهْرب وَلا مُلاذ ولا حلاص عن 
عقويتك إل بِرَحْمَتِكء وقوله (آمَنْتُ بكتابك الذي أنْرَّلْتَ. ..) تجديد للإيمان كل ليلة 
يستلرم تصفية العمل» وتدارك النقص وتحقيق المتابعة» وقوله (فَإنْ مِتُ مِتْ على 
الفِطرَة) جملة الجواب التي تشير إلى أنه بهذا الدعاء صار إلي الإيمان الكامل الذي 
ارتضاه الله لخلقه وفطرهم عليه؛ وقوله (وَاجْعَلْهُنَ آخِرَ ما تَقول) تتميم بلاغي يجعله 
يختم أعماله بصالح. 


المضامين الد عويت" 





() تددم ذكرها يه شرح إحدى روايات الحديث ركم (۸۰), 





الحديث رفم )١1:50(‏ 
أ : أن النبي يي كان إذا أوَى إِلَى فِرَاشِهء قَالَ: ((الحمد 
للَهِ النزي أطْعَمّنًا وَسَقَانًاء وكمَانًا وآواناء فَكَمْ مِمّنْ لا كَافِيَ لَهُ ولا مُؤُوِي)). رواه مسله”". 
ترجمه الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2ے الحديث رقم .)٤(‏ 
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غريب الألفاظ: 

كفانا : أغنانا"”". 

آوانا: ردنا إلى مأوى ولم يجعلنا منتشرين كالبهائه'". 
مؤوى: راحم وعاطف'. 


الشرح الأدبي 

لفظ الإيواء يدل على السكون والراحة؛ والاستقرار» وبتعلقه بالفراش يشير إلى 
الدخول فيه» والتهيؤ للنوم» والتعبير بكان يشير إلى تكرار الحدث» واعتياده ويقويه 
استخدام الشرط الذي يدل على الاطراد والتلازم بين النوم؛ وبين قول الدعاء المذكور, 
والدعاء يتضمن حمد الله على نعمه؛ والتى عد منها (أَطعَمَنًا وَسسَقَائاء وكفانًا وآوانا) 
ووصلها جميعا بضمير الجماعة دلالة على عموم الخير وعظيم الفضل»؛ وتخصيص النعم 
المذكورة لأنها جملة النعم التي لابد منها لتمام متاع العبد» ونقص واحد منها ينفص 
بقية النعم؛ وقوله (فكم مِمَنْ لا كافِي له ولا مُؤُوِيَ) تبصير للنفس بنعم اللّه التي حرم 
منها كثير من خلقه؛ ومعناه أن كثيرا من خلق الله لا يكفيهم الله شر الأشرار؛ ولا 
يجعل لبم مسكنا بل تركهم يتأذون 4 الصحارى بالبرد» والحر وقيل: معناه كم من 


.)7710/76( برقم‎ )١( 
.٠٠١١ الوسيط بے (ك ف ١)؛ دليل الفالحين‎ )۲( 
النهاية كه (| و ى).‎ )۳( 


)٤(‏ النهاية 4 (ك ف ي). 





منعم عليه لم يعرف قدر نعمة الله فكفر بهاء وهوما يستلزم مزيد الحمد مع 


المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: أهمية استشعار نعمة الله تعالى على الإنسان. 

ثانيًا: من آداب المدعو: حمد الله تعالى» وشكره على نعمه وآلاثه. 

أولاً - من موضوعات الدعوة: أهمية استشعار نعمة الله تعالى على الانسان: 

يظهر ذلك قول أنس قله : أن النبي 5# » كان إذا أوى إلى فراشه قال: 
"الحمد للّه الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم ممن لا كا له ولا مُؤُوي'. 

قال القرطبي: 'وقوله: (فنكم ممن لا كاة له؛ ولا مؤوي) أي: كثير من الناس 
ممن أراد الله إهلاكه فلم يطعمه ولم يسقهء ولم يكسه؛ إما لأنه أعدم هذه الأمور 2 
حقه؛» وإما لأنه لم يقدره على الانتفاع بها حتى هلك» هذا ظاهره» ويحتمل أن يكون 
معناه» فكم من أهل الجهل والكفر بالله تعالى من لا يعرف أن له إلبا يطعمه ويسقيه؛ 
ويؤويه» ولا يقر بذلك» فصار الإله ے حقه وك اعتقاده كأنه معدوه”". 

أما المؤمن فهو دائماً يعرف نعم الله عليه ويعلم أنها لا تعد ولا تحصى» ويستشعر بها 
وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل إنسان لأن استشعار نعمة الله تعالى على الإنسان 
تجعله راضيًا عن نفسه؛ أعنى عن وجوده ومكانه 2 الكون» لأنه يعلم أنه ليس ذرة 
ضائعة» بل هو قبس من نور الله ونفخة من روح اللّه؛ وخليفة # أرض الله. 

وهو راض عن ربه» لأنه آمن بكماله وجماله» وأيقن بعدله ورحمتهء واطمأن إلى 
علمه وحڪمته» أحاط سبحانه بكل شيء علماء وأحصى كل شيء عدداء ووسع 
كل شيء رحمة» لم يخلق شيئًا لبواء ولم يترك شيئًا سدىء له الملك» وله الحمد» نعمه 
عليه لا تُعدُ؛ وفضله عليه لا يُحد» فما به من نعمة فمن الله» وما أصابه من سيئة فمن 
نفسه» يردد دائمًا هذا الثاء الذي ردده من قبل أبونا إبراهيم خليل الرحمن: « الى 


)١(‏ المفهم 0/17غ. 





aol Se eo ص 1 ےد و‎ 2 l2 
00 حلقنی فهو دين و والذدی هو يطیمنی وَيَسْقِينٍ © وَإِذا مَرضْت فهو يَشْفِي,‎ 


م ل 


الى یی تُر ین @ وَألذِی أَظمَع أن يَغْفِرَ لی خُطبتتی يود لدی 4 ”. 

ثانيًا - من آداب المدعو: حمد الله تعالى» وشكره على نعمه وآلائه: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله 4# : "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا» وڪكفانا 
وآواناء فكم ممن لا كاءة له ولا مؤوي . 

قال الطيبي: فا معنى أن نحمد الله تعالى على أن عرفا نعمته» ووفقنا لأداء شكرها ‏ 
فكم من منعم عليه لم يعرذها فكفر بهاء وكذلك الله مولى الخلق كلهم بمعنى أنه ريهم؛ 
ومالكهم» لكنه ناصر المؤمنين» ومحب لبم» فالفاء 4 'فكم' لتعليل الحمد ". 

قال النووي: 'آوانا" هنا رحمنا'". فقوله: "كم ممن لا مؤوى له أي لا راحم ولا 
عاطف عليه” . 

قال ابن عثيمين: حديث أنس بن مالك # أن النبي ج كان إذا أوى إلى 
فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآوانا» فكم ممن لا كا له 
ولا مؤوي» يحمد الله عز وجل الذي أطعمه وسقاه» فلولا أن الله عز وجل يسر لك هذا 
الطعام وهذا الشراب ما أكلت ولا شريت: كما قال تعالى: «أَقْرَءَيْمَ ما تَرنُورَ © 





2 


و ر ٣ے‏ وو گے ەر ِ د عرس سار ىر "رو ود ا ص سم 
نسم تَرْرَعوئهد أم لحن الزارعون 9©) لَوْ نَشَء لَجَعَلسَهُ حطَّما فَظَلثرٌْ تفكهون (©) !: 





ا 3 ين الح ره سرام م ٤ O‏ ۴ ر ي ٤‏ 2 ا و 
بل محن محرومون (2) أفرَءَيتم الْمَاءَ الذى تشربون (2) انتج أَنرَلتمُوهُ مِنَ المزن أم محن المتزلون © 


َو مَعَآءُ جَعَلئَهُ أَجَاجَا فَلَوْلَا تَفْكُرُور 4 ؛ فتحمد الله الذي أطعمك وسقاك ((الحمد لله 





.۸۲-۷۸: سورة الشعراءء الآیات‎ )١( 

(۲) انظر: الإيمان والحيأة؛ د. يوسف القرضاوي: ١١١-١١١‏ 
(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .١11/0‏ 

(:) شرح صحيح مسلم 1051. 


(4) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .١51/0‏ 
(1) سورة الواقعة: الآيات: .١-5117‏ 





الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا)) كفانا يعني: يسر لنا الأمور وكفانا المؤونة› 
وآوانا أي: جعل لنا مأوى نأوي إليه» فكم من إنسان لا كاك له ولا مأوى؛ أو ولا 
مؤوي ؛ فينبغي لك إذا أتيت مضجعك أن تقول هذا الذكر ". 

قال ابن القيم (قال البروي: الشكر: اسم لمعرفة النعمة. لأنها السبيل إلى معرفة 
المنعم» ولہذا سمى الله تعالى الإسلام والإيمان 2 القرآن: شكرا فمعرفة النعمة: ركن 
من أركان الشكر:ء لأنها جملة الشكر والاعتراف بنعمة المنعم» والثناء عليه بها 
والخضوع له ومحبته؛ والعمل بما يرضيه فيها. وقوله: 'لأنها السبيل إلى معرفة المنعم . 
يعني أنه إذا عرف النعمة توصل إلى معرقة المنعم بها. وهذا من جهة معرفة كونها ذعمة: 
لا من أى جهة عرفها بهاء ومتى عرف امنعم أحبه؛ وجد 3 طلبهء شمن عرف الله احبه 
لا محالة» ومن عرف الدنيا أبغضها لا محالة. 

وعلى هذا: يكون قوله: "الشكر اسم لمعرفة النعمة"» مستلزما لمعرفة المنعم, 
ومعرفته تستلزم محبته» ومحبته تستلزم شكره "؛ وحمد العبد ربه وشكره على نعمه 
يزيد النعمة. قال تعالى: « لبن سَكَرْئُرْ لَأزِيدَنَكُْ 4'": فينبغي على المدعو أن يعلم نعم 


الله عليه التى لا تعد ولا تحصى وأن يحمده ويشكره عليها. 


.1041/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 
¥: سورة إبراهيم؛› آية‎ (۲) 


الحديث رفم )١1:55‏ 
7- وعن حذيفة فيك : أن رسول الله جه ڪان ذا اراد أن يَرْقَدء وَضِع يده 
الِيُمْتَى نَحْتَ حَدوء كُمّ يُقولُ: ((اللهُم قني مَذَابَك يَوْمَ تَبْعَتُ عِبَادك)). رواه الترمذى”" : 


وفال: (حديث حسن). 





ورواء آبُو داود”"؛ من رواية حفصة رضي الله عنهاء وفيه أنه كان بقوله ڈاذث مرات. 
ترجمة الراوي: 
حذيفة بن اليمان: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)٠١7(‏ 


ؤ الشرح الأدبي 

الأحاديث السابقة أشارت إلى جملة من أذكار الرسول # التي كان يحافظ 
عليها عند النوم؛ وتنوع هذه الأذكار فيه تيسير على الناس حتى يقول كل واحد منهم 
ما يستطيع حفظه؛ وما يناسب حاله؛ وهو أيضا من فتح باب الخير لأصحاب العزائم 
الذين يطمحون "إلى الثواب الجزيل» والذين يعملون بكل هذه الأذكار؛ وهي به 
جملتها لا تستغرق طويل زمن؛ وهذا الحديث يشير إلى هيئة نوم رسول الله يت مع 
تضمنه للدعاء المرافق لحالة النوم وكما قلنا سابقا - أن استخدام كان: وأسلوب 
الشرط يشير إلى الاعتياد» والمواظبة على الفعل (كانَّ إذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقَدَء وضع يَّدَهُ 
اليُمْتَى َحْتَ حَدّه؛ كُمْ يُقول) وأسلوب الشرط يريط إرادة النوم بوضع اليد اليمنى تحت 
الخد وقول الدعاء المذكورء وهو من عادته بے التيمن #2 ذ كل شيء؛ والنوم على 
الشق الأيمن؛ والنوم عليه أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب حالتئذ فإنه بالجانب 
الأيسر فيتعلق» ولا يستغرق ب النوم بخلاف النوم على الأيسرء لأن القلب لاستراحته 


(۱) برقم (۳۳۹۸). قال الحافظ ابن حجر ف نتائج الأفكار (20/7): هذا حديث حسن. ظ 
(۲( برفم .)٥۰0٥(‏ قال الحافظ ابن حجر ييه الفتح :)١٥/١۱١(‏ وأخرجه أيضا النسائي (الحجبرى ١00‏ ): 
وسندله صحيح. ) 





يستغفرق فيبطئ الانتباه والنوم عليه وإن كان أهنأ لحن إكثاره يضر القلب لميل 

الأعضاء إليه؛ وقوله (اللهُمٌ قِني عَذَابَكَ يَوْمّ تَيْمَتُ عِبَّادَكَ) دعاء فيه توجه بكامل 

التضرع والخشوع جسدته صيغة (اللهم) تبعه أسلوب الأمر الدعائي (قني) والتعبير 

بالوقاية يوحي بالحماية:؛ والمنع» والحفظ من الأسباب الموصلة للهلاك من الذنذوب» 

وغيرهاء وتنخصيص الوقاية بيوم البعث لشدة هوله وحاجة الناس لمن يدفع عنهم. 
المصامين الد عويي 

يق على بيان أحوال النبي ج بذ رقوده. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: تواضع النبى 4# وخضوعه لله تعالى. 

ب على بيان احوال النبى 0# 





أول: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة 





املا > من موضوعات الدعرة: حرين السحانة 
بے رقوده: ) 

يتضح ذلك 4 قول حذيفة 4# : ان رسول الله 4# كان إذا أراد أن يرقد وضع 
يده اليمنى تحت خده» ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك). 

وقد ورد الكثير من الروايات عن الصحابة #ه تبين حال النبى 4# ب رقوده 
وما يقوله من آذڪار وهذا يدل على حرصهم عن بيان أحواله چ بے رقوده لأمته »وقد 
أمر رسول الله 4# أصحابه ف بالتبليغ عنه فقال: ((بلغوا عني ولو آية))'. 

قال ابن حجر: وقال 4 الحديث: (ولو آية)» أي: واحدة ليسارع كل سامع إلى تبليغ 
ما وقع له من الآي ولو قل ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به يف8 ”". 

قال المباركفوري: "أي: ولو كان المبلغ آية قال 2 اللمعات: الظاهر أن المراد آية 
القرآن» أي: ولو كانت قصيرة من القرآن: والقرآن مبلغ عن رسول الله 622 لأنه 
الجائي به من عند اللّه ويفهم منه تبليغ الحديث بالطريق الأولى فإن القرآن مع انتشاره 
وكثرة حملته وتكغل الله بحفظه لما أمِرنا بتبليغه فالحديث أولى”". 








.؟17١ أخرجه البخارى‎ )١( 
.07/0/7 فتح الباري‎ )0( 


(؟) تحفة الأحوذىي ؟7/١71١5.‏ 








إن الصحابة قتا صحبوا رسول الله 22 وأحبوه» ومن تمام محبة النبي ع 
وتعظيمه: الحرص على نشر السنة وتبليغهاء وقد ثبت عنه أنه قال .# أحاديث كثيرة: 
(هَليبَلغْ الشاهدٌ الْقَائِب))”"؛ وعن أبي موسى الأشعري فَقّهُ عن النبي 2 قال: ((مثل 
ما بني الله به مِنَ البدى والعلمء كمئل القيث الكثيرٍ أصاب أرضاء فكان منها قي 
لت الماءً فائْبّكتِ الكلاً والمُشْبّ الكثيرٌ: وكانت منها أجادبْ أُمسسَكت الماءً فتَمَعَ 
اللهُ بها النّاسَ فشربوا وسَّقوا وررّعواء وأَصَابَت منها طائفة أخرى إِنْما هي قِيعانٌ لا 
تُمسيك ماءً ولا تتبث كلاً. فذلك مَكلُ مَنْ شَقِهَ ‏ دين الله ونَفَعَهُ ما بَعَئني اللّهُ به فَعَلِم 
وعَلم» ومَثلُ من لم يرْهْعْ بذلك رأسا ولم يَقبَلْ هُدَى الله الذي أرسيلت به))". 

فامتدح مُه من كان له قلب حافظ للعلم فنشره بين الناس فانتفعوا به» وهذه 
هي المرتبة الثانية -المشار إليها ف الحديث-» فأما من أوتي فهمًا ثاقبًا مع حفظه للعلم 
فانتفع أولا ونفع ثانيًا فهو لا شك أكمل وأفضل» وهذه هي المرتبة الأولى. 

والحرص على نشر السنة» وتبليغها وتعليمها للناس» باب عظيم من أبواب محبة 
النبي 5# وتعظيمه؛ لأن ب4 ذلك سعيًا لإعلاء سنته» ونشر هديه بين الناس. ومن 
مقتضيات ذلك: الحرص على إماتة البدع والضلالات المخالفة لأمره وهديه؛ ولا شك بأن 
الابتداع ‏ دينه من خوارم المحبة الصادقة» ولمذا قال النبي 46# : ((مَن أحدَث 2 آمرنا 
هذا ما ليس فيه فهو رَد))””. 

ومن تلبيس الشيطان على بعض الجهلة وأهل الأهواء» أنهم يزعمون أن الابتداع 2 
دين النبي م من تمام المحبة له» وهذا جهل عظيم؛ فالمحبة تقتضي التسليم 
للمحبوب» وتتبع آثاره» والوقوف عند أمره ونهيه» والحرص على عدم النقص أو الزيادة 
2ل دينك. 


١719 ومسلم‎ ,١775 أخرجه البخارى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى 191؟.‎ 





"من المعلوم أنه لا تجد أحدًا ممن يَرْدُ نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما 
خالف قوله» ويود أن تلك الآية لم تكن نزلت؛ وأن ذلك الحديث لم يرِدء ولوأمكنه 
كشط الحديث من فلبه ما تردد. وقيل عن بعض رؤوس الجهمية - إما بشر المريسي أو 
غيره -: أنه قال: ليس شيء أنقص لقولنا من القرآن» فأقروا به 4 الظاهرء ثم حرفوه 
بالتأويل. ويقال إنه قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث ففالطوهم بالتكذيب:؛ وإذا 
احتجوا بالآيات ففالطوهم بالتأويل. 


ولبذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية» بل قد يختار كتمان 
ذلك والنهي عن إشاعته وتبليغه» خلافا لما أمر الله به ورسوله من التبليغ عنه”". 

تلك أمارات حب النبي َو وتعظيمه؛ تُقاس بها درجة التعظيم وتفحص بها حرارة 
المحبة» نسأل اللّه أن يعيننا وإخواننا المسلمين أجمعين على التزامها ما حيينا". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: تواضع النبي خا وخضومه لله تعالى: 

يظهر ذلك قوله 6#: (اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك). 

إن تواضع النبي 622 وخضوعه لله تعالى ظاهر ف دعائه لله عز وجلء ومما 
يؤكد على ذلك أنه كان يدعو بهذا الدعاء: (الَلَهُمّ اغْفِرْ لِي خَطِيْكتِي وَجَهَلِي. وَإِسْرَاضِي 
فِي أمْرِي. وما أنت أعلّمٌ به مئي. الْلهُمٌ اغْفِرْ بِي جدي وَمَرْلِي. وَخَطَئِي وعَمْدي. وَكل 
ذلك عثدري. اللهُم اغنير لِى ما قَدَّمْت وما أَخرت. وَمَا أسرزت وما أعلنت. وما أنت أعلم به 
مِئي. أنْت الْمُقَدمُ وَأَنْت الْمُؤَخْرٌ. وآَنتَ عَلَى كل شه فَدِيرٌ))". 

قال النووي: 'قوله 5#: (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراب2)ء إلى قوله: 
(وكل ذلك عندي)» آي: آنا متصف بهذه الأشياء اغفرها لى» قيل: قال تواضعا وعد 
على نفسه فوات الكمال ذنوبًا ؛ وقيل: أراد ما كان عن سهو وقيل: ما كان قبل 


.۲۱۸ - ۲۱۷/۵ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
محبة النبي 4# وتعظيمه؛ عبداللطيف بن محمد الحسن؛ بحث ضمن بحوث ڪتاب حقوق النبي ج‎ )۲( 
A٩ - ۸۸ بين الاجلال والاخلال ص‎ 





النبوة» وعلى كل حال فهو يه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فدعا بهذا 
وغيره تواضعا لأن الدعاء عبادة”". 


وقال المحاسبي: "الملائكة والأنبياء أشد خوفا ممن دونهم» وخوفهم إجلال وإعظام 
واستغفارهم من التقصيرلا من الذنب المحقق» وقال عياض: يحتمل أن يكون قوله: 
(اغفر لي خطيئتي)؛: وقوله: (اغفر لى ما قدمت وما أخرت)؛ على سبيل التواضع 
والخضوع والشكر لريه لما علم أنه قد غفر له؛ وقيل: قاله على سبيل التواضع 
والخضوع لحق الربوبية ليقتدى به ب4 ذلك”". 

ولقد كان محمد 6# أعرف الناس بالله واخشاهم لله» وأتقاهم لله؛ قام حتى 
تفطرت قدماه إجلالاً وشكرًا لمولاه» ولقد عظمت الأحاديث وكثرت الآثار والأخبار 
التي رويت عن النبي 6 مما يحمل 4# طياته التعظيم والإجلال للواحد المتعال”". 

وللكلام الإنساني درجة حرارة معينة يموت دونها فلا يترك آثرًا» ولا يبلغ هدفاء 
وعندما يذكر محمد 5# ريه راغبًا أو راهبًا يشتد النبض ب الكلمات المناسبة ؛ 
وتحتد العاطفة 2 المشاعر الحارة فلا يملك قارىئ أو سامع إلا آن يخشع» ويستڪين لله 
رب العالمين: وذلك واضح بيّن بذ مئات الأحاديث المروية عنه #2 ؛ ولا سيما 2 
الأذكار والأدعية» ومن ذلك قرله خ 2 الحديث: : ((اللهم لك أسلمت. RA‏ 
وَعَلَيْك توؤّكلت. وَإليّك أنبْت. وَبك خَاصَمت. اللّهُمُ ني أَعودُ بيرك لآ إله إلا أنت؛ أنْ 
كُضيلنبي. انت الحى الذي لا يُموت. والجن والإئس يمودّون)) . 

وقوله إذا خرج من بيته: ((يِسئْم الله رَبّ أَعُودُ بك مِنْ أَنْ أَزلٌ أَوْ أضيل أَوْ أظلِم أو أظَلّمَ 
أو أحهل أو يجهل عَلي))*. 





.,.١1055 شرح صحيح مسلم ص‎ )١( 

() فتح الباري» ابن حجر ۲۰۲/۱۱. 

(؟) انظر: الله أهل الشاء والمجد» د. ناصر بن مسفر الزهراني» ط/7 مكتبة العبيكان» الرياض: 
4ھ /۲۰۰۳۴م» ص ۲٤۷‏ - ۲۵۰. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۷۳۸۲ء ومسلم ۲۷۱۷ واللفظ له. 

(0) أخرجه النسائي 05487: وصححه الألباني: (صحيح سنن النسائي )007١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
وفوله إذا أوى إلى فراشه: ((اللهُمَ ألمت نفسسىي إليك؛ ووجهت وجهي إليك؛ 
وفوضت ري الك والجأت ظهري إليك, رغبة ورهبّة إليك؛ لا ملجاً ولا منجى منك 
إلا إِلَيْك» آمنث بكتابك الذي أَذرَلْت» ونبيّك الذي أَرْسَلت))". 
إلى غيرذلك من هذه الكلمات والعبارات والأزكار والدعوات التي تصل المرء 
بريه» وتعمر بذكر الله وفته» وتحيي فزؤاده» وتجلي بصيرتهء وتزرع 4 فلب المؤمن 
الأنس بالله والمهابة والخشية من الله". 


. 110 أخرجه البخاري‎ )١( 
.701١ - ۲٤۹ انظر: "الله" آهل الثناء والمجد ص‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويت في أحاديث الباب 

اولا: التربية على ذكر الله عند النوم: 

إن تحصين النشء المسلم بالأذكار الشرعية عند النوم» من أهم ما يجدر بدعاة التربية 
والتوجيه غرسه #يْ بناء نفوس المتعلمين والمتربين» وهذا ما ترائى جليًا 4ے مجمل أحاديث 
الباب» والتي منها قوله يدي : باسئيك رَبّي وَضَّعْتْ جني ويك أَرْفْعَةُ فَإِنْ أمْسّكت نفسبي 
فَارْحَمْهًا وإنْ أَرْسَلَتَهًا فاحفظهًا بمًا تَحفَظ به عِبَادَكَ الصالِحِينَ» وقوله 4# : «اللهم 
أسلمث تفسيي إِليْك وَوَجَهْتُ وَجَهِي إليّك. وَفْوّضْت أَمْرِي ليك ...إلخ». 

وغرس الأذكار الشرعية 4 نفوس المتعلمين» يكون بإلقائها إليهم إن كانوا 
صغاراء وتحفيظهم إياها إن كانوا مميزين» وتبيين فضلها؛ وتعويدهم على الاستمرار 
مایا" 

وعلى المربي أن يعلم أن الغاية من ذلك» هي استحضار عظمة الله سبحانه على الدوام» 
فإن تحقق ذلك اجتهد ب2 تربية أبنائه وطلابه على هاتيك المعاني من استحضار عظمة الله 
ل القلوب» ليخشوه ب4 السر والجهرء والمتقلب والمثوي» والحل والترحال» والسفر 
والحضرء والسلم والحربء والبيت والسوقء والنوم واليقظة... و كل مكان... ليكون 


اس ريت اقل 


من عداد أولئك الذين عناهم الله بقوله حين قال: "( إنمًا الْمُؤْيئُورت الْذِينَ إذا ذكر اله 
وَحِلَتْ قَلويج وَإِذَا تَليَتَ عَلَهْمَ ءَايسْهٌد رادج : إِيمننًا وَعَلَْ رَبَهِمْ يتوكلُون 4" 
ولا شك أن المتربي إذا تاصلت ننسة على ذك, الله اند وترسخ قلبه على 
مراقبته نشا مُخبنًا عابدًا ذاكرًا صالحا مستقيمًا متزئا خلوقا.. فلا يقع 4 معصية؛ ولا 
يرتكب فاحشة:؛ ولا يعمل ذنيًا... وهذا... والله - غاية الصلاح والتقوى # المتربي”". 
وذلك فضلاً عن أن ذكر الله يجعل المتربي 4 أنس دائم بريه»؛ ونعيم موصول 





(1) رسائل 2 التربية والأخلاق والسلوك؛ محمد إبراهيم الحمدء ا5١,‏ 
(۲) سورة الأنفالء الآية:٠.‏ 
(۳) تربية الأولاد ب4 الإسلام» عبدالله ناصح علوان» ۸۲۸/۲. 





بقربه؛ يحس أبدًا بالنور يغمر قلبه؛ ولو أنه © ظلمة الليل البهيم» ويشعر بالأنس يملأ 
عليه حياته وإن كان 22 وحشة من الخلطاء والمعاشرين ينشد ما فاله العبد الصالح: 
إن قلئا ر ا عي رمخ اه إلى السرج 


عن الي قلي 


وجهل المامول حجّتنتنا يوم يأتي الناس بالحجج 3 

ثانيا- التربية على تذكر الموت: 

لقد عد الشارع الحكيم النوم وفاة وموئاء فقال: ( وَهوَ الى يُتَوَضكُم 
اليل 4 وهذا ما بينه النبي # ب4 حديث الباب من قوله: "باسمك اللهم أحيا 
وأموت"» وذلك إذا أوى 6# إلى فراشه و2 ذلك تريية للنفس على تذكر الموت» الذي 
يكون به صلاح حال المتربي» وعدم غفلته عن خالقه» وقصر أمله» وإخلاصه ب4 عمله. 

لذا وجب غرس ذكر الموت # نفس المتربي» وبيان أن الموت مصرعه والتراب 
مضجعه» والقبر مقره» وبطن الأرض مستقره» والقيامة موعده؛ والجنة أو النار مورده؛ 
فيستعد له بصالح الأعمال» وجميل الفعال؛ ولن يتيسر الاستعداد للشيء إلا عند تجدد 
ذكره على القلب '”؛ وكان من ذلك قول النبي ين - 2 حديث الباب - إذا أوى 
إلى فراشه: باسمك اللهم أحيا وأموت. 

ثالثًا- التربية بالترغيب: 

لقد استخدم النبي 4# الترغيب كوسيلة من وسائل التربية ب4 حديث الباب من 
قوله ###: "... فإن مت» مت على الفطرة"» ترغيبًا منه # ع الحفاظ على ذكر 
الله عند النوم» والترغيب كوسيلة تريوية "هو القوة المحرضة" الدافعة لفعل الخير: 
ووظيفته دغدغة المطامع الإنسانية © اتجاه طرق الخير”". 


,٠١7؟‎ ء٠٠١١ الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي»‎ )١( 

(؟) سورة الأنعامء. الآية: .5١‏ 

(۲) انظر: إحياء علوم الدين» أبو حامد الفزالي»: 1847/7. 

.7٠١ أساليب الدعوة والتربية ب2 السنة النبوية» د. زياد محمود العاني:‎ )٤( 


كنوز رياص الصالحين 





وقد أفرد علماء التربية نماذج تعين المربي على التربية بالترغيب؛ منها ما يلي: 
١‏ - الكلمة الطيبة التي تحمل معاني التشجيع والتحفيز. 

۴ -اتحاكة: العرنية. 

۳ - المدح والثناء أمام الآخرين. 

؛ - المناداة للمتربي بأحب الأسماء إليه. 

۵ - قبول آرائه واقتراحاته ومناقشاتها"'. 
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.۲۲۲-۲۱۹ تربية الطفل 2 الإاسلام؛ د. أحمد محمود الحمد»‎ )١( 


